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لهل مي 


في صيوب عام 5 تعرفت لي باريس بالدكتورة كلودي فايان الي 
كاه تقوم بالمّاء سايلة من المحاضرات عن لبن مستعينة بااعهائنوس 
السحري أحياناً . وقد لمست ححبها لليدن واعجابها باليمنيين »ولمستاخلاصها 
وصدقها وخلو أحاديثها من التشويه والسخرية والتهكم الى تعودناها من 
الغربيين حيعا يكتبون عن بلادنا . 

وظهر كناميا 1 طبيبة فر لسية قُ البعمق ( 5 كانت باردس واي 
اقبالاة ورواجاً لا في فرنا وحدها بل ونقل الى لغات عديدةمنهاالانجايزية 
والالمانية والتجرة وغيرها 4 وكان المتوقع ان ميم دور النشر العر بية سبذا 
الكتاب فتنقاه الى اللغة العربية ء واككن شيئاً من ذلك لم نحدث . 

ورغم عدم 5 من اللغة الفرنسية » ومبيسي ؛ فقد أقدء.ت على نقل 
هذا الكتاب إلى اللغة العربية . وسهال عهدمي صلي بااطبيبة الفرنسية » 
ومعر في لاو قائع منها 5 وفهدي الو ضع الداختليني اليمن ل ايد الكسرانق 3 
كا شجعني على السير في التجربة حبى النهاية شعوري اكاب عدن بأد 
شراة العرمه ولاياا البمنيوك : 

واننهيت من تراجمة الكتاب في بداية عام 1١988‏ » ولكن ظروفاً 
شرج عالت دون لهو هآ . 
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7 بون 1 اليد + 20101 


وخدللال هذا العام مرت البعمن باجنا وتطورات هامة م خحس مب--] 
أحون يُْ الخارج ر ميب النطاق المضروب -حوهًا ول التقل الأمام ومعظم 


أفرائ اسرته و-حاشيته إلى ايطاليا » وترامت إلى أسماع الشعب ألباء 


وأخبار تزكم الأنورف . وصرف الامام وصحيه في بذخ ماده عليه 
امراء السعودية وشيوخ قطر 

وتوقفت مرتبات «وظفي الدولة ثلاثة أشهر وكان الامام يردد ني 
وقاحة وها معناش فلوس .. اضبروا علينا ٠!‏ لقد سحوا أموال الشعب 


الدهر والشدود من أجادهم 3 واودعوا م تبغى ك0 البنوك أستعاادا 1 


00 


تين بز ايام 
]١ 5‏ - 5 5 الى نه انعا 4 غيم 0 1 
وي لولج 2ك مولح ادر فنا العمده امسو موي د ال و لرئيس جال 
عبد ااناصر لاستقباله .ع ونخعفت الزوارق والسفن تحيط بباخرته وهى تدخل 
مياه الجدهورية العربية المتحدة » ورغم كل هذا رففى !نزول إلى أرضى 
ل 11 1١‏ 


- 8 تك ١‏ 1 0ه ع 8 
الجدهورية . با يا ال إلى ظهر الباخرة واساهباق. الرعيسق. عييك 
وي الوم التالي وصل الخديدة » واقبلت «جماهير الشعب تامرج عليه 
0 - 10000 ؟. 5 2 ا . 7و 
وترقب مقدمه وتننظر أن ينزل من الباخرة متهااكاً ضعيذ؟ عمولا على 
الاكناف . إلا أنه فاجأ الئاس نمتلناً حيوية ونقاطاً ققد ترل شاهر 


سريةه وسار سس قدعيه . ووقف امام محيدأ ضير الشعتب الى كانت مطل أن 
- - 1 - . - ص 5 » 1 - . 1 ؟- 

تكون رءدنية قل غير ب افكاره واقتعةةه برو رد الخروج دن لام ارون 
الو سعلى وفتح التوافل والابواب لنور القرن العشرين داق الت امام داه 


الجداضر واإسيف في ياءه وراح يتوعد الشعب ويتها.ده ويردد في صوت 


فظ علي وفجة و.عشية بشعة عبارته المشهورة 
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١ 4‏ 020 
6 اضطر الإمام احمد إن يعقد الصلح مع قبيلة خؤلان ؛ ولكن عدداً من المشاءخ الابطال ما زالوأ 


حت سح فا سه 4 


. 03 في الخارج تواصلون العمل لتحر ير الشعب ©» رقد ارسل الإمام وفداً وي دن 0 من كبار المشائخ 
ا لاسترضاء الشييخ سنان ابو لحوم وصحبه » واعادتهم . وهذا أمانكتبه الإمام احمد مخطه وامضائه : 


لحو مود « هذا امأن وجه الإمام الجديع الشاردين من المحبين خولان » اصلحهم الل وارشدهم لوصوطم 
>< الينا آمنين مطمثنين لا يناهم سوء ولا مكروه » فمن و صل سيلقى الخير ومن اءتنم فالبادي منه 
وسيوصله الله طال الحال ام قصر ؛ وهذا بيد المحب يحيى علي القاضي والله المعين » . 

وقد رفض المشائخ 7 وسلم حميد الأحمر نفسه ف وجه الإمام فغدر به وقتله في سجله » 


56 متتكراً قشرف , 
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علي ٠‏ ومن لم يقتنع فليجرب ٠‏ وهذا الفرس ... وهذا الميدان ! ٠‏ 
وحشس مير سس 5 جزار غلرظ . بواءجه شعبه الذي تي لاستقباله 
ليقطع له ووجله : وقطءك يده فيلا 2 وسليت وخله يفضل 
م يتملك م احدل لمبارزة الامام قَ المدداك 3 فيكا هو التددي : 


له الشر والاذى ٠‏ ولتبيلته الاذلال والموان . فرفض الحضور هو وابنه 
فوقفنت حاشد وقفة" باسلة : وانتظر الشعب 
أن ينُصفى الحساب مع هذا الوحش وتنتهي المأساة . ولكن آل 
الاحمر ٠‏ مشائخ حاشد اخطأوا التدير ففضلوا -حقن الدماء » وسلموا 
أنفسهم وثوقاً بكلمة الشرف لطاغية يشرب الدماء ولا يقيم وزناً 
لعيد أو الى اف 
فذبيح الابن الشاب والحقه بأبيه الشيخ الكبير الطاعن في السن ..: 
وأودع سجونه الارامل والاطفال هن آل الاحمر .. ولا يدري أحد ما 
الذي تنتظره قبيلة .حاشد ! 


لقاب ... أزسل الحيشن 


قبيلة -خوءلان ترد على نداءاته قائلة” ي. برقية. شهيرة 

ولن تلمك مشائخنا . فقد قتلت غيلة وغدراً مشائخ طاقن الكناو 
ولن نرهن أبناءنا ضماناً لولاثنا »؛ ولن ينزل 'جيشك في بدوتنا وأراضيناء 
إننا ندفع الزكاة : ونومن الطرق ٠‏ ليس لك علينا أكثر من هذا . 
فان أردت غير هذا ... فنحن نفضل ان تقاتل ونموت على عتبات 
بيوتنا . والشعب احكم بيننا وبينك . » 

وأيس!, -حئوذه م النظامين 4 وا سكمر القعال 2 من ثلاثين يومآ 
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اضطر يعد هأ إلى عمد ابييد-- ! مع القيلمة الشجاعة . 

وم عشب 4 رسرل داك أمن 0 استقرار 

فالمنشورات تعم مدن لمق وقراها 5 وامافجرات 9 بيوءدت 
أذنابه وءحوأشيه 3 واايلاد كلها تنتظر أن تسمع مصر ع ند الظالم 
المفمت 

فلكي ب ور له الاذناب والمرتزقة » وسمع الشعب راديو صنعاء 
يذييع امرأ إمامياً عنجيباً سخ رما 

لقد أصدر الامام امره بتكوين لجنة للأمر بالمعروف والنهسي عن 
المنكر. .. وتناقل اناس الخبر على الوءجه التالي .. كون الامام «جمعية 
للأمر بالمتكر والنهي عن المعروف .. ولا أدري إذا كان اللبيع قد 
قال الخبر على هذا ال: نحو أم ان الناس قد فهموه هكذا «دى يكون 
منطتياً 16اظ5ظ املعم عم عم الرغبات الملكية الشريفة ! 

زيناات الله غنايا م ولعاطك + فاقسيه نرت 5 وانتهكت 
حرعة المساكن وروعت النساء والاطفال بحثا عن زحعاجة فارغة أو 
رائحة معينة تدّنع اللجنة بأن رب البيت من يجاقونوت الشميرة: ... وله يله 
ان يكون أعضاء اللجنة على خبرة عذليمة حتى يتأكدوا ويصدروا حكمهم 
ضد هله ار سي اأضعيقة 3 

تشهد صتعاء هذه الايام أبشع مشاهد شهدما الانسانية قبل ستمائة 

أو ا دسنة 

5 يسوم الناس وكا لمبار أة كرة القدم أو لاسحتفالاات شعبية بعيد 
قومي ِ أو لسهرات ام كلثوم 4 ع راديو ماخ ماري التفز تسو 
والجلد بصورة تتنافى مع أبسط حق من حقوق الانسان وكرامته . 
رجال الدولة . 

ولا كلك ان الهدف واضح معروف هوق ضر كب أنظار الشعب عن 


١ 
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انق نايا 


معركته مم «جلاديه ٠‏ وإفائه عن تتبع التحركات الاورية ني هذه القبيلة 
أو تناك ؛ وعن سماع الانتصارات الي انها الشعب العر بي هنا وهناك ؟ 

إن على شعبنا العربي في اليدن أن يضرب ضربته الحاسية + وان 
يصفي سحسابه مع هذ! بالطاغية. الدولاد ٠‏ وان محو العار . ذمد محررت 
هن احوله شعؤب وَشعون 

واليوم ونحن نصدر هذا الكتاب الذي كتبته فرنسية دلت قصور 
سيوف الاسلام وعرفت -حيامهم وشهدت ألوناً من عبثهم ولموهم »؛ 
نصدره ليعرف الشعب ان آخر من نجوز له ان يغار على الاسلام هو 
أممر المؤمنين ورجال الدين انافقين وسيوف الاسلام اليامين ! 


نروك ه آنب عقا سن العيبي 
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١‏ دا حبنت 
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من سلسلة علوم ورحلات الى بعئة في اليمن 


ددج وعدة أطذال ووظقة ثارتة أطبيبة 5 العتيد الرابيع مق الى 2 
١ 1 : - - 75 75 0 ٌ 1 : ١ 1١‏ 1 - 
كل هدا ا ف العادهم ظل مغامرهُ بغيدة . في علا3 امساعحيازا نت . وقل 
ا د لت ف كه :هد ضف وه #ر افد كأ 
ئنمسة شدلم هت يي وزعم دلنك قعك تعدر عي ©) ازعيس. أمتاز م صباي 
0 - 7 ؛ 1 الم 11 
لي دعر لى 0 الا ر حال 
وسيدو أن وبي إالحصاة الوروتينة الي خضع لما الاق عادةٌ ثر جع 


18 


500 عد كه عمد ادن عه 7 : 
إلى طفولي الغريبة الي قضيتها في منزل قديم في شارع « شرش ميدي» 


ي باريس . كان. جدن يزدري الأأطباء 5 كن شيانم بيخ 
المنكروياات كان معي عق الذهاب لل االتوسة جب ات : 
مرض الحصبة . وكان يقول لي أن الانسان يستطيع أن يتعلم 
قدم مغطى بالطحلب ما يتعلءه من الكون كله 5-7 له بوك اضر , 
ولكن هذه الحك.ة كانت أعلى بكثير من أن أفهمها وأنا في سن الءاشرة . 
وي الحديقة السي تغطيها ظلال الاشجار الى لم تشذب أ 

تمرح فيها الطيور . لم يكن يصلي هن العالم الخارءبي إلا أصوات أجراس 
الكنيسة المجاورة . وكانت تأتيني مدرس.ة تعل.ني قراءة هومير بصوت 
مر تفع . وقد أسكرتي الرسعلات الخيالية الي أوحتها أولى أقاصييص 
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وقد خير لسية 0« 66 3 5 عل “كات سحو كّ -جعر افية الشر ن المساخدي 
9 اللكنة 1 وكم 0 سعادني دي و-«حصسدبتب صن حتكبكه المجلدات 
كانت شيقة حجدا فى 


ير 


وكانت الدنيا البي وصفرها غير -حقيقية . تماما كالصور المخوشة 
1 عا 5 577 ًّ 

الي رمدمها جوستافا دورتي 06] وووومن 6 وكانت تلك 
الرسوم الندوشة أكير إثأرة واغراء من الصور الفوتوغرافية . ولحسن 
ةل وصعثت الصدف دع بدي مجخلة ا علوم ور.حلات ؛ المصورة 5 
وقد و.حذدت فهاأ عر ضاأ شيعا وأميئاً لطر وف الطبيعة الفانهييا كن 
ن يرعنوه الانسان امن الآئون. الانسانية . وى احدل إلى. البلدان 
البعيدة أفضل ما ني <ضارتنا : قررت أن أصبح فيما بعد طبيبة 

وكات رحاي 0 5 ولعليا ادعب ر حاتي 2 الذهات إلى 
11: دا 3 :5 ار 


لي ١‏ 
در سا لال 9 : 


وم نتهيأ لي امكانيات الطجرة . عنما ألى كنت قد تروجت + وأيت 
لسلنالة” عرقار؟ ع ؤؤذا قاض قرهن اللر تتضاءل شيثاً فشيئاً أمامي ؛ 
فان ندمي 1 يردد إلا اضطن امآ واشتعالا” . وكانت الامور المدبطة 
اي تع.ل على تلاشي ما في خيالي. كثيرة هن جوع : ولكنها كانت 
هدك :من : يقر , لقف حمق انيد أن علو قلبي..وألا يسترضل إل 


والدتفخ الآظروعة' سول عل السرجية الغلبية اف سنة +ة؛ 


ما لا واية في حلم زائف 

ولم تخبر الحرب شيئا في الموضوع . بل على النقيض من ذاك فسان 
د كريات 5 اللوار في يونيو وأدغال ليون 08 1نهلز”.آ لباقت 
إلى أسذي وندمي كل ألقالها . ففد كنت ني هذه الظروف غير العادية 
أكتدشف في نفسي فجأة” قدرات لا عهد لي بها في الخياة العادية 


14 
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لد اعنقل الالمان ا وكرروا أعدامه ضرياً باار ضاص وفك اس :قلعت 
. ل 2 95 9 05 د 00 ٠.‏ 0 

أ انعد سلسَلة و الحو ادث اطالقعه واامّدته سىس أيدميسم ف الو فت 
المناسب . ولكن رحلى كانت أكثر من مكافأة إنها فضلا” عن ذلك 
دلول ش الوفاق م وبعة ستوات #قرة كنت ىق آمب" الكائية 


- 
2 


إلى هذه الجرعة من الجمال والفائدة والعناء التي تعطي لاحياة معناها 
الكامل . وقد أدرك صديقي البواعث العدرقة . والاسباب الخفية فسمح 


يي 
لي بالغياب عاماً كاماد" 


عام من الحرية ‏ وأنا في سن لا أزال أتمتع فيا «الغامه لأقكر . 
وكبيرة فأدر اك » يا لها من ثُروة ! وم أكن مشرلة ع ذلاك . )7 هم 
عائلي أو مالي . فأبنائي الأربعة في سحالة مرضية تبه من فصل إلى 
آخر دون عقبات تذكر . وستقوم قريبة »حبيبة من الأهل بشؤون البيت 
اتا ب غيابي ول>: ع قبل سغر ئيُ با ل أن نجل امتعدادا 8س 
لهذا السغر . 

وبناء على هذا فقد تابعت دروس الديلوم فين أصيول 
السلالات البشرية وميزانتها . بمتحف «١‏ الجنس البشري في باريس» 
في سنة ١965٠‏ . وأنا أعر فى جديع | لمتا-دف لوده من هذا النوع 
إنما في الغالب غنية بجداً " واسجهاما تباء.و مليئة ا 
حية »+ أما في قصر شايو فالأمر مختلف ء فلاختيار دقيت ء 
نم البشرية 5 الشواهاد عن نحياة غريبة 
عنا . ولكنى مع هذا أعترف أن هذه الدراسات لم تكن بالتسبة لي 
في أول الأمر إلا" مبرراً . قعام أصول السلالات البشريةوميزانبا هي 
الي اد الدخابرين إذ في. آيامنا كداة .+ عق أخو 0 رج في 
رءحلة طويلة دون أن يعوم بتحةين صغير يدف فيه الشعوب المختالمة 
ومظاهرها الادية ونشاطها ؟ إن هذا يشغل 'خيزاً في «حقيبة الرحالة 
الحقرقي » وعندها كانوا يلوموني هجر اسر تي سنة كاملة كنت أسة طيسع 


١ 
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الاحتجاج بالعائدة العظمى الي نجنيها من معرفئنا لحياة الحركم : وام 
يحرئ أحد على الاعتراض نخوفآ من أن يتهم بأنه ضد العلم . وقد 
لعي الادارة اي اعدل فيها أمام هذا الباعث المحر م ٠‏ وملحتني 

ولكي مرعان ما تعلقت هذه الدراسة . 

وني دراستنا لما قبل التاريخ . ولعلم وظائف الاعضاء وافنون 
عبيوما ع ولفن اللقنابلة بق الات + ان أناندتنا ال ينسواق كالسا 
هدفهم . وهر أن ممكنونا من فهم الاق الويف بعورة افقل 
ومن ادراك التطور الذي بجعله على ما هو عليه الآن . لتمد عرفوا كييف 
يعلموننا ان نفكر . وأن نفكّر بطريقة أفضل . ولم يكن هناك ما هو 
أتفع لي ولا ما عسيئى للدخول في عام تتاف اختلافاً كببراً ع 
عالمي من مثل هذه الدروس .. واني لسعيدة ان اسم جدريلهم واعتراي 
بفضلهم ني كتابي هذا . 

في هذا الوقت . كنت أبحث عن وظيفة طبيبة في الخارج أو عن 
بعئة ٠‏ وقك فاتتتي فر ص عديدة : فقّد كانت #جراعات و علوت 
0 ما يرام 98 ا ليث ان تقذفت 6 وسدبسا لي مهدا الفشل قلقأواضطاراياً 
موئلاً .. لتمد كانت السبل تغلق أمامي الواحدة بعد الأخرى «حى سمعت 
أخيراً عن اليمن . 

واخجل ان اعترف اني كنت أنجهل كل ثيء عن اليدن «حى موقعها 
لقد مخيلتها بلدا ساحراً «جذاباً -جديراً بالذكر في كتاب «٠‏ -جغرافية آسياء 
الي اختارها مسيو لانيير سنة 1884 والتي لا تزال تسحرني ححى اليوم 
كالا وديسيا هو مير عه ولكن اليمن هذه ستبقى دايا من الاحلام 
لي ولغر ي 7 وقد علمت بعدئلك أسفة أنى بازاء بلد جيني ي -جنوب 
الجزيرة العربية مقذل الحدود محكمه ملك ... واعترف ان هلذا 
لم يعر عندي أي رغبة ني الذهاب . ولكنى أدركت هذه امرة 


5 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5231250©0 2 605206074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_0015 506/1 .)//:5ماغأط :لمطقروعاء 1 


انني فد ارمق ون تحقى اها أبن إلم .. إن اقئاس له وه كروت 
أليم: إلا قللة 5 وهذا ير مجسع 1 أفيسي لِ١‏ بعر فقول عنها 


وول © اهفيك كانوا قدما بطلءر ن عليها ددا تجديما هو 
وا ة اللسعيدة ٠‏ لجماطا الشاهمة المي تصطدم سا سعحب المحصطصط 


الفندي . وتدّط أمعطاراً غزيرة منتظمة تضمن لها الخصوية والرخحاء 
وقد نمت فيها قبل ثلاثة اللاف سنة حمارات وملنيات بمعابدها 
وعما ولمها وكتاهها + إنا عوطة قسن : علكة سا سعدقة 
البق حليماة 

ولا تزال العدارات المميزة ٠‏ إلى يومنا هذا مشيدة ي. صنعاء العاصمة 
على الطراز البابي 3 : 

وتو عد القن في مناطق شهيرة »: كانت قدعاً تفيض بالئرف والحياة» 
وستوضح دراستها ٠علقات‏ من التاريسخ ما زالت غامضة مجهولة . ولحي 
الحغريات غير مكة 2 الوقت الحاضر وسيبقى كل هذا لا س0 كما 
كانثة بالود الاشوريين قبل ديو لاافوي . 

ن الحديثة من البلدان البي بحسد الانسان مشقة وعناء في معرفتها. 

و م ن في الغالب من 2 المذهب الزيدي وتار هم ليس إلا صراع 
طويل بين الائءة المتتابعءن على ادك م الذاتي الذي ضاع قن أواقبيات 
شرة ء والذي تالته اليمن ع / سنة ١9117‏ بعد الال مءصال عن 
تركيا . ومنذ ذلك الوقت احتفظت المملكة اليدنية دائماً بعزلتهيا 
الخقيفة :4 وقلة: الأقست يكل تأكيد إلى هيئة الامم الماحدة وإلى 
الجامعة العربية . ولكنها حى سنة 1480٠‏ لم تقدم على التمثيل 
الدباوماسي الخارجي ٠‏ مع أية دولة » ولم ترسل ممثلا” إلا" إلى 
القساهرة 

ويةول الجيولو-جيون الذين يعرفون اليدن ان فيها ثروات معدنية 


7 كنس اظية ب ؟ 
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هامة . وان هن المحتد.ل وجود اليبرول : في الاقاليم الي حيط بالصحراء 
الكبرى ٠‏ في وصط جنوب الجزيرة العربية . ويبدو أن الامام الحالي 
32 يفتنه العراء الذاحشس المفاجئ في المملكة العر بية العودية . فهو لا 


٠. 1 5 1‏ : ا - 
47 ا ١‏ 2 1 5 الخدز 86" 7 ٠.‏ ا - 
الاجنبية ٠‏ ويظن أن ها يشغل بالما هو شيء أكثر حداثة من معر 


4 0 5 9 5 2 أ 4 ٠.‏ 
الامبراطوريات المطمورة في الرمال . فيل #شبى أن يفقد يجحسانب 


الققر + استقلال وطنه وصفاء عقيدته ؟ أو هل يؤمل أنه يومآ ما 
سيستثمر بمفرده هذه اللروات ؟ 

مناحة اليم تساوي ثلث مساحة فرنسا . ويكنها نحو خمسة 
ملاين نفس + ولا زالت تعيش في ظلام القرون بيبا فااتي أن 
وجهة النظر السياسية مملكة اقطاعية + اقتصادها قائم على الزراعة 
والحرف . واحتياجانها » لحذه الاسباب ٠‏ قليلة ولا يدخلها 1" قليسل 

من المهندسين والاطباء الاجانب » وهي لمذا ميدان مفيد جداً للباحثين 
أمول السلالات البشرية رميز امهنا ع إذ لم يعكر ها أي شذيء غر بي 

الاطلاق . 

ويكون الفنيون غالبا من الايطاليين : ولو أن نموذهم تقتص 
بسبب اعندائهم على أثيوبيا إلا أن طبيبة فرنسية هي الدكتورة 
صسرن استدعيت في سنة ١445‏ للكشف على احدى الامرات . 
ورفى الى يبنا الاتبين لان بن قش عرسا 
من فرنسا : وكان تعيين الكولونيل الطبيبت ريبوليه . وبعسد 
صلسلة من الاعمال الناجحة السارة » جلب بدوره ستة أطباء جدد 
من 0 . 

ولكن لحياة في اليمن ؛ ليست هيئة يسيرة فليس هناك أثر ذلر احة 
ولا عيياه ؛ والوسائل المهنية ضئيلة » والعلاقات مع الساطات المحلية 
سريعة التأثر وضعيفة وتميل هذه السلطات أحياناً إلى معاملة الاطباء كما 


قم 
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تيه في أوروبا يعاملون الخلاقين في القرن الخامس عشر . وقد مات. 
أحد أعضاء البعئة الطبية الفرئسية : وعاد الآخرون إلى فرنسا ساخخطين 
بعد سحوادث مزعجة خطيرة . وبعد سنتن. الفى الد كتور ريبوليه بنفسه 
وحيدا في بلد لا يشاركه ني العدل فيه سو ى أربعة أطباء من الايطاليين . 
وقد طاب أطباء رين > 

وبناء على أقوال من سبقوني . يكون الفر إلى اليمن يحلا عن 
المناعب . ولكن واحدة فتّمل من زميلاتي القدممات هي الد كتورة 
لأنبوي كانت تحضظ ابسن يدعزيات عليه + أفهبي . تز. أن 
ضنعاء هسفيتة سحميلةا © نوأن اليمئين قوم طيبون »© وأن 
الصعوبات يمكن تذاياها ‏ لا سيما والمهدة عظيمة وتبرر الاقدام على 
خَدَوَ المخاطرة . 

لقد بدا لي هذا البلد محققاً تماماً لكل ما أهفو اليه » فقدمت ترشيحي 
إلى وزارة الخارجية ي يناير سنة ١98٠‏ . 

واليمن ليست غنية » على الاقل في الوقت الحاضر » وذذ! فلا 
يقدم صااحب الجلالة للخبراء الفنين إل نحو مائة جنيه مصري شهرياً 
وله فيد لم عكن نيه من الله التموحيين ع اليزالةم اله بقلعرة 
شيا ...ماله بيد »لع مين" 3 وله علا" يقت 2لا القدر ؟ 
لا بد وأث يحوت للأناث: اليه هذا عاش عكري 8 أو زوج يتحمل 
تكاليف اإعائثلة ٠‏ أو ان يكون الانسان مجنوناً أو على الاقل باحثاً في 
البلالانت النشرية ! 

كنت الوحيدة » وقد أخذوا ترشيحي هذه المرة مأخذ الجد » 
و-دولوا طلبي إلى الجهات المختصة وبعد ستة أشهر تلقى الدكتور ريبوليه 
الذي كان يةقضى اجازته في قرنسة اللواكا عرقي : 

و صاحب الجلالة الامام أ.حمد ملاث اليمن يوافق ويأذن لأدكتورة 
المحمرعة فايان بالوصول .» 


لهل 
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6 ا ع عد كه | ع جاخ 
كان الأمر إذن قد تقرر . وآككن العقد لا بد أن يوفع محاشيا 

م 1 595 : 5 6 5 2 . 8م ْ 

تلمامبي السبي واءجهنها البعثة السابّة . وقد نجم عن هذا انتفلار -جديد 


العقّلية بمستشةي أه 


5 
ما ٠.‏ 
5 ا 41 5 8 بط م اوقزهء هس - . 5 5 
المناط ُ أ نا . وق درواسة اللغانةه ألم واه ا وار كوامت الخا إد ني 
_ 


-_ و “سد 34 3-3 
هّ 5 ا : 5 لويس 
م أعلم 5 اق الرصبان ىِ تنقادبى 9 ير له رمسم 5 كت 
َ 70 00 
على اه ! اناد ولكن العشّد حبى الان لج نضأ ودوك أن اطيسل 
١|" . 1‏ - 7 . 2 
الانتظار مافر ت يُِ ينابر سئة ١ه8؟١‏ 
3 5 5 5 ءِ م 
لما 5 1 1 2 0000-08 و 5 3 
اما رءدلي فساحد ث عنها فيما يعد : وعلى كل .حال فد كانت 


على غبر ما توقءت يسبب تراكم العدل علي ونقص الادوية . وقد 
يقت ويعندة بنداموت الدكتور ريولة : وقدة الأمام. الأناكن الشاغرة 
للايطالن فا.ءحتلو دا 

واننهيت اجازتي بعد مال ونصف فعاءت إلى بلادي . وذات يوم 
كتت في المرو أسبسح بأحلامى في اليمن + فقد تلقيت في الصباح 
رمائة من صتعاء سس الطبيب ألا بيعلا لي الذي خا ى قِ عه > :فشان 
يها 2 8 إن الآمر نزداد شوءا عل سفرك ... إن ؤوياء التفود مشر 


3 تسم ا 20 #ى ء 0 شىء 1 ١م‏ 


لفد رأيته في الخيال أثناء زيارته المستشفى وهو مر كنا كنت أقدل أنا ٠‏ 
. .6 2 ع6 9 5 0 

يي هدوع أمام سرر المرخضى دول أن يستطيع ان 0 شيئًا 55 هل ارسل 
له علا.جات ان الا نتبييونيك غالي لشم وحن لمننا مع ذلاث ىق الزمن 


ولا و١جود‏ للادوية 


الذي كانوا يجمعرن فيه المدقات ولانماذ اأصننين اأضصغار ! : 
وللدرة الثانية ٠‏ بشع القدر ي طريقى «جلة صباي © تمد تعرقفت 


عليها ي واجهة بائع امدق واقتر ينها مترقبة خديليا - آل قنتري 


0 
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قناتنا على التليجرام: 


س سرمد حاتم شكر السامرا 
كتب التراث العربيى والاسلاميى 20015 


ني - 


لعمعوت ‏ 074ع6©5320) :اع انا 
قط [ عم .//:قمقغط :تصسوروعاء 1[ 


ا 


0 


0 


إل الدعن .مو أغوار :حديقتي القدمة 4 أجل .. إلى اليدن -- بل وإلى 
مواقت ٠‏ 0 لك 29 السرسة الستردية على الاجانب على 


وعلى اإصاحة الأخيرة فرت إعلاناً عن مسابقة موضوعها محقيسق 
دحي جائزته خدسين جنيهاً . 

وَفرق جا ل مرضاي القدءاء ٠.‏ ومن أجل اليمن الي متحتي الكثثر . 
كتبت زيارني لمأرب ٠‏ وكان ذلك هو الخطوة الأولى في هذا 
الكناب : قر فق أماييسع ونلت الجائرة ٠.‏ وظهر بعر ي الذي 2 
طاحونة الزيت على غلاف مجملة علوم ورحلات » بدوره + وكلما 
0-0 بأكشاك لساك للك لفسيوا + .. [ذالامر لم يكن جرد حلم . 

وعادت ححياتي الرئيبة إلى اضطراءها . واكن الأخرئ قد كانت 


أأيضاً .حققة . 


نكا 
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ص “الول 
من عدن الى صنعاء 


القاهرة 2 مجادة ع أسم , م كمران + وقد نزلت بنا الطائرة 
بعد الظهر بي هذه الجزيرة ا ة » الواقعة فئ الحر الاسحمر بمحاذاة 
السوادل اليدنية » وهي مساحة بجرداء قاحلة فيها مطار لتمسويسن 
الطائرات وامام -دظائر الطائرات تر تفع مسلة لتحية عشرات الأأوف 
من المسافرين الذين نمرون من هنا كل سئة . ترى ما هى الذكريات 
الي تعلقت بأذهانهم عن هذا المكان ؟ أما أنا فأني لن أنسبى الخوذة 
الاستعارية الى 2 مو ضوعة على الماكك في غرفة الانتظار و هسذده 
أرق هر أودف فيها هذه الخوذة في غير المحلات التجارية السبي 
تبسع سجاءجيات المكتشفين ؛ .ولا أجانب 00 إذا قلي ال الم 1 
مشيلة” لما فيا بعل ع امد فو الاتكليو قِ عدن رياضيون ولا يضعون 
شيئاً عل رؤوسهم . 

وقد تركتنا هبا السيدة المسلمة الى .ركبثت معنا مق القاهرة © لقد 
كانت عبارة عن شكل مخذروطى غامض من القماش الأبيض » تبدو 
عيناها من ثنايا فتحة ضيقة » ولم يكن صونما إلا وشوشة » ومن 
ثنايا ردائها تبرز يد أو بالأحرى اصبعان تقدمان أوراقها إلى موظفي 


إرذا 
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الجمارك . وما ان اتتهت «تى اختفت . واكن ثلاثة هن المسافريين 
كانوا ينتظروننا بي كدران ٠‏ لينتقاوا معنا إلى عدن . كاأوا مضطريين 
عصبرين ومهلهي الثياب . ويبدو امهم قد خرجوا من مغامرة هريرة » 
وتعارفنا ني الحال ٠‏ لأنهم عائدون من اليمن 
أتاحت لي أن أسمع أحدث أخبار اليمن قبل وصولي . 


من النادر الدخول إلى اليمن أو الخروج منها عن غير طريق عدن ٠‏ 
والخطوط الدوية المنتظدة كلها لا تمر باليمن . ورغم ان في مدن 
اليمن الوكسية النلوية : صنعاء والحديدة وتعز » هطارات صلحة 
لنزول الطائرات فانها لا تستعملها إلا ترات الأمام لآنها محرومسة 
من الموئسسات االاسلكية الي تفرضها الاوائح الدولية . وصساحب 
الجلالة لا يرى أية فائدة ني اعداد هذه المطارات بلوازمها . أما في 
البحر فان الحديدة تستقبل كل شهرين باخرة. مصرية تعمل ببن مواني* البحر 
الأتعس ماوق #ضعق سبي و قاف أو حنأدك ‏ عكة ايه 
يعدن . وك هذا الاتصال غير منتظم ؛ والطريق المعتادة هي 
تلك الي تصل عدن بتعز وتقطع في يوم كامل . أمسا مدن تعز 
فان وسيلة المواصلات اللازمة لمواصلة الرحسلة #وقف على أوامر 
صاعين النيناةلة . 

هؤلاء المسافرون الجدد تجار انكليز في عدن ع نحصلوا بعد مراجعات 
كثيرة على تصرسح بالتيسام ببعض الاعمال في المن ٠‏ وبناء على هذا 
ذهوا لاتير غل, ثلاثة أسابيسع ؛ وما ان وصلوا تعز حبى فوجئوا 
يحبر مرعج هو ان الامام قد اجريت له عملية جراءحية كانت كافية 
لشل كل نشاط وكل ححركة في البلاد ..! وعجروا عن الحصول على 
أى. اثفاق أو بجواب على عقير حامم . فالامام إذا توعاتث فان أحداً 
لا يستطيع أن يعمل شيئاً . ماقوا وسئموا الانتظار وأرادوا أن يعودوا 

إلى عدن . ولكن ححى هذا لم يعد في استطاعتهم إذ لا يوجد من يصدر 
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ىم الأوامر بالسفر ٠‏ وأخيراً عيروا على ثلاثة متلاعد في عربة تقل 
ضافرة إلى الخديدة وساقروا ثلالة أيام. حتى وضلوها ... ومن همالك 
استأجرو! قارباً نقلهم إلى كمران حيث اننظرونا منذ الأمس . وانتقالهم 
بالطائرة إلى عدن يعيا.هم إلى الحضارة . وقسد تركت فيهم هذه 
المغامرة الطائشة انعطباعات كثيبة ومثرطة ... فوضى واهمال وخداع , 
كل هذا كان متداولا دارءجا . وقد ذكروا أمثلة على هذا ء فمثلا” 
الطيار ون السويديون الذين يقودون طائرات الامام احتلوا طائراهم »؛ 
ومكثوا فيهسا مضربين حتى يتسلدوا مرتبهم اشهر الاخير ؛ وامسام 
جاح هذا الاضراب حاول موظف يمي تأخر عواثثة كنير أ أن يتوقف 
عن. العطل أ بوولكته يق أن ينه سيا وميه أنريه أبانا" عديلة: حون 
أن يتم به ألحد !! وأنا كيف يكون موقفي في بلد كهذا ؟ وسأبقى 
فيه سنة كاملة ؟ لم أصد جواباً على تساؤلي إلا نظرات الاشفساق 
الصامتة وبكل يقين لا بدا أن تكون لدي أسباب شخصية تقهسرني 
وتخضعي لكل هذا 

كنت أعرف أن الامام قد أجريت له عملية جراحية قام بها 
الد كور رشولية قيمل اعنندة تتتئوات + ولكنه هذهة المرة: استدعدى 
جراحاً إيطالياً من أسدرة . وكنت أعلم بالتنافس الشديد بين الاطبساء 
الفرنسيين والايطاليين ويؤسفني أن الرضاء االكي قد وقم على المعسكر 
الاخعر .. وقد كان هذا الخبر من الاخبار المثبطة الي رواها المسافرون 
الانكليز » ولكني توقفت عن التفكير في هذا عندما تركت الطائرة البحر 
الأحمر وحَدّقت فوق الأراضي اليمنية 

تيمة. . عي السيل الكل أأطل. على البتر الألغير ؛ على طولالجريرة 
الغعربية + وكانت اتبدو تحتنا سهلا” +« جرد + أصفمر الاون + ولكته في 
الجنو ب أر حم منه بي الشمال عند السواءحل السعودية . وكثيراً ما يرق 
الانسان مناطق زراعية . وهي حقول تف عن -حقوانا دودها غير 
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المستقيمة الخطوط ؛ أما الاشجار والطرقى فلا أثر لا وتظهر بعسض 
الييوت المعزولة . بل ان ماءينة تبدو من الجو وتمد مدعت بيونجا 
داخل أسوارها وبانت2 شوارعها الضيقة. التغرجة + وليست غباءة وامعة؛ 
فعرضها بين ثلاثين إلى خمسين كياوءتراً تقريبآ . ودذا فقد الفينا أنفسنا 
سرقظة غورق سنال البدن الوط 

' نجحد. اختلافاً كبير] ٠‏ بين هذه الجبال وهر تفعات الحبشة في اسحر 
وضواحيها ف 55 الأشير للبعحر الأحمر فهي مرتفعات داكنة تنبت 
فية أكبل. : قانة الالوان. 2 «وتقتطميسة ورذيانة نتنيق, اللأنسان: قينا ب 
رمنية صغفراء حغرما السيول تسير بين الحقول الزراعية المنتشرة 
تضبح عله لازتفات أ ارمتريها , وأمام هذا المنظر الرائع 5 
لسيمتك اك ه.رمي 

وكاث الوقت بعد الساعة الخامسة . وي بجو هادئ كان غسروب 
الشمس يسبغ على المنظر نور ضعيفاً ذهبياً صافياً » وكانت طائرتنا 
تسير فوق وديان تحط بها الجبال وعلى المنحدرات يشهد الانسان 
المدرجات الزراعية الخاصة بجبال -عنوب الجزيرة العربية » ففي قمم 
للجبال مساحات ضيقة أفقية الانحدار » وحتها مدرسجات أكثر اتساداً . 
وقد استطعت آن آحصي أكثر من خمسة عشر مدرجاً بعضها فوق 
بعض تمتد أفقياً في مساحات واسعة وكانت الالوان متنوعة فهي سدراء 
أو خضراء تبعآ لما إذا كانت انشئت حديثاً أم قد مضى عليها وقت 
طويل ؛ وتبعاً لنوع الزراعة وعمرها » إذ أن ذلك كله ليس هن عمل 
الطبيعة بل انه نتيجة جهود قدعة » وببذه الطريقة حافظ اليمنيون 
الجبليون على أراضيهم فوق مرتفعات مطل عليها أمطار عنيفة » وعرنوا 
كيفك ويا بانتظام من الحرانات والةنوات واذا تنقل الانسان ي 
أرا ضي اليدن ني أعاق الوديان فانه يشهد على الخصوص اللواجز القائمة 
الصخرية ذذء المدر.جات ويبدو له المنغلر قاسملا مجدباً ولكي من الجو 
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تمحكت من تقدير الماحة المزروعة » وأدركث ان هذا البلد -جدير بهذه 
لنسمية ؛ اليمن الحضراء ٠‏ . 

آن المدر-جات الزراعية الحضراء نلتفك حول قحم الجبالوذراها كخطوط 
حيط يخارطة ضخمة ٠‏ وتتعلق البيوت هنا وهناك في الجبال منفردةوجتمعة 
ومكونة قرى صغيبرة ني أوضاع بباوانية ويكشف ضوء الغروب المتكسر 
أدق التفاصيل ع ومحدد هذه المعالم العجيبة . 

فى أكن أحلم بأعظم وأجدل استقبال من ان أشهد هذا المنظر الرائع 
للعربية السعيدة » وسأظل أفكر في هذا كثيراً . 

كانت عدن عغروقة عتدئي لوفرة ما قرأت. عنها . ويفضل بطافة 
الوظيءة وعلى نفتّة الحكومة اليمنية نزلت في أفخم فنادق المدينة ٠‏ وقد 
جاءت لي سيارة من تعز ولكن اقتصاداً أو توفر أ لا بد من الانتظار 
حى يأتي مسافر آخر ء ولخذا فقد بيت أكثر من عشرة أيام في هذا 
القصر الفاخر الذي يكثر فيه الخدم الصامتون » وكان على ان أقوم ببعض 
الانال. راوها خنه' السيد. السى و ملك افر الأنصين ا . 

وانتونان بس الذي مات في السنة التالية تاجر فرنسي أقام منذ سين 
عاماً في عدن ٠»‏ وبهمته وذكائه وحظه ظفر بامبراطورية اقتصادية -حقيقية 
تي البحر الا-حدر وعلى المحيط الحندي ٠‏ وأساطير البس يتناقلها الناس 
يي عدن ولا يفرغون منها وهذه واءحدة منها : 

أتناء ريه النوتيسية قبل سنوات قليلة كان .فق: سومطرة تمائية لاقك 
طن سكر معروضة للبيع بثمن منخف.س جدأ وعلى الفور ٠‏ واكن تسلم 
الشحنة يتم ني سومطرة » وم تقبل البواخر تملها لأن شركات التأمين 
رفضت قبول تأمين النثّل . 

ومن هونغ كونغ تلقى البس برقية تعرض عليه مر كباً صينياً مشكوكاً 
فيه ويطلب ان يتسلم أجره مقدماً » وظل ثلاثة أشهر لا يدري عن 
الملوضوع شيئاً . وكان يشان ان السكر قد أخذة اليابانيون أو استحوذت 
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عليه الشياطن 5 وذات دوم جميل رأوا مركا قدا ويا يدخل الميناء 
بدون أوراق وبدون دهان . وبحارته مجدوعة من الفراصنة » مركباً لا 
يرق الناسن لها عقيل في وقتنا الخاضر .. لقد كان هو المركب الصيي 


١ '‏ ل 4 م 7 6 
و عليه ا لحكر ؟ وأغر عمسا سعحلته ىِ المساء وم مهن الأيل يق كان قد 
اختض موق لبن ا هذه الصفةة 5 بأنوا خحالية 


و مثد نعو 5 مسسليوق بسن الى اليدن نسها : كميناء الخديدة 1 صالح 
وعياق البس د الذلرع والبن وبي العيم والالاجات لصنوعة ولعل 
عيآية ,رع كهذا ,يكواق لا أشميتها 5 عنقت ب مقنااكلق فق المع > 
ويذكر أعضاء البعثة الطبية الفرنسية الاولى مساعدة البس بااتقدير » فقد 
6 فن وضحهم السيء ؛ وبدو ان أموو البسن 3 تسبير عل ما درام 
قن المنوانك الاخيرة : فد قررت اليمن ٠‏ بتفكيرها في . نحسين ميناء 
الجديدة 34 ان تأوح برقابة م سيق التفكير فيها حدى ذلك الرقعة - 

وول قدم البس ويا وقت قصير مائة الف لجنية مئيحة لامحدى جامعات 
انجلئرا ء وفي ثلاثة أشهر كان كسبه كا يقّول الناس هنا نصف .مليون 
جنيه .. وهو مريض وشديد الصلابة ويعيش في عزأة تامة ومتعته الوحيدة 
هي الحروج كل هساء الى هأ وراء المدينة واعب الكرة في طريق منرو 
مع مِيدَيقٌه الظبيب السكرق القرنسئ: + 

وطرو يم ي ف كريير 8 المدينة المّدعة لين يي شو الشمس ْ ورا 
ل بويع ركاف مطاتي» +« فيا بويك كيد ء في أسفله المكاتب ٠»‏ أما 
«#صورته الخاصة في الدور العلوي . وعندما دخلت عليه . و-حدته مستلميا 
في -حجرته 4 وقك بدا طاعناً ف اسن حيط زو جمهه المورد خية قصيرة 
بشيلاء .: 
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عر ضت عليء ما انا متهدمة عليه وأخبر ته اذني قد أحتاج الى عونه ومساعدته 
ولكنه كان متشائما -حدأ ع مال لي 0 لو 0 ابنق لمنعتك من السفر 
ولوق كنت ضديقى لتوسلت: اليلك. ان. تعغدلى. .غنة 4 #لكتلك. الست ابن 
ولا صديةي قا فاكتفي ببذه النصيحة البسيطة ٠‏ لا تسافري 
ستندمسن اذا فعلت »الم أكن اصدق أذنى » هذه العبارة الصغيرة الموزونة؛ 
انئ أعرفها -جيداً لقد قرأت مثل هذا الكلام ني الكتاب!اخطوط للد كتور 
وبا أجل أطباء البعئة الفرنسية الاولى اني. جاءت قبل ثلاث سنوات 
يا للها من ذاكرة ٠‏ انه يردذ لي نفس الكيات ابي قاللها للبعثةالأولى : 

ان اليدنين ليسوا : ا اللا جدموعة من اللصوص وقطاع الطر ىع 
سألقي بن سي بن فكحى لذب ُ واكئه م هذا يبا لنجدتي 

- يدعي وحيدة 5 رب 4 وو ي لم أزدد الا يديا على | الذهاب 
لروية مالاء 0 اللصوص 6 د الذي تجاسروا ورفضوا أنيقدموا مناو-جهم 


وقد استقيلت تي عدن استقبالا” سافلا في . ت الاوروبيين الجميلة 


وعل موائدهم اأسحخية ومادييم اللتمهة 1 ولكن ن هنا بدو أقل -جاذبية 
وخا را ىُ بار يس فان صحيفة مسائية بي أبدما فل نشرت يوم 


سفري مقّالا” جاء فيه : : ا كتشافات فرنسى هارب من سجون اليمن» 
الاجنبي الذي -<اول اكتشاف اسرار العصور الاولى يبلاد سبأ يتعرض للدوت»؛ 
عظام رجل طوله متران وتمانون سنتيمترأ . حيوانات منحوتة من الذهب »2 
أببو أو أرب اأشاعة وبرج بابل الذي 3-6 باب المناءب باسمه ! .. 6 
كل هذا قد كاف الموالف كيا يبدو ماثة طعئة خنجر . ويجب الاعبراف 
ان الانشان اذا سافر الى بلد كهذا أو عاد منه فانه يصبح شخصاً ما. 
أما في عدن فان اليمن ليست الا بلدا لا يفسح يجالاة للكسب فهي هذا 
غبر مهمدة : وكان في عدن « لالازرب اليدي التقدمي » الذي قضى على 
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الامام ححيى ي سنة 1448 لأنه شديد المحافظة : واكنهم ذشلوا عندما 
استعاد ابنه أ.حمد العرش بعاونة القبائل . وقد أعدم إمام الثورة '" , 
أما رئيس '"' الحركة في عدن فتمد قتل بالسم . 

ويتدتع الامير أحمد هنا بنذوذ كبير من زيارته التي قام بها قبل عدة 
مئوات لالحاكم الانجليزي . ولا ينسى العرب ان عدن كانت خاضعة 
خا كم عي قبل الغزو البريطاني في سنة ١8*94‏ . وقد استمبل الشعب 
الامير أنح.د كامام له وكان الئاس يتوافدون الى مره يطلبون حكمه ني 
خصومائهم وكان يقضي بينهم ويأمر علد المذنبين الذين يقبلون ذلك 
عختاريق ...و كان من الطبيعي الا تطول الزيارة واكن الاحمّال كان ضعيفاً 
في ان هذ! الامام الجديد سيفتح ملكته يوماً ما للمؤسسات الصناعية والتجارية 
الخاصة عاعدة البلدان المتخلفة . وتلاحظ الاهمية المتزايدة اكتب اليمن 
ي عدن الذي يديره رءجل محوز ثم الامام هو الجبمي وهو الذي كان 
علي أن أقوم بزيارته. . 

والجبلي شخصية نافعة للاوروبيين في اليمن . فالعملة المحلية هي ريال 
ماريا تريزا ء وهو قطعة ضخمة من الفضة تضرب في دار سلك نقود 
غساوية عق القرث التلين «مقبر »م وحمل صورة «جائبية لوبية الأمبراطورة 
عارية العنق » وايس في داخل اليمن أي بنك ٠‏ وكان بنك الهند الصينية 
الفرنسى قد حصل على تصرح من صاحب الجلالة بفتح فرع له في 
الحديدة . وكان ذاك فغشلا" ذريعاً البنك الاهلي الهندتي الذي يتمتع بنفوذ 
كبير في عدن ٠»‏ ولكن هذا الفرع راح ضحية المكائد والدسائس المعقدة 
فقفل أبوابه سريعا . والريال لا يصرف الا في عدن وسعره يتراوح بن 
٠هلاو‏ .وي فرنكاً طبقاً لحجم ومجرئ التجارة . وتزن الالفا ريال 
أنانية وعشرين كيلوسجراماً . وعندما يأتي الجبلمي الى عدن ومعه سيارة 


١‏ - اللسيد عيدانه الرزير. 
؟ - سيف أللق أبرهيم . 


ليوا 
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وبع محري 


>ملة بالدراهم للقيام بشراء -ماجيات اللكوءة الإمنية تاحاففن أسعار الففة 
يي اكلا زة الااشهر التأأية : والذين يعاو ن ف امن برملوكت ا لخر وله من 
«رتباتهم الى عدن . وهناك يوم الجبلي بسرفها في أنسب فرصة :ويضعها 
في أتسب: قوساقاء: في الإقلق. افقلا بوبقاء اغال. وأ الناس قبااخذا البسن © 
فمد وثتمت فيه ثُمَه مطلقة فهو أبن وتاءجر «أدر 

ومكايه في كريثر بالقرب من بيت البس -. وعند زيارتي له تذدكرت 
اي مع أول عي وكان وزير اليمن ي هصر .الذي رَأنته أئناء مروري 
بالقاهرة . لعد كان 000 مهذباً ذكياً استقبابي بشي ء هن التحفظل 
وكان در تدي حلة يباو فيها العراء وال ساطة 5 آن واسحل ذنت ذهي دن 
الجوخ الاسود المشبوك يزينها صف من الازرار الذهبية الانيقة ولا يشبلك 
أعلاها واكامها عريضة تحدها حيت إن اأنتفان “فى اليدين 24 أها آا: زام 
قبرينه الآيات القرآ نية ع وشيتث فيه خنجر «معقواف 5 يك دن الفضة » 

عق زأمه عيامة بيضاة تلغق...خول. علاقية نجروتها الأغل 0 موؤخرف 
ا رام وعقى كيه شال و الاون زينت أطر افه يوط الذهب 
وكان الوزيدر يتكلم بصوت فين تسرظ هادىء وأصابعه تاللاعب 
نحبات السبحة ب وكان أس.م الله بنردد على أسانه بصورة طبيعية 55 قُ 
53 عبارة توا ٠‏ ثبل هادىء » ثراء » عقيدة ؛ أو توافر 513 هذا 
شيء من ذلك . ان هذه الشخصية المسلمة الكيرة باقية مع ذلا مسع 
البشر .حاضرة على إلِه رض . أنه شي ء جلك ماما عادى . 

أما الجبلي فكان على النقيض من ذلاث ١‏ قد استقباني في حجرة «الم.ة ضيقة 
يعصل الها ا لانشان 0 طريق ردهة مز دسحة زانات الاوراق والمكاتب 
والآلات: الكانية' ويقاجا الانان تارييلة كتيرة فى احدئ الزؤاياً ... كان 


مد 
2 


الجبلي يرتدي جلباباً واسعآ وتنطي رأسه الخليق طاقية خفيفة بيضاء ء أما 
عندما يرتدي البدلة الاوروبية فان شيئاً لا عيزه عن رمجل الاعال الغربي 


إن 
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وكانت نظر 7١‏ قوية ومدقة ويعر كف 5-1 بتفهم ويتخذ القرارات 


2 زم عم كلظ عن ا تنا 1 8 اعسء 2 
ل ان ألمراه هد يستمضيعم ال نوم بعمل طام . والشكوك هنا كي عمما 


9 ني الان املع عمل مملم. .. :وقد لاتخزل رد فعل كلانه الذي نعّأه 


أه.... لبسن, الآفر كا في مارسن . ؛ 

واستمر الحديث بينه وبين امبر ءجم : وكان ححاداً . ولم أكن في حاجة 
الى اللورسية حدى أدرك ما بقولاة .. لذ لنارسات بها كا في كل مننا 
مكان شهرة ذائعة . وقد حذروني ان اليمن تتعالب استقامة وصراعة في 
لسلوك ٠‏ لم ببق أمامي الا أن أحافظ على وقاري ومقامي . وان أقسم 
وأعاهد نسي على ان أحصل بوم ينا عل نظرة تقدير صادقة من ديكا 
الرجل - وقد حزها فعلاا 

ولكنى حتى الآن لم أحصل على العقد + لقد انتظرت طويلا في باريس 
وتوقعت ان نبرههني القاهرة ؛ أو ني عدن ولككن الجبلى يتهرب. ويرفضس ان 
يتعهد بشيء بحجة انه لم يتلق أمراً بذلك . 

ولو لم ألتق بغير الجبلي من اليمنيين فلعلي كنت أتردد أن أنقيبنفسي 
في للجهوكجوة اي غياك. : 

ويفذ من الجبال كشر من الء.نيين الى عدن للعمل والكسب.وسواء كانوا 
أصحاب دكاكين أو نخدماً , عالياه فانهم معروفون بالذكاء والنشاط . 
وبالسذاجة ولااسها عند وصوطم » ويقدر منهم رجال الاعال هذه «الروح 
الطيبة » وهم لا يفكرون الا : ارسال ما يكسبونه الى عائلاتهم واذا 


تغدمت ما السن عادوا الى نوو مهم 1 


ددا 
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وكان جميع الخدم في اوئيل كريسنت من اليمنيين ٠‏ وذات يوم 
تبعي عامل المصعد الموادب ٠‏ وأوصلي الى غرفي وانفرجت أساريره 
عندما عرف اني ذاهية الى صنعاء .حيث تعيش زوجته وابنته الصغيرة ابي 
عالجتها الدكتورة لانسوي قبل سنوات قليلة ٠‏ واستطعت ان أفهم هن 
عباراته المبهمة امتثانه واعتر افه بالجميل . كا أدركت انه يوصيني بطفلته 
أثناء اقامي في صنعاء . 

وأعطيت عنواني : مكتب الجبلي ؛ في اليوم التالي لسائق سيارة الاجرة . 
قتحول عدم اكترائه الى اهمام فديد وكان ساي اق عنما قلت له 
اني طبيبة ذاهبة للعدل في اليمن .. ولم يكن قد نسي الدكتور ريبوليه 
الذي عالجه في الماضى ..وعندما خرجت وجدته ي النتظاري خارج بيست 
تلجبلي . وقد قدم لي خدمة قيمة دون ان يقبل مي بقشيشاً . 

وكقكق كثيرأٌ م لول طعامي فى “بيت الطييية عاييق البسن 
كان طباخه اليمئ در هته بالاستفسارات عي وعن مهحبي ُ الوق . 
بو كان هذا الطباخ حيطي على المائدة ‏ بادمامه وعنايته . ولا يرفم عبي 
خظراته الودية الصرحة البي لا لام فيها ولا. ذل وكنت أقرأ فيها «اعلمي 
لبلادي كل ما ي وسعك ٠‏ . : 

عامل المصعد اإسائق ٠‏ الطباخ. ٠‏ ان نظراتهم البسيطة لا تخدع أبداً . 
القد كانت حديعاً عاطفياً ولكنه طيب كرمم دون شك . وقد جاء في 
الوقت المناسب مؤيداً للكلات المشجعة الى سمعتها من الدكتوز ريبوليه 
:ومن الد كتورة “لا نسوي . 

ان هلاء «جميعاً هم الذين أكدوا قراري وتصميمي ولم أندم مطلقاً 
ان وضعت قي فيهم . 


م كنت طبيبة - ٠‏ 
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النصضل الاي 
من عدن الى تعز 


الحدو د اليمئية- الجمار كسمتاظر الجيال- خر ييح 
الولي قاطع الطر يق-الو صول المتمز حباقة مخور . 


كان زميلي في السفر قلأ وهو ينظر الى سيارة الجيب القدعة اللي 
سعقلنا الى تعز . واكن السائق ومساعده وائقان من سيارمب) .وقد زنخرفوا 
غطاءها ووضعوا في مقدمتها ريشة النعام الحمراء . ولم يبق أمامنا الا ان 
نسير وسوف اميل نمو البلا .اذا اتن عرجنا من :عدن 'مبكرين 

وكان رفيقي في هذه الر.حلة فلسطينياً مسلماً لجأ الى اليمن أيام حرب 
فلسطين هو السيد طلعت يعقوب الغصين » والسيد طلعت سين شاب 5 
الثلائين من عمره . يدير ».صلحة بسنا والاستعالامات ري اليمن 
وهو عائد الآن من رحلة طويلة الى لندن وباريس وايريورك مع وفد 
المن ي الآمم المنحدة . أما عمله المعتاد في تعز فهو تقديم تقارير عن 
الصحافة العلمية الى الامام . وتحرير الصحيفة اليمنية الاسبوعية « التصره 
وكان يتكلم الفرنسية وكان حديئه ممتعاً ولكنه .حزين كتيب لاله ترك 
خطيبته الشابة في القاهرة ولن ينزوجا الا بعد شهور . وكان اللحديسث 
بيننا زاخر؟ بالأمل والاس:تسلام . كل هذا ونحن يقفلان ساهران على علبة 


5 
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لاا 0 


06 
0 * 
7 ى 


صغيرة عينة كان ينبي ان تبتّى في الفل قنها" يعمل موه 5 
حفيقي هدية شخصية من ستاان الى ماك اليمن عن طريق السفارة 
الروسية بالشاهرة وكانت النتيجة ان المتقدمبن ثبي السن وخاصة الاغنياء 
نهم كانوا يطلبون و 4 تنمس أ المصنوع يروسيا السوفييتية ٠‏ و كان 


الناس حون عنه رعم آرة ماع كه 1 و صل الثلا بن يا الخمس 
عثرةر-جداجة . وهذه وسيلة غير متو قعد لتغلغل!! وذ السو في في يلاد 
ايض .وخا أه.ردها و0 مها اذا راعينا حرص المسلحسين الذ.: ن يصلمون الى سن 
متشدمه وجب ديدم طيبة عأ لى التمتع لمدى طو يلة بشيخو خخحة قوية يدر الامكان. 
وبعد مغادرة عدن ء وقبل الوضول الى الجبال ء #ترق الطريق أرما 
سهلية عكر قاءحلة بعيب) ب مي ايت علدت دي 1 له عيبي 
انس نيت ل را ف م" قومط يكبين ف عدن »+ 
ولكن الشخص محد ي الشيسخ عاق ما" : 0 بك ق عروت جز 59 وا الضالة 
اناا ” 
بعد الشيخ عمان . تخترق بنا الطريق ارض ساطنة للج وقد كان 
لسلطان لج تفوذ كبير ولت . عدن شاضءعءة له حبق م١‏ : وهو 
الآن ع -حاية الانجليز الذين ر دده صم يم متصالح اقتصادية والرسوءالجمركية 
لى البضائع المنتّولة بن يا وعدن هى المصدر الرئيسى دل السلطان 
ها فأن سيق ميناء الخدردة سيعير طربق التجارة ويقلل دخل السلطان 5 
توقمنا 5 الحم 1 لاتمام الانجراءات الضرورية وقد تولاها زميلى الحسن 
الحظا . وخائف مكتب موظف الجمرك لصقوا اعلاناً غن الدراءجات 
ومختاف أجزائها ولكنه لم يلاق نجاحاً كا يبدو فلا زالت شوارع 
المدينة نحالية منها . : 
لللللرلببيْمممس اببس يبب بيييييييبيييييحبيبببحح 
١-يستعمل‏ هذا العلاج لتقوية الناحية الجنسية . 


و 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531250©0 »2 6053120074 :اع ]اننا[ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_001!5 06/1 .غ//:5ماغأط :لمطقروعاء 1 


وتمر الطريق بجوار قصر السلطان الذي تبرز قبابه البيضاء ببن أشجار 
فعيق وز يكن لديا اسان الزفت سول كل الدظة كان 
الدخول عسيراً لأن حياة العائلة مضطربة والسلطان يعتقل في القصر إابن 
عمه بتهمة محاولة ازاحته عن العرش . وابن العم يتهم السلطان بالجئون 
ويشاطره في هذا الرأي جمع من مواطنبه وقد اشتدت المعركة بينهما في 
العام التالي في شهر ابريل سنة 14817 . 

7 احدى اللياللي زادت وساوس السلطان ومحاوفه فاستدعى ابن عمه 
للمثول أمامه 'وأمر الحرس باعدامه واككن الحرس رفضهوا فصوب السلطان 
الرشاشس اليهم وقتلهم جميعاً ٍ 

وبعثت بريطانيا ني الخال لجنة #قيق من عشرين , ماسب زولكن 
الملطان م يكن عمنون حنونآ كاملا" نقد انعني قور الى اليعن وسحب 
معه جفث قتلاه ولم يصل التحقيق الى نتيجة لآن موضوع الجرعة لم يكن 
متوافراً ... وعادت الأمور الى مجراها الطبيعي . 

ومن لحج مم يكن الطريق مباشراً الى اليمن اذ كان علينا ؛ن ندور الى 
الشرق محعول مرتفعات: -جبلية ٠‏ وهكذا أصبمح المنظر أكير حمشونة: .والطريق 
أشد صعوبة وكانت سيارة الجيب ترفعنا الى السقف وعبط بنا . فهل 
ستحتمل السيارة الى النهاية ؟ وعند الظهير وصلنا ححدود المداكة الرمنية 
فوقفت بنا السيارة في ساحة الجمرك وتناولنا الغداء . 

كان الجمرك سادة مربعة مخاطة بطابق واحد مببى بالصخور الرمادية 
كلون الجبال المجاورة وني جانب منه عربة نقل مصبوغة باللون الاخضر 
والاصفر والاءحمر على طريقة هذه البلاد . وني جانب آخر يقوم ميزان 
الجمرك انه مكون من -جذعي شجرة ارتفاع كل مهما متران .ومشةوقان 
من أعلى ومثبت اليهما عود أفقي وبتدلى ني وسطه ذراع المران : ومعلق 
في كل طرف سلسلة تنتهي بكفة تتسع إعجل صغير . كم كنت أتمى 
أن أرى هذه الآلة البسيطة القوية وهي تكدي وظيفتها . واكنهم تقد 


8 
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تهوا ص وزن ما حمله السيارة 

كبن ضابط الجمرك الذي استقبلنا مزهوا نحلته الكاكى وغطاء الرأس 
لتصنوع ين :قرو ابشزاتتاق. وكانز الصسيون الذي #مم ستولا .علينلا دق 
نر جال والاطفال في ألوان متعددة . ورغم ان اليمئيين قصار القامة 
فانهم وسيمون ثي الغالب . وهم من الجنس العر بي البصف ذه عدا اقابم 
الجديدة ٠‏ وملاحهم منتظمة وبجميلة ولحاهم قصيرة تكسو الوجه اوقا 
تغطه . ومما يلفت اليهم الانظار ان عيونهم دائماً مخضبة بالكحل وني طرف 
كل جنفن خط أزرق خفيق يطيل زاوية العبن وقد ممتد الى الخد. أو الى 
تجويف العين أحيانآ أما عيونهم فسوداء قوية ومسرحية.واكن هذا ليس مجرد 
حب للزينة بل المعتقد ان الكحل يقي العيون من الرهد . ويتعود الانسان 
اخمراً أن يرىأكثر الناس وقاراً سه في هذ المككياج البربري الغامض 

أما عن ملايسهم فمن الصعب اعطاء فكرة ة عن تعدد غطاء الله 2 
يمن ء فلا صلة له بالليار- المعودي البسيط الذي يعاب عليه انه بقصر , 
#لواجه ء» ولا بالعمة الحندية ٠‏ المكورة البيضاء السائدة في عدن . ان. 
العامة هنا مكن أن 8157 سواه . أو خضراء لوقا أ قعوك 1 سهاة 
لو "مطوغة أو تطررة ٠‏ مائلة على العين أو على العنق أو على الجانب » 
يتل هدبها عللى: الكتف أو يثبت بالريش أو الاوراق أو الزهور . 

ولكنها دائماً ملائمة لحاملها متمشية في ذوق مع اللون والهاش حى 
عند الفتّراء والمعدمين . وصل الى الجمرك رجل عجوز هزيل » لم يكن. 
يرتدي عامة على جسمه غبر ثوب رمادي هزيل لفه حول خصره وقطعة ع 
حول كتفيه وبحركة بسيطة رفعها على رأسه واذا مها في لحظة جميلة وأنيقة 

والشيء الثابت في الثياب اليمنية والطابيع المميز هو «والجنبيه » أو 
الحنجر المعقوف الذي يثبت في حزام من الجلد . ويمكن القول في اليمن 
بآ الحنجر يعبي الرجل ويكفي ان تلقي نظرة على خصر :دك لتعرف. 
فنا كان عن 1ل.البيت أوكان غباً واين ولد : 


المستب 


يض 
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فالسادة الذبن هم من نسل ل سول “هد يضعون الحناءجر في الجهة 
اليم.. وتخناءجر الاغنياء أغغادها من الفضة ومقابضها هن قرون الزرافة 
الشفاقة . وتتديز خناءجر مكان الجال عن خناءجر أبناء . اءمة وسكان 
الأقاليم لمسراريا الأوسطى بالقراب الدشبي الذى تلتف -حوله خيوط 
جميلة خضراء .من جلد اللدراف وتتمير أيضاً بالمفبض المصنوع: عن قرن 
البقر المأرصع بالود النحاسية اابيزنطية القدعة . ويضعون الى.حوار الجنيه 
كل ما قد مخطر على البالك .. فكل شيء 7-6 

أما الجنود فاءيم خدزعون بالملحزق وهو -مرام عريفن. ترص فيسه 
ظروف الطلقات النارية وهو مرصع باوب أو عيون شبيهة بتلاث !لني 
الاحذية . ولكنها ذات ألوان متعددة وأحياناً لا يكون نحت الحزام 1 
فوطة تسثر الج-م الى الركية . وأحياناً قميص بأكام طويلة تعتا وراء 
الكتفن 


أما الاطقفال الصغار فائهم يضعون على رؤوسهم طاقية أسطوانية الشكل 


/ . م 


' سديكة محشرة وتنزل إلى الجبهة . وهي شبيهة الى حد ها بقبعات الاطفال 
0 ريةنا القديم 3 ويليسن الاطثال أبفآ جاماياً قصيراً أو ف أو ووسة 
تقريبا [رلكنيا بألواقة تقد طن رمكة لزان كثيرة غير متجانسة. 
ونذلرامهيم مبدة الى كل شيء وثتبه 000 واكنها أبداً ليست عادائيه 
أو نافرة . وم أمر:ظم ىُُ هذء الدقائق أن أتشحصهم جباداً 5١‏ 

وقد أعدوا لنا .حجرة صغيرة تطل نوافذها الضيقة عل الجبل وتناولنا 
واجبة خغيذة وشربنا ماء عذبأ معطراً بالبخور بطريقة عجيبة واستر.حنا على 
أريكة «غطاة يجلد الحراف والذدباب محوم حولنا وبعد هذا كان علينا ان 


تواضق النفر + وقذ-غرفك للمرة الاوك بويت الماء ٠‏ الى له على مته 

بيت يمني . وهو دورة مياه ومكان لاطهارة وفيها .حوض للمياه النذليفة 

ومغرفة .. ذلك 0 الاسلام يفرض العلهارة التامة . وببذا ينعم المسافر 
مامه الر!ءدة الي تزال نادرة في ريفنا . 


8 
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وعد ودود تصسمح المطفة أكثر وعورة شيئاً فشيئاً وعلى جوائب 
طرق تمر من .وقت. لأخخر ببعض المراكز الصغيرة الي حرسها الجنود 
وعي ملانجىءه بدائية من أحجار متراكمة بعضها فوق بعض دون اسمنتء 
وها قتدة منخدضة -جدا . وجانب المدخحل فاعدة لا هي ١‏ كنبه » ولا 
عي مقعد . يتلدد عليها الساكر الذين ينهكهم الوقوف وكان منظر 
البنوى المشحة والنار-جيلات العديدة والجنود النائدن والواقذن عجِبِساً 
ومدهعا 1 1 

.توغلنا ي بقاع يزداد جإلها شيئاً فشيئاً . ولكن المدررجات الزراعية 
لا وجود خا تي هذا الجزء من البلاد ٠‏ فهي في الاقالم المرتفءة الشرقية 
وكا نصعد بي واد تحيط به المنحدرات الصخرية العالية والخضرة فادرة 
الا في قاع الوادي ذلك لاننا في موسم الحرث ٠»‏ أما الصخور فتّد كانت 
ألوانها -جميلة أخاذة فهي تبدو تحت الساء الزرقاء كتلاة منبعجة ومدببة 
في لوق تطبر وقها عموعة ين الترؤق: التضحة . وعنها أشبارضترة 
حضراء ورمال اإسيول الصشراء الذانحة . ْ 

جال وتنوع ي مناظر الصخور » لقد بدأت ادرك ذلك .. لقد بدأت 
أقهم ذلك الذي سكم العاف والخضرة وكان سعيداً أن يرحل الى عسام 
بجدب هقفر قااحل ٠‏ وثي هذه المسافة لم نر الا قليلا” من السكان : وكنا 
تلمح على بعد بضعة كيلو هرات من طريقنا قرى معلقة ني قمم الآ كام 
لاصخرية ٠‏ وبيوها العالية المتلاصقة الى يسند بعضها بعضاً .. وبعد هذا 
عرفت ان هذ! اوضع لا تدعو اليه الور اب الدفاعية فط : بل ان 
الجبلين يقيمون قراهم على مرتفعات صحرية ناتئة لأنهمنالتبذير والاسراف 
تشييد لتمرى في الاراضي المستوية الخصبة الي نجب توفيرها لتزراعة . 
كما ان صحة سكان الناطق العالية أفضل بكثشر من صحة سكان 
الوديان والسهول . ١‏ 

وني طريقنا النقينا بعد قليل من الناس منهم شييخ طاعن في السن 


عن 
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كأنه خارج من حفحات ممر من الاسفار المقدمة القدنمة : يقسود 
قطيعاً من الماعز والاغنام الوداء والعصا في وضع أنفي فل #قيسة 
وفد ندلّت مها ذراعاه في تراخ . انه وضع عادي في اليمن 
فالجنود حملون بنادقهم على هذه الطريقة . هذا الشيخ لم يشرفنا بأقل 
نظرة أو الغانة . 5 

والتميما براي بشّر صغير كأنه القديس يومحنا المعمداق <. كال سوق 
أبقاره إلى الوادي مقي : . وكانت أيقاراً جميلة دا رمادية ومرقطة 
وخا سم . وكان هذا القديس يوحنا محسك عي بده زهرة خضراء غريبة 
كالجتيلة تفوح متها إرافتة وكيةا .. بوغتدما ناداه صا بي تقدام مي 
وقدام لي زهرته وهو يبتسم ٠‏ وقد ظلت تفوح عر أياماً كثيرة ء 
وبعد هذا التغقينا بقافلة موانمة من نحو خمين بعير أ محصلة بالأكياس 
والزكائب ٠‏ والجال هي وسيلة المواصللات المفضمونة ٠‏ وهي ألسيه عق 
السيارات بكل 0 في هذه الطرق وكان يوقها شاب لا يضع على 
كتفيه العاريدين إلا صديرية أوروبية ولكنه مر من أمامنا ورمقنا بأقسسى 
وأغرب نظرة التقيت ما ني حياتي . 

كنا تلمح أمامنا وسط الوادي بناء صغيراً ناصع البياض «شينداً فوق 
وايية ع قاك .ركفي ائة ربخ خم أقامه الجيلبون تكرءاً لولي 
مبجل جلب تقبيلته الأُراء مما كان يسلبه من المافرين المارين بها 
الوادي . فقد كان هذا الولي الراقد في هذا الضريح شجاعاً نشيطاً 
حكيماً إلى درجة جعلته يتمتع إلى الآن باخلاص مواطنيه وولائهم . 

توجتهنا إلى الضريمح نسار يمح قليلا” في ظلاله .. واكن هذه الأضرحة 
العربية الى تبدو من بعد مزخرفة بجدها من يقرب منها بسيطة جداً بل 
وخر يكنة لاغ .. 

ولق الجتى هذه الوامة ناويك :: لقف شعت الجرة الوق اني قد 
بعدت عن كل شيء . فقد نجد الانسان بقاعاً متوحشة ممهجورة في 


4 
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جالنا كهذه البتماخ ولكن الشريء الغر بب هنا هو اذلدموء. الخدوء الذي 
يبدو ممتلفاً .. هذا المدوء الذي بظهر فيه كلما عخطر للآنمان على يال . 
في أوزويا : الطرق المبدة الضقيلة اللامعة موجوذة في ككل فكان » 
يعر ف المرء ذلك ويشعر به . وإذا لم تكن شبكة الخطوط 
تكتم أنفاس البعض . وتسكن روع الآخرين تحت عجلات عربتك 
فانها على أية حال ليست بعيدة عنك .. أما الوم . وبعد هذه المزات 
العنيغة ٠‏ فاني على ايقن اني, قد. علقت كل اشيء اوؤزاتي. . 
:8 7 
دقائق قليلة بي طريةنا حبى وقعت سيارتنا على “حدى عجلاما الخلفية 
نه - أنينا محزناً . وأخصسل السائق وساعده في اصلاح العطب بمّة 
ونشاط .. وما هي إلا برهة حى وصلت السيارة ١‏ الدودج الجميلة 
ذات الالوان المتعددة ولاطتنا 6 وقفت : فمن فيها لاا : يريايول أن 
على أنفسهم الفرجة على منظرنا الذي لا يتكرر كثيراً ني طرق 

اليمن ٠‏ وبجاء اليل وتعذر على السيارة ١‏ الدودس , وراص 1 المفر ي 
الظلاام .فبصاريحها: معطلة .... وقد الزل مها شيسة عقر وجا" لاعداد 
الشاي وأما كنهم الي سيقضون فيها الايل . ولميدم ضوء | لغروب كثيرآ 
ي هذه المنطقة الاستوائية .. فحل الظلام وقال لنا السائقون انهم قد 
عجزوا عن اصلاح العطب . 

كم كنت أتوق إلى قضاء الليل في الخلاء . رغ يكن الا لأغعرض 
علىرفائي فراشي الذي ينتفخ باذواء ٠‏ وأهم من هذا سحبى أكمل المرحلة 
يا ا لبر عي ؛ فلم يعد بيننا وبين تعرز سوى اثي عشر 
كيلو 1 0-0 ر فيتدي أصم أذنيه وكات صفته الرسمية كافية لأن 
تقوم بنا سيارة النقل رغم ان مصابيحها معطلة . ورغم ان ني هذا 
مخالفة لأوامر الحكومة . 

لم نكن نرى الطريق إلا مشقة وعسر . وقد كانت تزداد ضيقاً 


5١ 


هل النناة تنتهم من خصبف اشن 98 إننا لم عن عد 
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فد عتمم رودن لع ل د 5 5 
ووعورة وتعرما الخطر و قد اصبمح الاحدار كيدا .قر على ار تفاع 
+016 مير ودى الآن لم تكن قد صهدنا شيئاً تقريباً . افد كانت 
الطريق كثيرة المنحئيات وكانت ؛ ! فاوية ي جانب والجبل ي اناب 
آخر ء وكانت سيارتنا تقوم بمناورات عديدة حتى تير ني هذا 
الطريق الضيق الملتوي بدون مصابيح وبدون و صيامء وقد ادركت 
مهمه معاون الأسائى 9 فدي كل عر 5 تتوقت فيها السيارة دغر اجا 
مة أو سبعة وجاك إلى الارض معاي" ويأخذون أحجانا ستنون ما 
نت السيارة مدى ممكن أن تدور ٠‏ وما ان تنحجتاز هذه العقبة 

. 1 ام 0 ح 011/1 21 
الكواود 5-6 يتعلتوا عي ويثاون هكدا على اسستعدات أمغز عاد 
والسائق ال 8 يود سيار ته مبوء وحكمة ومهارة مرهوقة 3 وكان 
خدء الافشر مشوها عضكة كبعرة من ألرواق الات » هذد الأوراق الغرا أسفية 


وكان يدعو الله القدير واكن بلؤجة تختلف اختلافا تامأ عن ذجة 
السائى الباريسي الذي يمع في ظروف مشابرة ومع ذلك ورغم العناية 
الالغية ققد تعطلت ينا السيارة مرة أخترى والعطب هذه اأرة فسي 
الكربوراتور ( جهاز خاط افواء والبئزين ) وكان وضعنا «زعجاً . فقد 
نقضي الليل يدبن في طريق ضيقة 5 جوف واد عب عليه ! لريساح 
اباردة » ولكن 558 الدظ انقد الموقئف مصبات بي الكهر باني نقد أمكن 
بالاستعانة به اصلاح الخلل ومواصلة السفر عق اق > 

وقد قضينا خددس ساعات في قطع هذه الكيلومترات ألاخخبراة 
ووصلنا إل ضواحي تعز - أو يه" عند تتمطة الخرس الي تتحكم 
في طريق صالة والفصر المنكي المنعزل في الجبل بعيداً عن المدينة ٠‏ ثم 
وفنا لم النانة بالقرب "مق اللدينة ‏ كانت تتطرتا عله الرة مقاجأة 
مزعجة ء ققد كان المرور في هذه التقطة منوعاً أثناء اليل . اقد ان 


5 
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المرور ممكناً و كنا في سيارتنا الصغيرة أما ونحن في عرية نممل البضائع 
فلا بمكن دخول المسدية قبل قبل الفراغ : من اجراءات الضرائب ودفعها . 
ولكن اذا لذ يو-حل اي اليل للتتحصيل فا يد إذد من الانتظار 
د الم ب ْ 

كان هذا كثيرا على رفيقي هذه المرة فلم تمل . اقل سنك أن 
الصبر اليمي قد ضاع منه بعد رحلته الطويلة في الخارج .. فكان 
يطالب المسؤؤئواين بالحاح ان يرسلوا أنا سيارة صغيرة تنقلنا إلىدار الضيافة 
الي تبعل 0 المدينة مسافة كياو مير ين 3 وبعل اننظار ساعن "كاملتئن قالوا 
اهم نم بجدوا سيارة -جاهزة وانهم استثناء يسرحون لسيارة النقل أن توصلنا 
إلى دار الضراؤة 

وكد الت هائين الساعتن في فركز الجمرك. الياوة. اا ْ الغذو 
وتجوار الجدر ان 117 در تفعة وض موأ عليها الفرش والغطاءات والوسائد 
وهي الي ينام عليها عساكر الحراسة في الليل وقد دعوئا لاجاوس بيتما 
التعل: خمسة عشر جندياً حول موقد يتتدقاون ويغرسون فينا . 

أما أنا فقد كنت أنظر إلى باقة من الزهور في أناء قديم هو ذوع 


١‏ عل الطاولة حون هض واحد 1 إن «الحضود فدأة 2 كان اسِمر 3 وكان 


اللون الازرق يغطي جفونه وجزءاً من وجهه : وكان صدره مغطدى 
بطلئقات الرصاص » والخناجر تتدلى من -حزامه نمض ووضع ثلاثة أعواد 
بخور وقرببا من أننفي دون أن ينبس بكلدة . 

جندي مخيف ء وأعواد مخور » لد كان هذا كافياً لينسيى تعب 
السفر وكنت لا أزال أفكذر ني هذا يصورة غامضة وأنا مستلقية على 
سريري بعد ساعتين حن عقا أغية ذان ,ممالا غريب. العقاظات بأول 
[قافةة د [3 .كار الشيافة تم 'بجوار مقر الحكومة وني هذا القصر نحو 
عشرين عسكرياً ينشدون الزامل ٠‏ والزامل نشيد -حربي خاص 2 
الملكية . وهو أصوات عجيبة ترج من الحلق وعاليةجداً شبيهة يأصوات 


4 
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الاطفال ويتمّنها الجنود بطول المران + وكامات هذا الغناء الرئيب غر 
واضحة ولكن المعى بصفة عامة ىا شرحوه فما بعد هو 1: ١‏ نحسن 
عساكر الحكومة أقوى من كل الفلاحين وأشد هنهم بأما لوعن ب غلك 
بحرد ترجمة ساذجة من جندي بسيط . والزامل قديم وأصله غير معروف 
وهو كما ببدو شبيه بأناشيد الحرب المغولية . ولم يشير أنتد مير افننقا 
التغابه: العجييت . 

وببذا الزامل كان العساكر في تعز يبدون اخلاصهم املك بعد 
الصلاة السني نسبق شروق الشمس فيعلو هذا النشيد فجأة في المدينة 
الصغيرة النائمة ويكون كنيباً مرعباً في الثللام . كنت أشعر بالأسف 
والندم إذا لم أصح لسماعه ني الصباح ٠‏ فلكي يفهم امرء بلدا لا بدا 
من التوغل في الوسط وبجمييع النفاصيل البي يستخلص منها الملامح العامة: 

وكثيرا ما يشعر الانسان اله لا يزال في السطح ٠١‏ واكنه في لحظات 
نادرة . جد ننفسه فجأة وقد توصل إلى الاعماق » وقد اتضح 
له كل تعرىة وكان الزامل الليئي للحرس الملححي واحداً من هذه الاشياء . 
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الفْصّلالثَالِث 


دار الضيافة - الحياة في قصر الامام - كيف 
يعمل الامام د راكنتسا المبلكة 


إلا صباحاً واحدا عابساً عائم ولكن السداء الزرقاء مر قطة واكسينا 
بسحب بيضاء تنفك منها 0-2 متذوعة 5 ولعر فتنة و لعيم بعك بجحيم 
عدن + ويرى الااجبي أجمل مناظرها من دار الضيافة + فالبيوت 
منئثورة بعضها فوق بعض على سمح جبل صبر وملحدراته » ويبسرز 
المسحد الرئيسى وكبته وهنارتاه من بينها كتلة بيضاء 3 والطفئس هنا عل 
ارتفاع ١١٠٠١‏ مير بارد خفيف رغم وهج الشمس . ولا يسمع المرء 
في هذا السكون الخالي من كل حركة ميكانيكية إلا شدو العصسافير 
وغناء الطيور 

دخل ع اف بعمته وعينيه السوداوين الواسعدين وخنجره : وقد 
وضع عقب السيجارة في جانب فمه . وظل واقفاً في طرف السرير 
ىا على أن يعلءني أن أتلفّظ « صباح الخير ؛ :0 ولم 5 إلده 
وقد نطقت حرا ف العخاء بطر يقّسة هدر ضية .. وكان اطف هو الذي يعدم 
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ل وروي 

واعيك في الساعة التاسعة أقدام تسبي إلى كبر الأطباء قات الساعة 
اقامية .وان رين أذ أفول: لالد ... فالتوقيت في اليمن غيره عندنا . 
فاعات النهار الآثنعا غشرة قدا 1 الكربو قن أي -حوالى الساعة السادمة 
صباءحاً د بوساظات. قبل ذا علق كوويه القسى .. لبس اللترقيبك 
و.حده هكذا بل والتفومم كذلاك . فاازمن في اديمن له -جنسيات ثلاث : 
التوقيت الغربي وهو الذي اوأرخ بسه وسائن إلى فرنسا ... والتقو م 
العربي وهو الذي يبدأ بالحجرة ...وأخيراً شهور تركية وهي أثر للاحتلال 
العثداني ... ورغم أن تركيا نفسها قد لت عنها همنذ زمن طويل 
فان اليدنيين ما زالوا يستعملونها دون أن يستطييع أحد هنا أن يعطيي 
تفسير أ واضحاً هذا . ولكن الحكومة هي وتحدها الى تستعملها . وتقول 
ألسنة السوء ان الحكومة تحقق تونرااعيا 1 في مرتبات موظنيها من هذا 
اللبس والغموض الذي حيط به تقويمها . 

كم كانت دهشبى عندما 5-59 الد كتور ريبوليه قز ب القسك 
القينت. الىا1 8 وعناة 03 نيه مكل أوينة الشيى » تفي اعل اشاغة 
وصل 5 عمله ي صنعاء . إنه طويل مرح هادئ خفيف الحركات 
ويبدو أصغر بكثر من سنيه الستين . وكانت فساعدتة الانسة هرمان 
كله اطي وعطبعة وقد توعلة عاقيا إن هد إل أن فمه 
الجلالة استبقاهما ي تعز لاحتياجه اليهما .. ولما شففى مرضى القصر 
المي .سميع.للقاكتور بريبولية. بالبافز إلى عام © ولكندنا كاد يفيل 
المطار حتى أخطروه ان مزارعاً قسد وصل المستشفى وبه جروح خطيرة. 
ورغم رغبته الشديدة ي الانتقال إلى مقر عمله ني صنعاء حيث الطقس 
الصحي الذي يفضله والبيت المريمح الذي ينتظره فقد بتي الدكتور بجوار 
المريض واكن دون جدوى فقد مات المريض وعادٍ قصر الامام يستدعي 
الدكتور ولمى يمح له بعد هذا بالسفر إلى صنعاء إطلاقاً وقد سرت اليه 


ري 


3ظ 
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عدوى المراض الذي راح ضحيته بعد ثلائة 'شهر 

أخبرني الدكتور ريبوليه اني مأستقل الطائرة القادحة إلى صنعاء 
والكه يكون معي .. وكان هذا الخبر مذهلا” مزعجاً »2 فلم 
أكن الور لون أستط رسع الأقامة قّ يلد كهذ! دون نصائحه المسكميرة 
هذا التكالوف 

وكان على الثادم إلى اليدن فما هذى ألا" يتجول في المدينة إلا بعد 
ان يستقبله الامام 1# الاحمال ضعيف في أن يتفضل بجلااته 
و يستغبل أهمر أة بسيطة سمتلي 5 وعد كل حال قتد بشي عن سل 
العادات ان الواصل يستقبل زواره من الاعيان ني دار الضيافة بدلا من 
الأسعي الهم قُُ بدو هم 4 ودكذا كان عنى” أن 5 أيامى الاؤلى ُُ 
المحادثات > كر المخر ون مثل كل مر 5 ة يصل فيها قسادم حديلك » 
وقل قدام إل" طلعت حسين ز ميلية لشاين 5 سامي عر الدين مدير 
الشؤون الخاري ٠حية‏ 3 ونعست الحاج مدير البر يد 4 وفيهما اإطانف وذكاء 

وقد نصدوني أن أكتب رسالة” إلى صاءحب الجلالة أقدام له فيها 
احير اماتى بمناسية الوصول .. وطلبت زيادة على هذا ؛ التصريسح لي»ء 
بالمواظبة في المستشفى أثناء انتظار السفر . وكم كان ممتعاً أن أخصاطب 
ملكا باسلؤب. القرن. الأكبر .. ويحب. آلآ أنبى ان اماق يوئر سه 
كتابته الرفيعة نحت كتابة رعاياه فلا بد أن يبدأ المرء الكثابة من منخصف 
العم حة تارك ع ها أجواب داءخب الحلالة . 

وي أيام الانتنلار هله تعر فت يي الضيافة ١ ٠.‏ ثثي الدور 3 
٠#صورة‏ فيها الى قرفم ممهية لاذجانب وي الي الآخر د 


1/ 
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مؤؤثثة على الطريقة العربية وهي > صصة ليمئين : ولم يكن من المناسب 
جعل قاعة الحمام الوحيدة في هذا الجانب فمّد كانت العيون الزائغة 
محف بالطريى اليه .... إذ" كان في إذار. الشييافة قرآية لانن عن فيوفا 
على الامام . وهم من أعيان الاقالم والموظفين الممولين والتجار الأغنياء. 
بل ان بعض المعتقلين السياسيين بمضون هنا فعرة بعد خروجهسم مسن 
السجن .. فاللبية والجدود وعدم الحركة .. كل هذا بجعلهم أهلاة 
الثدة ..- ولا يدوم احل هنا بأى عمل طوال النهار 3 فإذا استطاع من 
أطلق سراحهم أن عمضوا هنا هذه الفئرة دون أن يبثوا ماني صدورهم 
من عرارة وأمى للجواسيس الكثيرين فانه يسح هم بالتجول ولا خطر 
عنهم بعد ذلك . 

أما الاجانب فد كانوا عشرة فنيين : ثلائة من ايطاليا اكهرباء والاشغال 
العامة واجهزة التليتمون الخمسين الموجودة في تمر والي لم يوزع منها 
خمسة عثر جهازا ؛ ويجانبهم مدرسون من سوريا ؛: ومهندس معاري 
من لينات » وأخبرا البوليس السري أو والخروف »؛ كما ييه البوليس 
الفرنسبي . وكان الخروف هنا بمناً يتكلم عدة لغات ويغلهر عند وصول 
أي أجتبي . ويشاطر الاجنبي غرنته التي ينزل بها ء وعذي الوقت 
يتضح مركزه ني المملكة الحروانية اكل ذي عيئنين . وقد كان رغم كل 
شي ء لطيفا عدا وغبر اذ اليتةا . 

كانت وجبات الطعام طيبة والغرف مرعحة ونظيفة كل هذا مجاناً 
وبدون مقابل . فلم تكن الحياة ني دار الضيافة تلو هن المفرياتواكن 
الائسان ممع ذلك يشكو من الملل :0 والحق اني لم 0 22 يعمل سوى 
الد كتور ريبوليه الذي كان يعمل بي الصباح وبعد الظهر .وام يبد 
عليه انه يشكو الحرمان من وسائل التسلية . 

وي ارج دار الضيافة استقبلي ز ملي الارطالي الد كتور “روعي 
بمتتهى اللطف وكان يسكن مع الدكنور توفكون الذي كان غائاً حيةا. في 
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صر ل كب ---72-2 انذور رض يي لمر ص العقراء 64 الوك سر أه 
تعرفت باناين من الطيارين السويدين الذين يقودون طائرات الأمام 


والذين يثق فيهم ويطدان اليهم . والطيارون السويديون لا ستمون إلا 


8 1 أعل, صًَُ 3 5 5 5 انق أ | 2 0 / | 
بتسجيل ساعات رام ا عدل وى يصلوا ا الر قم المجخاوونبف لمصيعحو 
ّ 1 - 2 
كيلر ين ىف امخطودظ: اللحوية 0 


- 


الجدسري وقد -جاء يقدام ألامام مشروعاً عاماً لاصلاح الالية ني المملكة 


هنا 5 2 22 نه * 7 . 
وأقام هنا بضعة اجهرو على رمرة الححكورمة 1 سافر لك عد على حسات 


١1 78 ِ 5 -‏ 9 -- 
والتقيت ارضا بحام الكليوع 3م ونازي غنيك !؛: تغطي وجهه ا ثار 


الامام يعد ان نمفحه ببدية صغيرة . وعلى هذا اانحو تشهد اليمن 
وقت لاقي مرور - م الاجانت دوي الاختصاصات العجيبة 
أما دنسكر كبير مهندسي الحكوهة اليحنية منذ ثلاثين عاماً فانه في 


وضع ثابت وهو نحما ل دبلوم احدى جامعات اللطيق 1" رى والاقاضيص 
1 


لي تزوى: عته. تكله لا اين .. ونحبه الامام لآن الله قد باركه . فعندما 
القنى: الأنئر اللقه.. اناق .. 1 بعد ع حوة مة. الت وو عتدفا م#طيت 
تشجر هع يي أصلعه م يقتل سوواىقى نه من لجنو و هم 


رافعته لم ضس أحد يلذع 6. ولكن شهرتةه قد نذاضت لآنه الرجز الرسيد 
الذي علك طائرة كاملة 


2 

0 

َ 
0 


فممِد مسحدث عتدما تدهور وضع المانيا يُُ فصر اثناء الخررب الئانية ان 
يأملون أن يبيعوا طائرتهم إلى الامام » واككن الامام كان هو الذي يريد 
من دنسكر المال اإلازم للسفر وتركوا طائرامهم رهنا 
: 4 


ولا داعي للقول با-,م لم يعودوا لابرحث عنها وقد وضعها دسكر ي 


أن يبيعهم البتزين حتى يغادروا بلاده . ولا لم يصلوا إلى اتفاق اقترضوا 
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يببعها قطعة قطعة . 

ترى ماذا بمككن أن يكون موضوع الحدبث في هذا المجتمسع 
الصغير ؟ إن الانسان في اليمن لا يكاد يشعر بوجود العالم الخارجي : 
وهذا البسلد يعتبر شاطئ الامان الذي تستطييع ان تتخذه ملجأ عند نشوب 
الخرب العالمية القادمة . و كن أر اضي اليدن العالية الغنية ابي حر سمها 
الحواجر الطبيعية ٠‏ والبي حل و-جود البترول جوارها واليى تقع على 
ابعاد متساوية من أوروبا وآسيا وإفريقيا . 

مثل هذه الاارض له كلاق أن أن أهميتها : وذذا فالاسباب كلها 
متوفرة للاسف لتفقد هذا المدوء 3 0 

ويتساءل الناس هنا أولا” عن صبحة الامام وعن مزاجه في 1 خبر 
جلساته » وهل الوقت مناسب اراجعته في أمر من الامور »+ ولماذا 
لا بريد الذهاب إلى صنعاء » وهل يعود اليها اما هن الايام ء وهل 
لا يزال الجبلي مقرياً اليه يتمتع بالرضا » ثم من نلف الامام إذا مات > 

فاهئام الناس إذن مركز على شخص الامام : والامام أحمد الآن في 
الستين من عمره » وهو متوسط القامة ٠‏ ضخم الجثة . سفىته رمادية 
اللون يصبغها بالاون الاسود وله عينان تؤثران قي كل من يقابله . وكان. 
في عصر والده مكلفاً بالدفاع العسكري عن امملكة وحكم لواء تعز ء 
ولةاخبرة .وحكمة بالآدازة إلى :الب كوثة تعندياً متسسا .. 

وقد جعلت منه شجاعته وعلومه الديئية خليفة لابيه دون منازعة أسحد 
من اخوته . 

والناس يطلقون عليه اسم و احمد يا نجناهة ويؤمنون بأن له مواهب 
خارقة . فتمد كان في خدمبي طباخ قضى أيام طفولته في قصر الامامء 
أكد لي هذا الطباخ انه رأى الامام يلقي إلى الارض +زمة .حطب 
فتحولت أمام عينيه إلى ثعابن وتفرقت » ورآه هرة ثانية +تلي ليلا 
في غرفة ويطفى' الانوار ومجمع الجن ويصدر اليها أوامره . وكسانت 


ل [*) 
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الاصوات تتعءالى من خوله . 

ويقال أنه بهذه الطريقة علم بوجود كنر نحرسه قوة شيطانية ي بثر ء 
فنزل وهزم « الشيطان: بعد صراع رهيب ابيضت له ته كلها وسحب 
التدرد وهو اليوم يصرفها ني اصلاح ميناء الخديدة !! 

وهذه كلها أسراطير : إلا ان مساعديه ٠سع‏ ذلك يكنون له الاعجاب 
الخالص ٠‏ ولا شك انه ينفذ أحياناً إلى أعماق الذين نحيطون به . فقد 
كان المفروض ان يقتل يي نفس الوقت الذي اغت فيه والده . ولكنه 
ما ان رأى الرءجل المكاف بقتله -حبى رمقه بنظرة قوية وقال له واني 
أعرف ماذا جكت تعدل» فانهار الرءجل وتماوى على قدميه يطلب العفو : 
وقد كان هذا هو سر قشل الانقلاب: . 

وأحاديث الامام الي لا تخلو من الاستشهاد محببة إلى الادباء وهو 
- أيضاً يتقدم العلم الحديث ؛ ويستدعي أطباءه أحياناً ويقضي معهسم 
جلسات يناقش فيها وظائف الاعضاء » كا ان المهندسين شر حون أسه 
القوازن الطبيعية » ويستطيع هذا الررجل الذي مجهل أسط التراعف العلسة: 
الاولية ان يتابع الشرح ببساطة » والامام ودوتصستطهو1ر 60‏ في 
نظر أطبائه»؛ونحن نعي بهذا نحكم النوبات الصوفية الغامضة الدورية الي 
يفارق فيها هذا العام ويظل غارقاً في الصيام والصلاة » وخلال هذه 
الفئرات الي قد تطول اسبوعاً واسبوعين لا يرجى منه أي شيء .. مهما 
حعففة. ققد كان ولا يستطييع لد أن نيصل الله . ْ 

ويقم الاعام في صالة » في قصر .حصين شيده على بعد كيلو مئرات 
من تعزءي واد مناظره خلابة رائعة » وقد برى هذا القصر ١‏ الروضى اوهو 
ممرض قدىم عرف بالذكاء فارسل إلى “جيبوتي لاستكيال تعليمه. . ولكن 
الروضي أخل بالعمارة وفنها فعاد من -جيبوتي مهندساً معارياً » ولا علو 
هذا البناء الضخم من العظمة . 

ويقضي الامام يي هذا القصر ححياته العائلية البسيطة مع اثنتين مسن 


ه١‎ 
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زوجاته الاربع . اما الثالثة فانها في صنعاء وقد أصبحت صديقني فيا 
نقد + واماحداث عنها في هناسبات قادمة : والزوءجة الرابعة والاخيرة 
امة ابت له أخيرا طفان وهى عتيمة في نعر في فصر مستقل قريب من 
مشر الحكرمة 1 واحادى زو١حتيه‏ السابةتين عن ام انكليزية 2 والاخرى باو بة 
من اسرة كبيرة وهي بي العققد الرابع ولكنها ما زالت “وجيلة جد رشيقة 
ونأع.ة و فيض “جاذبية د 1 افر وف 8 م امب ال لرو. .جات إلى الاهعام 
منذ أكثر من عشرين عاماً . والعادة ان الأمام لا يطلق . وأككن الامام 
أحمد قد طلق عدة مرات قبل اعتلائه العرش واحدى مطلاته هي ام 

وللامام أبناء أرعة منهم قاد في سن العشرين ووادي الخامسةو العشر ين 
هو سيف الاسلام البدر ولي العهد الذي يفضل الاقامة في الهديدة لآن 
إلحياة ُ الَصر لمرست مرحة ؛ والدنون 3 ودود شحنا + 1ك نت 
المومديقمية محر مة و كالئجاسات المغلظة 0 وصوثتث الانسان وسحدد هو 
الذي عمكن الاستماع اليه » وللامام ٠طرب‏ قي سن العاشرة وهبتسه 
ل ؛ وقد حصلت له على تسجولل ل اه لدحفىف 
الانسان في باريس 

وكان للامام مهرج يعرف كيف يضحكه ويدخل السرور على قلبه . 
وذات يوم والخاشية حول الامام خطرت هم فكرة م أ يتمعو ا 
هذا المهرج ااظريف في بثر ... فكانوا يغطسونه ويرفعونه وهو يتصنع 
الذعر والحخوف ... وكان ممثلا” بارعاً فلا يدرك المرء مبى تكون استخاثاته 
غير مصطلعة ... وظلوا به هكذا يدخلونه في المساء ويرفعونه -حتى 
ارتقع الل وليس في طرفه إلا قطعة صغيرة لا .حراك لها ولا ترا 
لقد اننهت إلى الابد : ولم يعد في مقدورها أن تفحك أحداً سبى 
ولو كان الامام » ويسني الامام أحمد نفسه الانباللعب بااتتطار الككهر بائي 
الصغير ... وإذا استدعى المهندس إلى تعز فما ذلك إلا لتنفلم مواصللات 
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قطار صاحب الجلالة الكهر بائي الصغير الإالة لهاس قد اسع 


إن ار القومة إل لين قال ر سدى أما مقابللانه العادرة فامها 


9 ني قصر صالة ٠‏ ويظل الك جال] على الطرية بقة اللركية حبى يستطييع 
لاد أن يقبل باطن قلميه أن كان من دَمِئية ه:واضعة 5 وتعقلك الجلسات 
هنا كل يوم ري وهي في الغالب ني المساء . فهناك قول عربي ماثور 
بأن «الليل نبار الاريب» . 

والمجلس جاف . فلا يدخنون فيها تنباكاً ولا بمضعون قاتاً » ولا 
يتكلم أحد إلا" إذا واجنّه إليه الامام الحديث : أفا أطمال القصر فاعهم 
يتمتعون بكامل الخرية . فلهم ان يدخلوا حجرة املك الذي جبهسم 
لدرءجة اإعيادة والذي ب ركهم يعملون ما علو لحم ذا وأقك برأ أحيد 
الخدم يوما اينه وهو -جالس في احضان الإاث يوشك ان يشد له لحيته . 
ول احدا لا يرز في حضور املك عزن أن لسن ينك دهة حبى ولا 

ويتألف المجلس من محو خمسة عشر شخصاً بلسون القرفصاء وبجلس 
إلى جوار الماك كبير وزرائه الذي يفتح الرسائل ويقد مها له ٠.‏ ومسن 
مبتكرات هذه الحكومة ارسال الشكاوى والعرائض تلغرافياً إلى الامام . 
فمن أراد أن يتفادى تواني الموظفين فعليه أن يعرض حالته على الماث 
فبرسل برقية تكلفه بشيعة ٠‏ ريالات ويدفع زيادة على تكاليف البرقية 
تكاليف جواب الامام أيضاً . وببذه الوسيلة يتأكد ان الامام سيعرف 
موضوعه .. وإذا كان الجواب بالموافقة فان الامام يؤشرعليها ويلقيها 
موقعة مخاتمه الاحدر إلى المسئكول عن تنفيذها .. اما إن كان 
الجزاب مدا قانة يرفييا. اق الأرهن بامتحفاف. . واذا كات المرجل 
أهلا” اتقدير فاعهم بردون عليه .يآن الامام لا يزال و ينظر فما محسن 0 


ام 
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وينم كل هذا مع الاستشهاد بآيات القرآن المناسبة .. ويستطيع الامام ان 
يفحص ٠‏ ماني را د سسيانة اقدة الر سائل البر قية مورد 

وخا هي الموضوعات ابي تعرض على هذا النحو على الامام ؟ , 

كلها .. كلها على الاطلاق .. مد من أهم المسائل وأخطرها الى أقلها 
شأناً وأتذهها 3 وبة دي فيها الامام ا ودوك اسعدامف...... ان الام 
شخصياً هو الذي يقرر اذا كان معلم في احدى الاقالم الناثية البعيدة في 
حااءجة الى عشر محابر .. وقد ذكرت هذا المثال بالذات لآنه قيل لي من 
أحد مستشاري الامام وهو خارج من المجلس . اذالانسان ياب بالذهول 
حبن يعلم ان رئيس دولة يتدخل في هذه التوافه . ! 

فكيف يقبل رءجا ل ذكي ان محشر ننمسه ي كل شيء اسكنةا ؟ 
هل يريد ان يتفادئ الانراف ؟ على أي حال .. انه أمر «مزع .. وقد 
1 كشرين عن هذا وأحسن “جحوابت سدعته اطو عدا .... كال أجداد 
هذا الامام حكدون هكذا .. فاذا لم محكم مثلهم وعلى طريقتهم فانه 
يشعر أنه سيكون أقل منهم شأناً ومتاماً 

ولماذا يا يريك الاعام أن قم قِ صنعاء ؟ هذا سوال يشغل بال 
اليمنيين . فصنعاء هي العاصمة الطبيعية لليمن .. فهي مدينة أهم عش هرات 
من مدينة تعز * وهي تقع في قلب: المرتفعات الوس.طى للبلادء .كان ينع 
فيها الامام العجوز ولا يزال أخوة الامام بعيشون فيها وهم جميعاً وزراء 
ويلقب كل منهم بلقب سيف الاسلام٠*وهم‏ : الحسن رئيس الوزراء » 
ونائب الامام يي صتعاء » لهاسم وزر المواصللاات 4 إسماعيل 550 الصحة ؛ 
علي وزر المعارف » عبد الله وزبر الخار جة َ والعباس وهو المخخص 
بشئوون القبائل وهم فيا عدا الحسن لا يت«تعون سم : سلطة فعالة , 


وستفياء اثامام من هذا .., فعندما بصل 0 ون حفس ويتقدم بطلبات 


يه بر ضاها ان لاحم فان الاعام 3 يرفةن هذه الطلبات بل محومها الى الامراء 
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١‏ كي جستعاء .. ويتعب السفير من طول الانتظار ويسافر راضياً ماملا" ان 
للجواب سيلحق به .. ولا يصله بعد هذ! شيء على الاطلاق ٠‏ رغم ان 
ول المجاملاات الشرقية قد روعيت . 
7 3 ولعل لعدم انتمّال الامام الى صنداء أسباباً أخرى . 
0353 ققد ضعت صنعاء للزيام الذي تولى الحكم بعد معتل أبيه الامام حيى 
0 وهو لهذا يضمر لا -حمّداً وكراهية وحفرظة .. وهناك سبب سياسي وهو 
تفن تعز يُغر هن تغور اليمن اخامة وأقرما الى الدلية ... والامام يعرف 
كل هذا وهو يول للزائر الاسجنبي وصوته لا يكاد مخلو من الكابة والخزن 
8 اتك م و اإيدن غم بن اقب الى صنعاء وستعورف هناك بلادي ه . 
لعله يقدر مسؤوليته الثقيلة كبواب كبير .. يعرف مى يستطيع ان يفتج 
.ومدى نجب ان يغاق . 
وعتدما يتناول الانسان صلات اليمن بالءالم الخارجى لا بد ان يبرز 
٠‏ اسم اللجبلي فاقتصاد اليمن فعلا” ببن يديه .. والامثلة كثيرة لمالا ت يرتفع 
فيها أفراد ولكنهم عوون بقدر ً الاقعوة << أما الجبلي فقدعرف الامام 
كك محتاره 5 كان الجبلي ذكياً عندما جعل منشاته كلها شركات 
مساهدة للامام أأحمد فيها نصيب الاسد . وما دام الامام نفسه هو المستفيد 
الاول فلا بمكن ان يتعرض العمل لأي عخاطر . 
وقد وصلت سمعة الجبلي الى الحد الذي بجعلي أنا 3 البعن ! 

من همس ياسمه خليفة للامام ولكن اديع ادي : 
البوت 


#0 
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الفصْل السرايع 
استعر اضات صغيرة ؛ ومشهد مفجع 


نزهة في الجبل مع اصدقائي الاطفال - 
زيارة مدرمة - زانية مقيدة باخديده - 


المتشفى الذي لا يتحدث التاس عنه . 


كرت عندي هذه المعلومات القيبة وأصبحت متلهفة على الاتصال 
باللد والذهاب ل المستشى 8 وزيارة المدينة وضواحيها خْ وذات مساء 
وصلتي أبنئة الامام بسلاهة الوصول فقررت في اليوم التالي ان أبدأ حريي 
الجديدة بنزهة طوياة في الجبل : في الصبا ح الباكر 


َك 


وقد استهدفت مسجداً أبيض صغيراً يع بي. منحدر جبل صبر + 
خرجت من دار الضيافة وحيدة ٠.‏ ومعي القلم ودفير المذ كرات الصغير 
وبعض الحلويات الملبسة وهي الاسلحة المعتادة لاصطياد. من ري عليهم 
بعض الاختبارات .. امد كانت كلات استاذي البروفسور ليفى شتراوس 
ترن في أذني : ؛ إلى اوائك الذين مخرجون الى الميدان ‏ أنصح ...» أجل 
اذني هذه المرة ني الميدان وهأنذا مستعدة .. 

كان محمد باري أول صديق لي في اليحن : التقيت به وهو في طريقه 
الى المدرسة وهو صبي في من السادسة . حسن الحندام والتهذيب » 
وكان على رأسه طاقية منتصبة ٠‏ ويرتدي سترة قصيرة من الاطلس الاصفر 


5ه 
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ذى الحلوط الحمراء . وقميصاً يصل الى التددئ .ونعلا هن الكاوتشوك 
وعى ظهره كيس من التراش الاسود بضع فيد اكزينا يقلي مق الجر 
اأصاب . والجزء الاول من المرآن . وهذا يكفي ليبدأ به حياة هانئة م 
وصديقي من أسرة طيبة . وكان يرد على -حديثي بلباقة لا “او هن اعتزاز 
بالنفس . وانفضم البنا بعض الصبية . و كانوا أقل اناقة ؛ واكنهم يتمتعون 
بنتقس الحيوية والنشاط . ودخلوا مدرستهم في الخال وتر كوي مع فتاتين 
في سن الثامنة والءاشرة ٠‏ فاابنات في اليدن لا يتعلمن القراءة واكن عبده 
لحق بنا + ولعلة زأئ ان .هذه الظاروف الاسبكنائية محاجة الى ١-جازة‏ اضافية. 

وني ذلك الصباح تاقيت من هرلاء الاطفال أجمل وأنحسن ٠١‏ في اليمن 
فقد صعدوا بي بي طرقات ضيقة٠لا‏ تمر فيها الا الماعز وتسير هذه الارق 
في احد الوديان الكثيرة المتشرة من أعلى الجبل الى أسفله ٠‏ و كنا نسير 
يبن نباتات - الابيض الماوسط : الصنوبر والصبير واعواد الا والاشجار 
العر كه واقيرة ,وترهقم فق: خا السكوة ع وغيوء القسين أغنياكعن 
أغانى ب صوتان رعنان في بطء وصماء يردده| راعياك . وفوقنا مس.جد 
قديم قد أضحى اطلالا وانقاضا . فقد غعليث ساحتهينبات العايق والعوسج 
وأضحت أحواضه: مسفبات لاعياء الراكدة الآسئة » .ونا قد ابتدنا 
عن تعز والاطفال سعداء 00 5 الدايل . وكانوا يريدون ان يقولوا 


لي كل شيء + وان فى إن كق شية . وكانت الإداجأة السارة 
8 الحازيلوا 5 لي 2 يج أي الى رهن مد طدة صغير 0 لا ترق 
مو له حد كانه وال عجوز قا شرع ؛ 00 


كان اأعجوز -جافي القدمين 3 عار قي اأرأس ٠‏ بي اللحية 3 در تدي 
يا أبيض فدهل وترم بحبل ويتكيء ايك وقاماهء على #راث خشبي 
يشىق به الارض ُ صعوبة وعسر وججره توران من الابقار الممتازة الر مادية 
الاأونث الجميلة 5 د نظر اليما هذا الشي.يخ وابتسم 2 وواصل عمله 
وقد 2-7 اني لا اشغل ف هذا العالمج الريفي اللا يورا صغيرأ .. وكان 


باه 
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الرجل بآف بي آخخر الثلم يطعم الثورين لفافة من العاف . وهي قبضةءن 
لبن محاطة بغليل من البرسم الاخضر والابار نحب ان تتناول طعامها من 
4 » وكان الرجل الشسخ يخي بصوت ٠تهدج‏ حنون وهو يطعم ثوريه 
ثم وهو يش الارض بمحراله . وبحت مريم عن يدي ووضعت بيدهسا 
الصغيرة فيها و.حاولت ان تعاءبى الاغنية . 

ويعد أن اءتضجينا ساعن 575 بدا لى ان الصداقة قل توطدت بيننا 
واني أستطيمع ان أخرج الورق والاقلام ٠.‏ وكان النجاح عظيا . ان 
هلاء الاطفال لم يسبق هم ان رأوا واحداً يرسم رجلا" » وقد أسر عد هم 
هذا وأفرحهم ؛ ولم مجدوا أجمل من أن أتيح لحم الفرصة كي >ربوا. 

وقد بدأت بالفئىى . فالرسل أولاة دائماً . ثم أردت أن 
أمر بالورق على البنات » يا لا هن فضيحةء لقد شعر الأصبي 
بالاهانة فرهةى بنظرة قاسية وسحب الورق من يدي الفتاة » بازدراء 
وهو يول ! ف لمة شا لأا يفره نيذه . © واععليب 
الصغيرة في انكسار وتركت الورق .. ولكدي رتبت الامر على الطريقة 
الغربية وأعطيت الفتيا ته دورهن 2-0 أسارير عنم واستبشرت 
بالانتصارات القّادمة للدرأة ورسدت أصابع عشراً للذراءين الاذين رسسم 
خطوطهما الصبي . 

وكان من الطبيعي ان تسير بنا ريم الى أمها .. ولم يكن بيتها واحداً 
من تلك البيوت المتشاعحة الخصينة العالية » بل كان بيتاً صغيراً » في عزبة 
فتهرة . وهو حجرة واحدة لا نافذة لما .. وليس فيها من الادرات 
لنزلية سوئ موقذ وبءعض أواني فخارية قليلة . 

كان البيت خالياً من الرجال وما ان أحست اللنسوة بوصولى حتى لذن 
بالفرار » ولكنهن رجعن بعاد قليل .. لم أكن قد رأيت امرأة عنية . 
البن م#لوقات حزينة مخبولة عجزت عن استخلاص أي شيء منهن . 
كان لباسهن .قميصاً قصيراً من التهاش الاسود مرفوعاً الى الخصر ليسيح 


رةه 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي - 523125060 6052206074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_0015 506/1 .)//:5ماغأط :لمطقروعاء 1 


خحن بحرية الحركة أثناء العمل وبنطلوناً ضيماً مكفوفاً من أسفل . أما 
فعنق والشعر فتغطيها خرق ترفع الى ما فوق الانفس علد الاحساس 
ياقئواب أحد بحيث لا ينرك الا ها يسدح للءمن بالنظر .. وحول هذه 
توة تحبر أطفال عراة هزيلون اردافهم ملطخة بالاوساخ : وعيوميم 
عقطلة بالتياف ...و كانت أت مر وهي في سن الثانية عشرة تساعد أمها 
فتحمل طقلا صغيرا على ظهرها . 

وللأتافال: الاثراة قتره معيده في. عات عله .حي الى تتفي مسق 
حين يتعلمون المثي الى حبن جب عليهم العدل . فالحرية في هذه السن 
عنحهم رونةآ يفقدونه في سن الرشد © والبنات ينقدن حريتهن هذه 


بت ع ق 8 واستعاد عبلءه دوره القيادي وساقي 5 المدرسة 
حيثك. كان الدسرس قد انتهيئ: ء» ولا بد إن نكون محمد بارئ قد نحدث 
عي اذ يبدو ان الناس كانرا ينتظروني . وقد دعاني الاستاذ الى دخول 
فلنصل وهو قاعة وامعة ليس يبا سوى طاولة للمدئرس أما الاطفال فيجلسون 
على الارض أمامه. » اثاماتك لطف: + خخاملة وبعك ما كننث: سعيدة 
كنت دهشة أن أرى الستار المعروف للريبة وعدم الثقة عند المسلممين مختّرق 
هذه السهولة والبساطة 

نتزلت + هذه المرة © الى تعز ©2 وسط هذه اللحراسة الكبيرة » وكان 
عيده يعلن اننا نعرف كيف ترسم انساناً ويدعو الئاس للمشاهدة »وكنت 
جالسة على صخحرة وحولي خمسة أو سرتة اطال يتمياون للرسم وتقسدم 
الينا ليف من الرجال بينهم رجل كبير المقام كبا يبدو من مشيته وملايسه 
الفاخحرة - وقد سأل الاطفال ونثلر الى الكراسي » وتأملي أخيرآً باستغر اب 
فيه كتير هن العطاف والمودة » وقد أراد ان يكتب اسمه وهو قاض 
ععروف وقد تركنا بعد ان تحدث الينا بلطف »؛ وأدركت في هذا الوقت 
الماعدة اإغي.ءة الي يقدمهأ إلي هوالاء الاإطفال » فليس من العسير تسليتهم 


أن 
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وإفراحهم ٠‏ واليمنيون كالمسامين جميعا محبون من محب. الاطثفال 


وبعد التلهر . وني الايام التالية . قمث بإزيارة المدينة وضواحيها. 
وتعز تحبط يها أسوار قوية من الطيز ٠‏ وفيها نحو خدسة آلاف نفس »ع 
واكن القرى المجاورة تعناءضت هذا الرقم 1 وان خارج المدينة بنايبات 


حديثه هى دار الضيافة والبريد وعمّر الكومة واافرسة والمتشف © 


ويعلو المدينة المقدعة تل عليه قصر حعين يسجن فيه الرهائن ٠‏ والرهائن 
أطفال بين الثامنة والحامسة عشرة .. وهم أبناء رؤساء القبائل المشكوك 
في ولائهم : وكان عددهم ثلاثين طفلاة كما يبدو . هل هذا أمر بشع ؟ 
يمكن . أنه شبيه بمدرمة داخلية كايبة » وقد رأيت سجيئاً ماهم ني سن 
العاشرة جاء برفقة حارسه ليعرض نفسه على الدكتور ٠*روشي‏ ولم يكن 


شر اأخزتة 


وببوت تعز أيست شادتة ولا جديلة . فهي هبنية هن الطوب او 
الاحجار الي لم نحسنوا تقطيعها واانوافل قليلة والطقس حار رغم اننا 
على ارتفاع ١٠٠١‏ مبر . والمساجد شيدت ي عهدالاتراك واجدلها المسجد 
الرئيسي الذي لم أتمكن من دخوله . والأبار قليلة والمياه تأني بها السيول 
أو الينابيع الي نتفجر في الجبل : الا الها ها زالت علوثة .. ومولدات 
للكهرياء تمون بعض البروت الكبيرة بالتور ليلذ" .. ولا تستطيع ان تطلب 
كل ما تشاء من أسواق تعز . والنرامس المصنوعة ي اليابان والاقمشة 
الحندية والسورية والصفائح والصري التشركي والادوية الايطائية . وني الميدان 
الكببر الذي. تتصدره صورة الملاث المحاطة بأثوار النيون يلتققى الانسان 
أحياناً بسيارة الامير البدر رلي العهد محاطة با كليل من الورود الورقية ؛ 
و.حولًا شريط متعادد الالوان يلتف حول غطائها .. ويرى الانسان في 
هيدان آخر اسطوانة ضخدوة سوداء ارتفاعها هيران كانت طافية بي مياه 
عدن أشارة للسفن ولكن تاجراً محتالا” باعها من الامام ليجعل منها خزاناً 
للمياه وبعد اشتلامها مباشرة لم تعد نظهر لما أية فائدة .. وعنذك باب 
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المديئة نرى المحدادة أو 00 المجكرة 8 عدوا إنه مركرٌ البوليس الذي 
يسوقون اليه من يشاءون ليكبئوه بالسلاسل الحديدية .. فيكفي يي اليمن 
أن يكون لانسان أي نفوذ طبيعي أو قانوني وان يكون في ازاعى. عن 
شخص أ'يأمر بأن يكبل بالاتيقة ... 3 انه ليبس نمة أمر عادي أكثر 
من أن ثرى عنيا جر الاصماد بي قدميه و بسير 9 الشو ارخ .. والميود 
حلّات .حديدية مفتوحة قليلة” تو ضع ف | لساقين و تقغل بالمطرقة ٠‏ ويصل 
بينها سلاسل -حديدية .. وتظل وكذا أياماً 2 بير و يدا 9- 
بقيد واحد ولكن | لا مائع من قيدين أو ثلاثة أو دى نخفة .. وقيد 
أصبسح لقا آمو بأررنا إلى -حد انه لم بعد تحدث أي اثر أو انفعال 
ولا تحجل من بجر القيود بل انسه ي:فكه وميزك اقل أعماله العادية . 
وقد ا موظض المالية الكبير | لذي 5 باخطاء في حساباته يذهب 
هذه الصورة إلى مقر عمله ... وأنا هنا لا اختلق شيئاً .. وقد رأيت 
في شوارع تعز امرأة مكبلة بالحديد : لقد خانت زوجها ... واكن 
العشيق وقد أغضبه أن يرى الجميلة في السلاسل رجم الزوج بالاجارة 
وهرب إلى الجبل . وكان. الزوج إلى جوار زواجته كثيباً -حزيناً وصدره 
مضمد بالاربطة . أما هي فقد مدت ساقيها وجلست تقشر الفاصولياء 
يكل هدوؤء:.... وقد يرئى الانسان أشياء أقل غرابة ..لقد رأيت 'سجونن 
تجمع كل اثن منهم قيد واحد في قدميهما يشدون المواء آخر النهسار 
في الميدان الكبير .. ويأتي الناس ياتمون اليهم بالصدقات .. وما ان 
يشر ب ااحد منهم حى عطروه بوابل من التضرع والتوسل ... 

وذات يوم ء رافقت الدكتور ريبوايه إلى المستشمى . أما الدكتور 
مروان ققف .راف التظابب. الينة + .وأقسام فى بثة غياوة صنشسيرة 
تغلمت فوا أطيله كبرة. + وعسسنا عالته عد السب هك + امات 
ف بساطة : رت .. والمستشفى يهم عدة بنايات تتألف كل مدنا 
هن طابق أرضي وححيد » تحيطبه ساحة .. ويعنى الدكتور بن<و ثلاثين 
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1 » وعندما وصلئنا إلى المستشفمى اخرج من حقيبته علبة يها بقايا 
فطوره . وانحبى على الموقد يسخنها بنفسه أريض صخير .. إنه يسهر 
عل كل شيء بنفسه وأكثر المواقف تواضعاً هنا لا نشين من يقوم يبا 
1 كانت لي سيبل لتر إوالير + وأقننف !انا طعم الطفل ة وقراتة اق 
وجوه الحاضرين العاطافة المعمر فة بالجميل : ركان الد كتور ريبوأيه 
يقدم لمرضاه العلاجات اضرورية من عنده فلم يكن في صيدليسة 
المستشفى غير رفين يزودان بالادوية كل خمسة عشر 0 » أما قاعة 
الجراحة فقد كانت خالية من كل شيء » وعندما أردت رؤية حجرات 
العلاج رفض الدكتور أن ضار معي فمررت عليها ممفردي يتبعي ص 
غير رغبة مي لق الأب الس + 
وق سورحت: حجنا وآحذا وآحجل؟ + افوميتيت اتنس اللمنظل امامل 
المفزع ٠‏ رائحة كرسمة ؛ السور عبارع عن قراق غدات: عليهبا! 
الحبال » وليس عليها أغطية ... أجسام هزيلة شبه عارية ... شعروا 
بوجودي فتحركوا قليلا” . وحاواوا الوقوف . مدوا أيدمم نحوي ء 
وارتفعت أصواتهم تتوسل وتتضرع. .يمحرقة وألم و لقة نت دكا 
جديداً عندهم : لقد كنت شعاعاً هن الامل رأوه قبل موت لا مفر 
.. كثير ون منهسم مشرفون على الموت و لفق إلى المسر ض 
د عاسم هرلاء المرضى جميعآً ليس لهم أدوية . 
عقن سيرات الزسيالة كل خلا اللثوال. 4ه لقف كنت أشعر ألى. تبت 
كابوس لعبن ٠١‏ ولم يداني أحد على مقصورة النساء » واكني 
ومكلميا ا تحر اة. .شف لة انوافظ. شا .--. زواتبت بخل هه 
الكلية ..- نايت فيينا النبياء. الواحقة! وااو الأخوري حلسين: آرثين 
قدرة غ لضم الكثير منهن أطفافن 50 يدل الانسان انه يستطيسع 
أن يتصوّر فظاعة وشناغة كهذه » ا مشاهدة هألاء بي في هذه 
الزرائب أكتر سوءا من كل ما قد غطر على البال . لقد قرآت "كنا 
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قرأ الناس أوصاف معسكرات الابادة والافناء . واكني هنا رأيت 
م عرني امرأة نحتضر وهي راقدة فوق برازها . رأيتها تنهسض 
وتستند على كوعها وتناولني طفلها لأبلل وهي في النفس 
تضرع وتتوصل . 

التفت الدكتور ريبوليه إلي وقال : « والآن ها أنت قد رأيت 
"كل ليع . إلئية #ببيع أن سمل الاتناف كل يوم في يكل اميل 
الظروف . واككن ماذا يعمل والأدوية لا وجود لما ؟ والامام لا 
يققدام ااا واحداً للدستشم ى القدم » واكنه أهر ائبناء#سعلاقى آخير » 
وقد ديت إليه مع الد كتور ريبويه - الذي وضع رسومه بافسه 2 
وقد فرغوا من الاساس © وتكداست أكياس ومهمات البناء الحديثة 
هنا وهناك وكلها فرنسية » وقد اعتمد لما الامام خمسين ألف بجنية : 
والد كتور رد.وليه هنا سعيد ©» ومتفائل » وقد أدركت الأسل الذي 
كان يلهمه الشجاعة . وكان المولد الكهربائي قد وصل »© واكنهم 
لم ينزاوا الصندوق الكبر كاية من سطح سيارة النقل ٠‏ فلل جزء منه 
فوق السيارة © والآخر على الاارض تسنده صفائح قدمحة . وقد ظل 
الدكتور ريبوليه يتتتمقل من مكان إلى «كان يطلب العون والمساعدة ع 
ولم نغادر المستشفى إلا" في وقت متآخر » وقد نجحت العماية وأصبيح 
الصندوق بعيداً عن الخطر 

آمك المستشفى مرة ثانية وقد انتهى في مايو سئة ١481‏ قبل عودتي 
إلى فرنسا . كنت وححيدة ع ولكن داكري الك وو نواه تستارني عند 
الباب وقد قمنا بالزيارة معأ كامرة الأولى . واكنني الآن أمام طسلاء 
حديث .. لي بيضاء ٠.‏ صناديق ٠«متوحسة‏ ؛ معدات رج من أوراقها 
الحريرية » ويقوم زملائي الايطاليون الذين وصلوا أخيراً بوضع كل 
شي ء قي مكانه . أما المهمات الكبيرة فد كانت رسوم تسسا وتركيبها 
مو.جودة بن الوق الد كتور وود »؛ وعند هموته ارسلت إلى .باريسى » 
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التعبل أحافسن 
عيد النصر 


نجاح في المطار -- نيران ي السطوح - 
رقص واستعرامات - الاسد المجوز 


للاسفار في اليمن طابع خاص : انتظار لا نباية له يعقبه اندفاع 
جامح . لقد كدت أعقد انبم. قد قرووا أن أبقى في تعر ؛ ولكني 
دّات صباح جميل فوجئت بوصول. سيارة جيب. ؛ جاءت تأحذني إلى 
المطار لأسافر إلى صنعاء بعد ساعة » وام يكن أحد قد أخطرني. بهذا 
فكانت ححتقائبي مفتويحة وأدواتي ع في الغرفة » صحيسح أن 
حاجياتي لم تكن كثيرة ولكنىي قسد أحضرت معرضاً صغيراً للتسلية 
لي ولأصدقائي الجدد ٠‏ بينها الاسطوانات »© والفونجراف : والكتب 
المصورة من لاروس لتساريسخ الطبيعي الضخم إلى سيكولوجية الفن 
لمارلو : ولعب الاطفال » ولعب البيت » ومهمات المخيم ؛ فكيف 
أستطيم ني نصف ساعة أن أضم هذا اموجر -لنضارتنا في تمس حقانت؟ 

قفلت على نفسبي الباب بالمفتاح . وسجاء السائق وظل يقرع الباب 
يعنف ٠‏ وكان ردي عليه دلا .. لا » .. والشيء العجيب هنا هو أنه 
أعقب نداءاته الحادة المتكررة بانناءة شرقية محكمة . وفي الوقت 


ه56 كنت طبيبة :© 
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الذي تزداد القرعات شدة وعنفاً عندنا في فرنسا : تميل هنا إلى الغدوء 
تمرور الوقت . وعندما خرجت من غرفبى وقد حزمت الأقائب وجدت 
السادَدٌ ئَُ واعي م واه / : - 5 0 2 
أن انتهى هن تدخين سجيارته 
31 و 95 3 3 ع قن 5 715 3 ٠.‏ 

وقد كنت منشبغية اللفس وأنا افعلع المسافة رين المدينة والمطار ٠‏ إد 
من المحزن أن يكون الباحث في أصول اللالات البشرية ومزالها 

في اليمن ونحاق ‏ في أنجوائها على أر تفاع آل 2 + “يا شت عكر 
تعز في الايلة السابقة لعيد النصر الذتي يشير إلى الذ كرئى السنوية لامتعادة 
الاعام أحمد العرش بعد مصرع أبيه . وهم محتفلون عا 0 م 
أفضل 

ورغم الجلبة والفضوضاء في المعلار ٠‏ فقد كان واضحا حبى ذلك 
الوقت أن السفر لم نحن وقته بعد . فالناس ينتغلر ون الامير الحسن . 


. ع 
نات الملك ى صتعاء . فقد قرر البارحة أن يعللى صنعاء قبل العيد 


أما حاشرتد قترد 1 فلت وكات .و أمة من حو 1 عشر وص ا 
لبسوت ثماياً جميلة بيضاء ٠‏ وكانت حشاشبهم قليلة ع فهل هذه عادة 
قملعة الصابون قِ “ضيه اء ودر من العم لد 0 فراشة الاسيان ؛ 6 عمامته 
أو غخوار اكتتجرءة ولا كان. بيد النظر أرتلاق. عنيدة اجلابيب + ]نيتم 
شال يسان جذا اذا فكثر القافب. الى بأعلها الخر بون معهم في 
أسغفار هم . إلا امهم من جهة أخرى يأخذون كثيرا هن السلع ٠‏ لآن 
العطائرة توفر فم قِ ساعة ها عتاج قله لك تمانة ايام 7 3 أو 
عنس “عق يوه نخلع اظهر لبر ا اا كان الطيار ليسكا 
قٍ ورزن الحمولة : ومبية وحماس اليائس اس ؟تحضرا ت م تيتسسى في 
ذدني من الكلمات الانكليزية الي يرجم عهدها إلى أيام المدرسة 
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و ...فنا 


' ٠. 0 بر‎ : 8 . 07 0 2 

والقلا. الل أي مر ان أسافر برا . واكله لم يشهدى َك باو 
فمها كر كرة ١‏ " في المنساطق الاسستوائية ببسم طنط الي أقل احتاله” 5-7 
الطائرة يُُ مثل نكا الآر تفاع . اوقد اتيك الاب تت يَخَد ان 
مبه.ة ولكنه لم يرني ولن يراني . ححبى عندما كنت في «أرب في 
فآلنة التالية على بعد مثر واحد منه - فهو متعص باجداً للتقاليل الاسلامية. 
ومع ذلك فقد كانوا يتحدثون عي . فااطيار محدث الأدير ويشير إلى 
حتائبي الى لم يكن قد وزنها بعد . وقد جاءو! يقولون لي ان الطائرة 
له مكاي أ خم كاني نه وه كنبا الروع 

د 2 3 ََ لل . . ن . ع 

وشعرت أن الفرصة “قد سنحدت + وآاكن هل أرفون الدغر 
عي من بار بس بملاقة ” فئيسيلا :+ 5 وي و ف الباخخر 0 5 إلى الاسكادرية 1 
مرور بالقاهرة 55 5 5 إل عدن 5 . إقامة قِ افقيل #رهت الندم 
هذا خكانبي. المراثنانت» : ب ف؟ املكؤبة” اليمنية كك سن اثلقماثة سي 
كل هذا قبل أن أرى مريضاً عنيآً واحداً . هل هناك بلدان كثشرة قادرة 
على مثل هذا السخاء ؟ 

قف نس مركذة فى تأخير قيامي بواجبي فن أجل الفسحة 

والشيو ل: ع إلا أن المر مجم أرو خا قائاة” 

ان السيارة. ستنقل حقائبي فوراً وان تتأخر » وكان هذا كل 
أقباق + فطليت أن عسوا لى أن أكورث معها .. ععمللة يله لآ تجيوى 
من اتفصالي عنها فلن أستطيع أن أبدأ العمل بدونها 

وكانت لات عوستر 8 عقب كينت مغر وسة بان علبي وريم 
متها ل في نيه بي وبين الأهير وعندها أسديع فعل ٠‏ الأقر». كارت أنضل 
[ 1 لا أ : 1 : : 
ألا فهم ما يتّوله ع حلييك بن التترتج ابن هنذا الو ضع 
وفي الاخير جاءني المترجم باسماً حمل لي موافقة الأمر . لقد نجحت 


ا 
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ونقلتي سيارة الجيب إلى نعز والطائرة ترتفع في الجو 

واذن فأمامي رحلة مثيرة للاهتيام . وأكني انغنا قد كلت جا 
مر من هسذا . لد حصلت على تقدير الناس . فقد و-جحدت رجالا 
بعد عي جاخ يمؤلوان لي © #الققق “قتا ماله .ول نتنين: يوع المظار 2 
"ما ضلاحخ : ماتق اأسيارة ٠‏ فقد غهرته البيبجة والسرور + وكا سوق 
بيد واحدة ويغمز بعينه وهو بِقَلّد صوت الامير واجابائي ..وبالاختصار 
كان ساخطاً وامنقندا. ع ويك أشك ني عسأنة الروح .. وقد أقسم 
عاذ بج أن احداً ل. ن إسوق سيارتي إلى ل سواه : وهذا ها حدتث »© 
فق أفتيسقة أمتفقتاء ١‏ وال 5 بنجاتي من إقامة تشبه الأسر في ذمار . 

وف تعز كتبت رسالة شرح وتوضيح لصاحب الجلالة وقد تكرم 
واذن لي بالبقساه ني تعر أثناء العيد . وكان المواطئون قد توافدوا على 
تعز من مختلف الاقالم بينهم فلا-حون أغنياء علايسهم السديلة ونتالوم 
المزيئة يعقّود ا الكبيرة : والفضة المنقوشة المفر غسة + وبيته-م 
فلاحون فتمراء «حاءوا سوال عن الغ الضدقات الم في ت.وزع في 
الاعياد الكبيرة : 

وي المساء بدأ العيد « بالتنصير ٠‏ وهو اشعال النبر ان ف اسطلح المناز ل 
الي 0 5-3 بسنت أكميات من اأرمل قِ أط رأف السعلوحم سقّست 
بالبر ول ي اللحظة الاخصرة : واشعلت كلها عندما «حل” الثثلام ولك 
لوعت اليرت الاقورة عل مقع الخيل. لهي تنيف. راقص وان 
هذا اللهب 1 حيوية من الراك الازون الجامدة عندنا . وكان الليل 
يعم برغردة إأنساء الحادة . وتفمجير الصواريسخ الصغيرة ؛ وأصوات 
الاطفال المر.حة . أما الخدم في دار الضيافة فقد أخذوا يرقصون 
على أنغام المزاميز ودقات الطبول ٠.‏ رقصات كنت أءددها دائ,) مبعة 
جلة ا وكات إل أفسواث أريضة أو كلقامة أو النسن يتقدءون ويرجعون 
الواحد بحوار الآخر . يضعون أقدامهم بخفة وعهارة ويمسكون 
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مناءجر هم ويلو.حون بها . وترداد السرعة شيئاً فشيئاً سحى تصسل 
أقصاها 

رغم كل هذا فقد ظل المهندس المعماري اللبناني #واري مملوءا 
بالمرارة والغيظ . لد كلفه الامام بتشييد العمارة الاولى فيتعز باللاسمنت 


0 ملح 0. فلشب نزراع بينه وبين البناء اليحي الذي يرى أن يكون 
الآساسن من الرمل عل الطريقة: المحلية المتبعة: + وألا يبدأ الاسشدت 
1 1 


لل ب د ١ : 1 ٠. 0 ١‏ . 
ملح إلا فوق الاارض حيث بمكن أن يراه الناس ٠‏ وأحيل موضوع 
النزاحع : طبعاً ٠‏ إلى الامام الذي وقف ضد المهندس . وبعد العيسد 
بوقت قصير غادر اليمن يائساً . ويحمد الله لم يكن الاسمنت المسلح 


ابيا ! 
5 


ولكتنا في تلك الامسية فوجئنا بريارة خحارقة للعادة : فقد بجاءتنما 
امراة عمنية متنكرة في زي راجل أوروبي ع إما زوجة عامل ايطالي 
لم يقو على احتمال العزوبة فاسلم ليعيش مع امرأة مسلمة : وكان 
غننة: ع الل. الويف ... رقت مارسن الشكر هذا «ميلاق مرا هل عالسن 
لحر حم 3 لكنه مرة تضصمخ يعطر فر فسوي فواح الر اشحة ٠‏ وجود له 
تعز ء فعرفه رجل في الشارع وهو مت اللاية والبرقع ووقعصت 
الكارثة 55 قيدوه بالسلاسل وطر دوه 55 أما زوجة الايطالي هفده 
الشابة فقد كانت ترغب أن تراني وقد تواسلت إلى ووجهيا أن 
يسسح لما بالحضور معه وهي في زي الرجل الاوروبي . ولكن 
الد كتور مروشى ٠‏ وهر قُ حالة من اقلق وعدم الر ضا 4 طردد! 
في الحال . 

وني اليوم التاللي بدأت الاحتفالات الرسمية في الميدان الكبير المجاور 
لهام الحكومة . وقد أعدا بت لأثاعن على جانبي المهية الللكة : 
وتوافدت الجماههر من الصباح الباكر : وكانوا كلهم من الرجال في. 


1 0 
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: قراف عط ال ع ل ام ١‏ 3 تهنا 
تيابهم اأصارخخة الالو أمنيا عنااكر ب اللكع.. فقن ار فكو 
بد لهم الجديدة 5 ذهي مره وفوطة وغطاء راس من الماش الوردي 
اللون أو الأزرق الباهت . مزخرفة بتموش بارزة ٠‏ وكانت وجوههم 
بر نزادة ج.يلة و شعر هدم موعد © وكل هلا يدل على فهم سام للالوان 
وقد وصل كرءعي الملك محمولا” على .أكثاف العساكر : وسجاءت 
برض السارانتَ اأر سمية والاطفال دتعلةو ١‏ ل ن عليها 5 وكان هناك جموعة 
2 2 م . 9 أدضاء 

عجيبة قر العسا كر وكلهم طاعنون قِ الس ان لحاهم البيضا إلى 
فوق خناجر هم نوأ عر ا وصل. ولي العهد سيف الاسلام. اللبدر » وتصدر 
الاحتفال نائياً عن أبية اوضر .. 

وقد. استرعنا إلى كلدات كثيرة 3 ع شاهدنا مباراة قُِ كر اللتقدم 
على الطريقة العربية المشرة ع ابرق العسكري . وما ذام اليمئيون 
يغارون كثيرا على أسرارهم الدفاعية وعنعون التصوير فاني لن أقول 
شيكاً في هذا الموضوع ! وفي صباح اليوم الثاني استمعنا إلى أناشييد 
الطللاب ة ول الغر قسة ( النحاسية) السبي 0 ف الألمان الأوروسة على 
الطريّة الشر قية قية. 4 ول أقول. خنهسا أ كثر من هذا » ثم قدمت تشليات 
هر لية 3 أمام المنصة الر ئيسية 3 وكانت زاخرة بالو قائع الاستطرادية 34 
#اساوبة موليير . وأخيراً شاهدنا مبارة في كرة التقدم قد مها شبات 
يسير ون على أرءجل خشبية طويلة 4 وكانت متعة © وأثتاء الاسير ادحة 
ا الانظار تتجه إلي نك كانت بعتي طماة وو بدية صغيرة 5 
سن اللفاققة . 316 ابو أنه قر الشائرة. إلى ينيك وتكانتك: آمها تعاني 
أمة عنيادة من مروض الملاريا والدسنتار يا 3 وكانت ليا لحكصل على القن 
في أمر طفاتهسا .. بل تتركها في العسادة حبيسة في حديقة صغيرة 
٠. 0 4‏ 1" 2 ف 0 5 ٠‏ 1 
وقد كنت أريد فعلا أن أعبى بأنيتا ولكن دون أن يضييع العيد 
وقد اكتشفت ألنيتا مدينة تعز وتعرفت تعز بأنيتا » كان الناس يتأملون 
الطفلة الشقراء الوردية كشيء انقشعت عنه السماء . أما أنيتا فقد 


0 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي - 523125060 6052506074 :اع ]اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_0015 506/1 .)//:5ماغأط :لمطقروعاء 1 


كانت تفضل الجمال قبل كل شىء إذ كان كل جمل شبيهاً باازرافة ء 
ففد رسموا على جسمه بي هذه المناسية دوائر صغيرة بالحناء . 

أما في اليوم الثالث فقد خرج الملك . وقلاك مق سيارته على بعد 
أمنار من المنصة وسار إلى كرسيه نحميه مظلته التقليدية . وكان يرتدي 
قميصآ أسمر اللون وعمة دظاء عدلق عريا عفنا عا إقارة الآقامة : 
وكان الرجل مختلفاً جداً عما تظهره الصور الرسمية : فجفناه محضبان 
باللون الازرق ٠‏ ولحيته مصبوغة باللون الاسود . وكان يبتسم ابتسامة 
مفزعة نبدي اسثانه الذهبية : وهو بهذه العيون العجيبة وهذه الابتسامة 
ولك اللحية ٠‏ لا يشبه أحداً ممن حوله ١‏ إنه هو الامام فعلا” . ومن 
يراه للمرة الاولى يدرك في الحالك كيف كان صاحب الجلالة في عصور 
التاريخ القديمة ؛» ولا ينقصه إلا صفوف من عقصات الشعر ليعيد إى 
الاذهان الملوك الالحة ليلاد الاشورين . 

وا أو حورن عرة قاف عن الكلمات السابقة ولا بد" 
أن يكون النغيير مقصوداً + ولم يكن هنااه متحداثون رسميون + إلا 
أن فلاح طاعنا ني السن نبوي الوجسه .رس تعميص الأبيفى وسترة 
م جلد الخراف ؛ جاء مع رجال قبيلته من اقم ناء وقد الحتاروه 
للكلام : وتقلوا إلي" كلامه وهو عادني : ولكن الذي لا يكن ثّر جمةه 
هو الصوت واللهجة والاشارات والنبل والثقة لرجل لم ير مع ذلك شيثاً 
سوئ. قرى مولفة من. عدد قليل من اليبوت . 1 

وجاء دور الاطفمال الذين هم الملاك + ولم يكونوا يقر أون عون 
الورق + بل كانوا يفنصلون: عباراهم : ويثبون أنظارهم في الامسام 
ني شجاعة ورباضة جأش .كم هو الفرق بينهم وبين أطفالنا الى لوثين 
خجلا وحياء ووجلا . وقد ترجم لي خطاب مدهش ألقاه طفل 
صغير ٠‏ ملابسه .رثئة بالية » وقد صرخ هذا الطفل في خطابه : 
ونم جميعاً أما المجتمعون . انكم متشموك ٠‏ انكم مغتبطون ٠‏ انكم 


فا 
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تتباهون بالملابس الجميلة . أما أنا فان بطي خاوية . إني -جائع وأهبي 
عاجز ون ع تو فر طعامي . 6 وقد حياه الحاضر ون بعاصقة من الضحكُ 
ولا أدزي إذا كانوا قد منحوه شيئاً غير .. ولكني. على يقن أنه كان 
بعي ما يقول ولم يكن مرح أو يتفكه . 

وانتتهى الاحتفال بموكب عام للخيل والجدال على دقات الطبول » 
وقد تقدمت انخيل : وكان المشهد مطابقاً لمهرجانات تلعيب الخيل في 
شمال افريقيا » ثم جاءت الجمال . ويركبها اليمنبون بطريقة خاصة » 
فتوضع القدم اليسرى على الرقبة » وتتدلى الساق الاخرئ عمودياً . 
اليسريق_ الم تبوغة إلى الأمام: نسي ببالزمام وترفع به أنف البعبر الذي 
يقوس رقبته . وبهذا الوضم يندفعون في العدو بسرعة جنونية . والابل 
بهذه. الرشاقة والسرعة لا تترك للخيل أي تفوق عليها : بل ابا 
تمتاز أيضاً بالقّوة والضخامة . ولهذا فليس غرياً أن يفضلها كثير 
-- النساس 5 

وغادر الامام مكان الاحتفال محاطاً بعساكره وهم ينشدون «الزامل» 
وكان هذا التشيد ناريا قوياً مختلف ذويةه عن نشيد الليل العميق الذي 
يسمعه الانسان وكأنه آت من بعيد ... وقد تأثرت بالاغاني الشرقية 
بسر عة فالْعَمسشت: وسط الجماهشر متجاهلة كل اعتبار ات الوفار ؛ وسرت 
خلف الجنود 4 وقد وحدت تفي وسط الز-حام الشديد ومن يوار 
ينظرون إلي بأسمبن + وسدو اعم كانوا سعداء ومستغر بن 2 نفس 
الوقت وقد رأوا أجنبية تتجاوب مع أغانيهم الوطنية الجميلة . 

وجرت العادة أن يوزع الامام في 1 خر أيام العبدالحدايا على الفلاحينة 
فيمنح كل واءحل اله" وفوطة 4 ولكنه كان متعباً يكلف 59 موظفيه 
باليام بهذا العمل » وقد فقدت الحفلة بهذا كثيراً من طابعها المعتاد . أما 
ف القسهك ققد عرشو فيليا ستيان ريد ان هذا عر الث الأول 


رف 
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من نو ع» ىُ اليمن . 

وكان. لذ بريسال االآضال. قند دام فق عسدة سنوات إيظلب 
من الامام الشييخ أن يأذن له بتشييد دار للسينما في صنعاء . فقال 
له الاهسام 

س به إني أَقبلَ + ولكن بشروط: ثلاثة: .. ؛ 

وما هي هذه الشر _ 2 

-- >8 3 لا يعن بش ذىّ 4 تمد اسلو ب الحكم و كله الدين 

فقال الرجل : 

وهنا أمر مفروغ منه .2 

و ثانياً : ألا تظهر النساء ني الافلام . » 

فأجاب الرجل مرتكاً : 

ب د 1 فل عي ل 2 ولكن كول .. » 

٠‏ والشرط الاخير أن يذخل الثلين جميعا المتما اغانا هه 

ويبدو من هذا ان الا مام الشيسخ كان خخافيف الدم ولكن سبتفاء: ظلت 
قاكما محرومة من السينما . 

وني تلك الفيلة كانوا للأسف قدا حدادوا لي وقت العرض عظدا + 
وكان العر ض قِ هوام الطلق و ١‏ مدان الذي قادت فيه اللاسدؤالاات 9« 3 
ولكني لم أصل إلا في النهاية م أل الا :فق الآتضراف: © ولك 
عرفوني 'ي الظلام ٠‏ ونادوني بعبارة قهمت منها كلمة بار يس .. وباأفعل 
فقد عرض السينمائي الواصل من عدن فيلماً اخبارياً عن - بيجانب 
فيلم أعياد الططر 5 اإسابقة 

انتهت الاحتفالات » وحان وقت السفر . وأردت أن أقبض 
مرتبي للشهر الأول ٠‏ فد كنت أريسد أن أتوقف في الطريق كلما 
أمكن ذلك . وكان السائق صلاح ينتظر تعلي.اتي أمام دار الضيافة 


4 /ا 
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بويقضل كلمة فلوس »© الي جاوزت جدود الجز در ة العر بية متا د ماك 
طويل ٠»‏ فهم ما أريد بسرعة ؛ وأدرك الاجراءات الضرورية وساقني 
إل المقام 

وواءحهة المقام مز يئة بفونغراف مخطم فعر وص العير ة قله حياواتة 
سئوات . فقّد عكر بعض الاشخاص التهورين ساعة الصلاة بهسسذه 
الاصوات النجسة 5 فهشمت هذه الات ا المجر ه.ة 1( وأصبسح 0 
الفونغرافات منوعاً في جديع أنحاء مملكة الامام . 

وقن .كلت مكتباً بوقمتث فيه الرسيل + وكانت: الجنران مشكوكة 
بالمسامير البي ثبتت فيها الاوراق : وهذا هو الأرشيف ٠‏ والخشب 
هنا نادر .» ولحذا كان الاثاث قايلا” وبالشالي كانت الادراج نادرة 
الوجود 55 وكانت الوثائق العليا بيضاء “جا باءة والبي ف الو سل قل 
اعفن الوعسنا + أما الجاو و8 اللسائظ كنا ناف بنآت: فقت .ع فيسن 
أقدم 'الستويطات . وشكتا يعافيق الراعر ون ل ينقنوق عنها د 
. غ ١‏ 1 
الغمية: عنتها : 

وبعل عدا دخلت إل المسالية 4 وكانت اأر يالات منثذورة 8 كلل شير 
فيها » ي كل كيس ألنف دبال , نويا غرقة ملتة باليقوى الاتعيية ع 
وصفائح بثر ين 3 وعلب محفراظة 6 و قطع غيار السيا أ وأجهزة 
لترشيح المياه . وقد أذ ألحل الجنود كيساً وفتحه بالخنجر . و.جلس 


يعد لي أريعمائة ريال ٠.‏ وكان -حولنا نحو مائلة «جندي يتزاحمو' 


وقد اجثا صلاح يراقب العملية عن قرب . أما أنا فقّد كنت أضيع 
الريالات في حقيبة أنيقة وعلى مقربة منا كان الاسد العجوز يزمجسر 
بعزف ىق قتمصه : وكان الامام قبل عدة سلوات : يصطحيه معه ىُ 
الاستعراضات ٠‏ وفي رقبته طو ق وسلاسل يشدها العبيد من كل جانب : 
ولكنه الآن قد تقدمت به السن : وهم الآن يربون أشبالا أخرى : 


-0 


قصر الملاك + ولى ابا لا تزال 'ضغيرة وغسر قنادثة .. أما اللاسد العجواز 


وب 
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فيقضي بقية أيامه يخوار مالية الحكومة : 

هل هذا كله شبيه بما جاء في « الاقاصيص الشرقيةة لجوبينو ؟ نعم 
بلا تفلك 4 يل راك من افك ... الهال ناس وشاعري. فق سق 
الوقت ... إنه خليط مفرط من الجنون الواضح والحكمة العمبقة .2:2 
إنه جمال مزوح بالمكاحة 1 


أشن 
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الفصَا بالسادرس 
من تعز الى الحديدة 


ليلة معطرة في زبيد - قرية في 


لا يشعر الانسان حقيقة بالسفر إلا عندما مخرج من مدينة في طريقه 
للاقامة في بلد صغير و معر وف 3 ولم لحن عثل هذا الشعور 
وأنا. أغادر قن اهن عنه الوداع المرلم » ولكني أحسست بهذا 


1 اللشعور ارسي وأنا أشهد تعز نختفسي من وراثي 3-1 ففى الله ال 


0 اللحظات ©» وقد نمّت كل الخطوات ٠‏ وتذاللت جميع العقبات ٠»‏ 


2-7 72 حيث أويقات: أن أكون منذ زمان طويل ©- قي سسيارة 
يت و حمل سشوى خمس حقائب » وي وضع 3 بحي فيه غير 
مهنة جميلة في بلد جميل . 

.2 تكد تدور بنا السيارة' دول أسوار تعز » حبى وقفت يخانب 
دجل على. جاب الطروق ©» وكنت أتوقع هلا » فقّد أخبر في الأطباء 
8-6 السائقين الذين يقودون سيارات الحكومة ع يسمحون لثل هذا 
| المسافر بمزاحمة الركاب الرسميين واقلاق راحتهم مقابل ما يدفعه لهم » 
ولكنتا كنا ثلاثة ل امقلنة النيارة 4 السائق: ومسافدة وأنا .وكيت أريد 


01 
2 ل 
د حا 


5 
3 


/ا/ا 
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ىْ أكون متغفلة . فرددت ولاه ابي تفعتي ق اأطار وي الغر فة 
بدار الضيافة : وم كان صلااج يعر ف إصرارى هذا . فممّد اعافق 
الأسير بعذ أيذاه بص الالدمر 


د اه 506 55 
وك 0 المننافة يقت تعن اوالكدرمة ال نوكت وخرف الطر يسسق 
الودبان فى أقالى. جلة .. وكلما ارعفا أنصدت أماآنتا ١النرجات‏ 
ال راعية الجميلة . 56 قِ هذه المر تفعات تنتشر الول والتمرى 
ق'كز مكاك: . وقزال الاسسساى فق أضفر اللاناكة االوجواقة ,يسن 
الفيمستو. «١‏ ويك الزويققة + وال ]هناها لوكت ف بشن الراك 
إقدم هم هالح تصريح المرور . فيتجمع حولنا الأطفال والفلاحون 

والتساء هنا سافرات وأكير مرحسا وبجمالا”' هن تلاث الاشباح البائسة 
ابي يلتقي سا الانسان بي أحياء تعز . ونساء الريف الغنيات في الواقع 
امعد ناء المن . وقد راأينا وا-حدة منهن . وشعرها عار وهصفمفف 


حدانا سديكة تتقى حوال اذنيها ةّ ووجهها اسيو يي وخدودها 


ص" 


بأراقة وسمسلة وناغنة ذا .. وغل تنقيا قلائد. ثقيلة . ولكنها لا 
تتسلم 'عدسة التصوير أبداً رغم التشجيع الشاحك ممن حوها 

وعند الظهيرة . وبعد أن هبطت بنا السيارة كثيراً أصبح المنظر هن 
حولنا دك انبساطآً واعدضرارآ ؛ في جوف الوديان لا تزال المياه 
متو قر 3 والطئس دافعاً 5 557 تنلل الحو ل مزروعة 2 ال 5 
الفصول وبلا انقطاع . وكنا في شهر فبرابر (شباط) . وقد نبتت الذرة 
وارتفعت ستابلها .د أفنيا 56 ضواحى »حيس ) فمك 0 على جوانب 
الوق أشجار النخيل الاستوائية المفرحلة في الندو . ولكن الطريق في المناطق 
المستوية ليست دائماً أفضل من الطرق الجبلية . إذ كان علينا أن نقطع 
قنوات الريي البى تنقل المياه بين اقول . وكان هذا عسيرا على سيارة 
الجيب . وم نلتق خلال اليومين بأية سيارة في طريقنا . ويبدو أن أهمية 
المواصلات تأني بعد ضرورات الري 


يكنا 
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7ه د 


الي 


وصلنا زبيد في نحو الساعة الثانية بعد الثلهر : وكان الممروض ان 
فواصل الفمر : واكنى هن أول نظرة أحسست بحب عنيف لا يقاوم 
حو هذه المدينة . فاحببت أن أقضبي فيها بقية النهار . وزبيد مدينة 
من امنان القزروقا الرسطى. يكل با كنيا م أأسوارها العالية + ملاعيا : 
منصات المراقبيين والحراس . أبوابما الحصينة المنيعة ٠‏ وأعجب من هذا 
أكلة. -. اكت القياة جريير في كل تن فيها » فلم تصبح أطلالا” كما 
رأينا في تعر اء ولة يعفر الانسان بالاغداة :وإغنادة الرتيب كنا عحدث 
في. أوروبا ٠‏ بل' يتملك الاننان حقرقة الشعور بأنه تراجع خمسة 
قوق إل لوو > وق “انق فبك مقا الباية ثالوا يان البير كا 
فيها ' أما اليوم فهي مدينة زراعية صغيرة يقطنها نحو ستة لاف نسمة : 
وى "أغ المناظق الزراعية في تهامة . . 

ووقفت بنا سيارة الجيب أمام دار الضيافة . وهو بيت أبيض 
توافذه ضيقة ٠‏ وكانوا قد أعدوا لنا وجبة خالية من كل ما محتاج 
اله الاورونى عت عتاول. طتلهه . قله شركة ولا سكن .. كديا كاتس 
وجبة طيبة غنية بالاصناف اليمنية . ْ 

وبعد الطعام خراجنا لزيارة المدينة ٠.‏ وقد رضيت هذه المسرة 
العسا كر بابعاد النساس من حولي حى أستطيع تأمل المنازل الجميلة . 
فهي أجمل من مناز ل تعز .. وهي كلها ١مبنية‏ من قوالب الطوب + وبعضها 


وال من إدوار 6 3 أر بعة 5 و نتسع ي اسفلها 7 وتظلل السطوح 
ومكعبة الشكل. ونوافدها الجانبية قليلة . وليس في الواءجهة سوى الياب 
الشبيه بالمصطية المصرية . وحوله أشكال هنلسية متعددة الماذج ٠‏ ويطل 
لسوء الحظ على ساحة صغيرة مقفلة . فلا يراه الانسان إلا من بعد أو 

وعند الأغر وب 5 تأخخد هده الأو اجهات المنحوتة سوالاء ادكه ولوناً 


,/4 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي - 523125060 605206074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_001!5 1 /©م؟.)//:5ماغأط :لمطقروعاء 1 


رائعاً ٠‏ تقد جلست ني سطح دار ااضيافة أشهد حلول الظلام ء وكل 
من يعرف اليمن لا بد أن يكون شاعراً حبن يتحدث عن مغرب الشمس 
قالقروب بن أكثر روعة:وجمال داق أي ينكان اشر ... قالساء 
بعد الغروب بعشرين دقيقة . ولاسباب جوية لا أعرفها . تكتسبي بلون 
وردي صارخ نحيل للانسان انه ضوء أاصطناعي . 

وانضم إلي. كي غرفة دار الشيافة .عمدة زبيد وهو شاب ذكي 
يفيض حيوية : وكان العطارون ي باريس قد زودوني بمجموعة من 
أكثر عطورهم نشوة وتخديراً . فلما قدمت إه زجحاجة منهسا مر 
كثير أ : فالعطور أنحي المدايا وأعزها عند اليمني . وعرقاناً منه بالجميل» 
عرض علي الزواج . ونحجته ان له زوجين ولكنهما لم تنجبا له 
أطفالا" » وقد اختارني للقيام بهذه المهدة » ولكني عارضت وقلت : إن 
صاحب الجلالة قسد كلمي بالعئاية بالمرضى ثي عا و ءللى عن طلبه 
بسهؤ لسة . 

أما غرفة النوم فقد كانت كا وصفها ونيبور » قبل ماني سنة ي موألفه 
عن رحلته بي الجزيرة العربية ... قاعة كبيرة بنافذتئين . وعلى جوانب 
الجدرات :نمو عَشر مصاطب. مرتفمسة غليها أغطية وؤسائد وتشع لعدة 
أشخاص ينامون جنا إلى جنب . ولم يكن هناك أحد من المسافرين 
ولهذا غقد-أعدوا لي المصطبة الرئيسية » وعندما أخذ ثلاثة رجال ي 
رفع النائؤسية. ويتها أفركت اني ألغفى منهم تكريماً خاصاً ٠»‏ ورغم 
اها كانت كثيرة الثهو ب ققد كان منظرها جميلا” وقنا: جميعا شعداء 
وزيادة على هذا فقّد أراق مضيفي زءحاجة العطر السبي قد منها له في 
غرفة النوم فقضيت فيها أمنم نباي الشراق. ٠.‏ وثكاق يتور في اط 
هذان المالان : وإن العما ل الصالح لا يضيمع أبدأ » » و وإن الاساءة 
نرتد دائماً إلى من واجهها؛ ! 

وغادزيت زبيد آسفة في اليوم التاللي » ولعل طرق الجيسال أصلح 


بلي 
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تلسيارة من رمال ببهامة : فد توقفت بنا بعد ساعة بجوار احدى 
المقرى » وبيئما كان صالح ومساعده يةّومان باصلااحها تركتهما 
ورحت أتجول في المنطقة المجاورة . وقد]حرك وصولي كل شبيء 
في القرية . 
٠‏ قالتف حولي أطفال عراة منتفخو الكروش ورتجال سمر يضعون على 
.رؤوسهم قبعات من الخوص مخروطية الشكل ومدببة ٠‏ أما النساء فقد 
تجنبن الزحام . 

وكان معى من الحلويات والسجاير ما يكفى ليستقبلوني استقبالا” 
طيباً ؛ ولم يكن من العسير زيارة القرية كلها البي رغم الها بدائية 
فان بهسا مع ذلك بعض الاشياء الضرورية »© ففيها مسجد وهدرسة هي 
عيارة غن ساحة دائرية لا باب لما ولا سةّف. وفيها شاب يرتئدي 
ملابس بيضاء قال انه يعدم القراءة لأطفال القرية » وف السوق رأيت 
رجلا عجوزاً مجلس على الارض بسن الاكياس الليئة بالحبوب ء 
واخ 1 وصلت إن لشهلة إلى السكري + كان الرجل ف حية 
كبيرة » ويلبس فوطة . وقد تركتي اجتاز عتبة. الباب ٠‏ وحماني 
عن الزحام الشديد ٠‏ وظللت أتفحص كل شي ء » بعد ان تركني وقتآ 
مناسباً . ثم بكل هدوء أشار لي إلى البساب © فالزيارة في رأيسه 
قد أتنهمت: . 

لد كان يتحلى بشخصية قوية متحفظة نبيلة » وقد تركته وي نفسبي 
صراع لا محتدل » لقد كنت أقل منه تمدن ونحضراً » فقد دخلت محله 
و تشفحدصته أمام عينيه وبدون استكئذان ..! 

وني هساء اليوم الثاني وصلنا الحديدة : وكان جوها خانتهاً 
خارا : ار اأضيافة قذرة كيبة ». مينزتها الوسيدة انبا على" القناطرة .: 

ولا تستطيمع البواخر الوصول إلى الشاطئ بسبب الصخور المنتشرة على 
طول الشاطئ ولكنها تفرغ -حمولتها في قوارب صغيرة تقترب با إلى 


١م‏ كنت طبيبة ‏ " 
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م 1 


وهنا ينقد م الحمالون ويتقلوق البفمائع على اكتافهم ويسيرون سا 
بأقدامهم ول الماء 3 ورعم هذا فاميناء لج حيأة فيه والمدينة 9 جبال 
فيها ولا سحر ٠»‏ وإذا مر الانسان ني الشوارع فانه درى المشر بيات أو 
لساك الى تحط , ألواح خشبية «دميلة لا بد المهسا كانت أنيقة 
في مصى أما الآن فلبست ب فليست سوى أطلال بالية 3 خالية من النقوش الجميلة 
ولا يعوى سه 252 و معلمة على صفائحم + زنة تستحق الرثاء . ولا 


يعى' يها أحد 

وَيَرق الأنساق. في واسيات. ققاء اليوت أليانا يبآ هديا عميلد 
قتنأه تاجر غبي 0 أيام زمان ) واكن الابواب الاينوس المنشو شة هذه 
لم تصنع للبيوت العربية .. ووضع الشيء في غير موضعه ممتوت وغير 
فوعوتت كيه 0ه 

ولم أجد في الحديدة مما يمكن أن أعدله » ولا ها يستحق أن أراه. 
وقد فضلة أن أغاجرها سريسا , ولكن الخدينة أكين عمسن تعر ؛ 
فسكانها نحو ثلائين الفا » وفيهيا عدد من المقاهى والاسواق الزاخرة 
بالسلع ٠»‏ .ومند أدفنت الرمال ميناء المخا »: اقتصرت تجارة البن على 
ميناء الخديدة 'غ وكان هذا سببأ في نشاط تجاري ملحوظ 

أما صلاح فقد ارتدى ثياب يوم الجمعة وجساء إلى دار الضيافة 
مَوَهواً أنيقاً وأكند. لي أن الامطار قد بدأت مطل في الجبال ؛ 
لا بد لنا من اننظار سيارة أخرى: مدن نسافر معاً ونجتاز السيول ني أمان . 
بق عفراورة اطلياية . 


وقد رصيت مهذا 3 حى اك تسبي 0 
وقد رحب بي 2 الجديدة الد كتور سور لتينو / وشو الطب 1 

ال ومحيد ْ المديئة ٠‏ ومهدير ينئلث المند الصيئنية الفر لسري و استقبلاني 
عحفاوة ومودة ٠‏ قثن الذ كريات ال للا انساها ها تحدث عبد 


مغادرتنا لا<ديدة ... فقد طال بنا الانتظلار وكنت «جالسة على «العنقريب » 


اذا 
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وهو سرير من الخشب والسلب محت ظل السقيفة أمام كراج الحكومة 
الذي يتاطلى من ححرارة الشمس . وقد احتكر النقل في بجميع انحاء 
البلاد صاحب الجلالة الامام والجبئي . وهما تتلكان أغلب سيارات 
التتل » أما التجار الآخرون الذين يمتلكون بعض السيارات ٠»‏ فلكي 
يسمح هم بشحن البضائع ونقلها لا بد" أن يسجلوا أنفسهم أولا” وأن 
بنتظطروا دورهم ... وكل شيء يتؤقث على مقدار ما يقدمون مسن 
7 شيش 0 للموظءين ده الاقشير 2 هذا كلهعلٍ التجار إذا أرادوا أن يسرعوا 
ني نقل بضائعهم » وقد اعترف الذكتور ريبوليه نفسه » وهو الرجل 
الرقيق » يان كراج 'ديدة بالذات لم يكن إلا مأوى للصوص وقطساع 
الطرق » ورغم وق على ع مضطرة إلى ترك حقائبي في هذا الكراج 
يركب مكانها مريض لا تمل -حرارة الجو في الخديدة » وقد كانت 
لحني عه تكقاتي عقتو يقل الطريق . 

كانت معي خريطة ممتازة لليمن , وكنت أتأملها تمضيةللوقت والخريطة 
هنا شيء نادر » وقد التف حولي عمال الكراج حى المدير » ورغم 
كل شيء ء فقد كاتوا أذكياء أولا" وقبل كل ثبيء . 
7 للق لسن السهولة المدهثة الي جرى بها الحديث ٠‏ تمد وضحوا 
لي الطريق الي سأتبعءها » وعلموني كيف أردد الاسماء وهم يصححون 
نطقي » وعند الرحيل اعطيت الراجسل العجوز الاسود الذي حمل 
حقائبي قطعة نقود صغيرة لا تكاد تساوي شيئاً » فاختنفى من أمامي » 
ثم عساد مسرعاً ووضع على عنقي عقداً من الياسمين في الاحظة التي 
عرقت فنها الساوة . 

ووصلت ححتائبي إلى صنعاء » بعد يومين 4 “قوق أن أدفع وال 
واححدا . وذون. أن. أفقد: منها شيئاً على الاطلاق رغم ان واحدة منها 


ا متو -دة - 
الى 
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المَعصَمْلْالسَاع 
من الجديدة الى صنعاء 


وقفة في عبال - الكشف الطبي الاول-” 
يومان في ضيافة أمير - في حام علي - 
الايرات في الحام - رقصات يميه 


قرز صلاح أن تخرج من الحديدة في آخر النهار تفادياً للحرارة » 
وبينما كنا نشهد مغرب الشمس الجميل في السهول : كنا تيتعد عس 
الحديدة ونقترب من الجبال شيئاً فشيئاً » وقد مررنا بقرية باجل الصغيرة 
ول لتؤقك إذ م ند فنها شيذا 13" قيمسة + وتان لآ بد" أأن النعبي. اليلتنا 
في عبال آخر قرى السهل . وني عبال أخحذت الصخور مكان الرمالة 
وهي قرية مؤلفة من عدد قليل من البيوت الحجرية التي لا 
أبواب لها » وأثائها الوحيد هو العنقريب » ولم يد فيها شيئآ مما رأينا 
في زبيد . ظ 

ولكني كنت سعيدة أن افتح المرتبة الحوائية وسط اعجاب الحاضرين 
ودهشتهم . أما صلاح ومرافقوه فيباءو امم لا يرغبون في النوم فقسد 
اقتر ينا من مناطق الققات , 

والنات» كير مهر ات اأوراقيا “شرك لازسة: ها خاصية ببية 
بالكوكايين والأفيرن ٠‏ ويقبل اليمئيون على مضغها ونثثل في أفواههسم 


00 7 
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ساعار” م هه ن الخلا هما بالسعادة لك أهك! بمكاقيي هاكنا عن 

عات كاملة وتعررد 1 قة + بولكق ها لهم غالياً 1 
وات لا ينبت إلا ي الجبال » ويصدر إلى عدن بااطائرة كل صباح 
وهو نجارة مربحة جداً » فصلاح اذن يستعد لينعم ببذه الأذة » وقد 


استحضر ربطة طازجة ملفوفة في أوراق الذرة » ومصبااحاً وقليلا من 
القشر ونارجيلة .. وقال لي إنه بهذا سيقضي ليلة سعيدة ممتعة وأنه ينضل 
هذا عل التو ؛ 

وا حل الظلام توغلت وحيدة يي القرية ؛ وم ري أحد وأنا 
اقزبه 4 براقت الوبق كايا مفدويطة وستائر انق مرقوعبة ع 
تدخل كنات الهواء الباريجة 4 وتتجمع بي و ى داخلها العائللات حول مصابيسح 
الرع-. وينام الاطفال : في فراشهم امقر المعلق عا لى شكل ارجوحة 
م عنقريب امهاتهم د الالقق ال أستطع أن أظل بعيدة عن الانغار فقد 
اكتشفوني وكأن من غير اللسل أن أواصل :5 

وقبيل الفجر سمعت جلبة وضوضاء ٠»‏ لقد بجاءوا أثناء الليل يسألون 
عبى غ فعرفوا اني طبيبة » وعبال من المناطق الوخيحة المضمرة بالصحة. 
مثل كل المناطق اليدنية الواقعة على سفوح الجبال في ببهامة » فالصخور 
توادي إلى ركود المياه إلى جانب الحرارة والانخفاضضن .. كل هذا يدي 
إلى تكائر والتشار ذيات: الملاريا '. وقك أدحركت: سالة السكان المحزئسة. 
المبكية .. فقامامهم قصيرة ؛ وبطونهم م:تفخة ؛ وأعضاؤهم الث إلا 
: هيكلا” عظمياً ؛ والحمى بادية على وجوههم »؛ وقد فحصت العشرات 
من المرضى ومنهم بعض النساء اللاثي احضرتبهن عجوز كانت تشجعهن 
وتدفعهن بقوة » وتنزع ملابسهن وترمقي بطرف عينيها بقلق .. ومن. 
العسر في العادة الكشف على امرأة غربية لأنها مثقلة بالحساء والخوف 
والردد . 

إن هؤلاء هم اول مرضاي ! عندما يستلقي رجل «ريض مجرد من 
ثيايه امام رجل آخر يرتدي ثيابه الكاملة ؛ ويرجو على يديه الشفاء »ع 


هم 
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تنكأ بينهما علاقات لأمثيل لما .. فيتعلق كل فنهما بالآتدر الحظة سن 
الرمن . ا مر يض بعلبيه والطبيب تريضه )2 وقد وَبتَ هذا قِ ستشفى 
تعز دون أن افر بسر التعاسة المتيفة ٠‏ لآن ذلك كان يتصل بأطبسساء 
وت زه غير بي أن هذه المرة فالامر تف 
هوياء النسوة .. ليس هن إلا آنا أنا .. فاذا لشن عنابة طيبة فعد يشغين 
ولكن لا بدا في من السفر » وسيمين بكل كي .. وسريعا .. والاشياء 
التايلة الي استطيع ان أتركها ذن ان تغبر هن الآمر شيا » ومع هذا 
فعيون د تنقد .حسرة وآملا” كا لو كانت ء أكبر من الاخريت ؛ 
تعاني الحالة المنجعة البي تعيشها القرية » وقد فهدحت -حيتذ هذا التعبير 
« الذراع الي 0 قونا اليأس ٠‏ » فليس هناك ها هو أثقل من يد لا 
تستطييع أن تقدم شيناً » الها أثقل هن أن يستطيع الانسان رفعها ووضعها 
بدون -جدوى » فوق هله البطون الجافة البائسة . 
لقد وصلت عبال وأنا خفيفة » ولكني غادرتما مثقلة عب كسان 
ويغرض علي" ان أبقى فيها ء وبين أشعة الشدس المتوهجة والصخور 
والرمال » كانت الطريق تلتوي بنا بن جبلين وترتفع رويداً رويداً ني 
اد مهجور غير «زروع » وما أن تتوقف السيارة حبى 3 فلكعها 
صمت مطبق نحى ليخيل لي أننا لن نتحرك بعد هذا أبداً . ووقعت 
عيونئا مرة ثانية على ضريمح أبرض يوحي بالسكون والسلام وينعش النظ 
ثم مررنا ببيوت قايلة لا طابع لحا انها « مدينة العبيد» وني منتصف النهار 
.وصلنا حدام علي . 
وحدام علي قرية عجيبة موألفة من أكواخ «حجرية همنتشرة على سفح 
الجبل ء وينابيعءها الكبريتية الذائعة الصيت تجتذباليها الكثير من المستحمين 
الذين بتصدومما للع لاج فيستأجرون هذه الغيلات ة البدائية ‏ . وقد توقت 
صلاح أنام مركز الحرس لتأخذ راءحتنا دقائق قليلة » وكان »حصنا قدعاً 


يشرف على الى رادي ( يكم فيه الاميز المطور اخحو الامام 5 أثآق 3 دي 


م 
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”بس ايم مب بي يبب ب ب سو مومسم اس - 


رغية -جاءدة » فخرجت هن السيارة و-جلست على حافة الطريق وتظاهرت 
بالتعءب ؛ :وطلت: أن بأخذدوني إلى .قضر الامير في الحال . وقد عارض 
صلاح بشادة وغضب لأنه كان بريد أن نصل منتعاء .في المساء ع ولكن 
أمراً في حصن ! هذا شيء لا يراه الانسان كثيراً في حياته . وقد 
سكت كو قي ؛ وبعد دقائق اجتازت بنا السيارة باباً ضخدا ووقفت 
ىق سراءدة الحصن 5 

ولم يكن داختل هذه الإسوار العالية إلا بيت مربع قليل النوافذ » مررنا 
بالحرس في الدور الارضي » ثم تقدمني صلاح يصعد سلما ضيقاً 
دى وصانا حجرة الأمير ديل 3 - لعن الذي كان 
ائراً منفعلا” في مطار تعز » يلقي بنفسه ني الارض وينهال على أقدام 
الأممر تقبيلا” 

وكان من الحظ ان الوصول إلى هذا الامير أيسر فن الوضول إلى 
أخيه 0 » وقد استبشر بهذه الزيارة غير المتوقغة الى تذهب بملل 


العلاج وا تشفاء ي هذا المكان المنعءزل ء وضدذا فقد 37 تقيلنا اسعقراله” 
طيياً 2 5 4 قْ كاه ل مالا بسياه ع فتك كانت نجيته الخضراء متو حسة 
الازرا ق. 2 وكان محز أده وخنجره معلقين عا لى الحخائط 3 أما عمنه البيضاء 


ذات العذبة الي ترهز إلى انتسابه للعائلة المالكة فد وضعها .. وذهب 


الااهير إلى الخدام وتركني مي ز ودحته الاولى ال سي دعتي إلى تناول 
طعام الخلات .. 

وهكذا تعر فت سيدة بمنية كبيرة ود داك عيدن سوداوين -جدراتين 
ف ومجه شاءدب ممتقع اللو 3 وكانت ماذععها طلم وضومبا وسدر كانيا 
رقيةة ملائكية » وشعرها يفصله فرق في الوسط ويتدلىضغائر إلى الجانين 
وتغطيه بمندديل خنيف عتّدته تحت الذقن ٠»‏ أما عنها فتسيره بوشساح 
أبيض . وكانت ترتدي فستاناً من الحرير الاحمر طويل الا كبام وفوقه 
صايرية «حمملة 5 


/ا/ 
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وررض: جيوقق الكثعرة 1 أجسل منها على غير عنارات الآدت 
العادية : وقد عاد الامير بعذ. قليل يسيل منه العرق ٠‏ وممدد عر يسح 
وكنت أرغب في رنتية المياه المعدئية : فعرضت على الامير أن 1 خذ معي 
نساءه إن الح.ام في سيارتني 

استحسن اقتراحى . فأخذت السيدات في الاستعداد وافرغ صلاح 
السيارة ورفع خلف مقعده ستارة كبيرة تخحجب دائغل السيازة تماماً : 
وقد غاصت زوجات الامير الاربع والوصيفتانت ي جوف السيارة 
وهن متلذعات بلاياتن + أما أنا فققد -جلست في الأمام يوار السائق . 

وقد أثار وصولى إلى القصر عدداً من الناس فازدحمت الطريكئق. 
بالفلاحين وكانت سيارة الجيب تسير بيط" :وأمامها جتدنان. متلحانَ 
نان الطريق للسيارة ويرجمان الفلااحين بالحجارة ولكن دون أن يصيبا 
١‏ كافك ترفع الستارة أحياناً فاذا هه آنا : «رجل ه انزلت. 
وار تمع صوت النسوة <ايوة» . 

ووككا اللاماة ١‏ اوكاتكة أفاكها اعد عون ور . وكانيج 
الحرارة خافتة ء والجدران الصخرية قاتمة ازجة . والنور يتسلل من فتحق 
ضيقة . وني الوسط بركة ضعذمة يتصاعد البخار من مياهها + والقاعات 
كثيرة واحدة يجوار الاخرى وعلى جوانبها ادع مفر وشة بالحصير 3 
لخلع الملابس ؛ اقعد. أكارنت الآميرة الأول الجن عروادها .. 

وبسرعة «خلعات مالازسى “كلها ٠‏ على الطريقة الفرنسية وقلت لتفسي : 
« فلأتمتع امات الجزيرة العربية » . و كانت هذه أجمل غلطة اقير فتها في 
رحلني كلها فالمسلات العفيفات لعن ثياببن على طريقة المدارس نيقي 
الداخلية في فرنسا . وقد أغرقتني خلسة بنظرات فاضحة هاتكة . 
,.. جلست الاميرة متريعة على حافة البر كة تغبرف بيدها حفنات من الماء 
على جسمها دون ان مخرج من نحت الفوطة الاسفنجية. أبن أنت ايتهط 
الجارية الساحرة ؟ لوحة فنية أروع من لوحات انرس . 


خرلم 
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يذكرني هذا المنظر يجام أخذته بقميص النوم في مستشفى باستور بعد 
اصابتي بالحمى القرمزية تحت رعاية واشراف احدى الراهبات » وأحسست 
قزارة اللييبة قزرت الى الكيك. التآلى + الوجدت نتقطا اسيظا > نساء 
أكر شباباً وأقل بياضاً وضعن اقدامهن قِ الماء وتغطن من الخصر الى 
الركبة . أما الكهف الثالث فقد وصلي مئه هدير المياه والمرح والصخب 
ووتطت هناك مننظرا شيقا .. ومميئن عانن .. الفدن. بارز ثافن ٠»‏ 
افكورين باليدائة الادية خلبيبا وعاريقن مانا + وهنا لا اس عل صفق 
|زقد اعت ىق هذا الكان : وطنيا عرست الت الاميرة الإول 
قد انتهت من وقيو ئها وارئدت ثوبه الصلاة وسجدت في الظل ناصعة 
البياض :. 
وعدنا في ساعة متأخرة فأشار الأمير بالنوم مباشرة واخذت أعد مرتبتي 
الموائية . ولكن .الامير عارض وقال في بلاد العرب يجب ان أنام كما 
ينام العرب » فأحضروا مجموعة من الاحافات بينها كيس يتدحرج داخله 
اليمتيون ويقفلونه وهم بمضون الليل على نفس الفراش الذي جلسوا عليه 
طيلة النهار وكل ما يتمتع به المرفون هو مزيد من اللحافات تجعل المكان 
ليناً ناعماً » و كلف الامير زوجته الاولى بالبقاء معي ولكن هذا لم بحر 
منها القبول ولعلي قد أخلات بأمر مرتب ومنظم كانت ستفيد منه وتنعم 
ذلك المساء ؟ وطذا فقد تعلقت بعنق سيدها وسالت كلاما دون اتقطاع 
| له من اصرار عجيب من جانب مخلوق طاهر كهذا » واكن الا 
الذي تر واسياقة تمشيطه ظل الا يني بولا بين + وأكل “ا رافق 
ل عو أن تكون معنا أيضاً خادمة وغادر الحجرة عسروراً ومعه زنجية 
كأ يسرزيا عداعيا بومتللا . 
2 وكان اليوم التالي هادئاً ولم تكنلي رغبة في السفر وقد وجد صلاح 
مبررا .للتأخر وقد أمضيت مع النساء لات أخيرة فوجدت الاولى تزيد 
صفاء أما الثانية والثاائة فدتحفظدن وتسير ان الى الانقراض تماماً » والرابعة 
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؟ قلقه 1 : 8 7 رن : 
لها عيون متغدمة وبشرة فاعه وكنها 5 نجرؤ' على أن تفتح فاها » وعلى 


األعكس د !| - مع السر قِ تحاءريك طويل ول كان منشرحا 0 3 
: د 5 ١ ١‏ 11 
ذكيا . ولم تسعفي قواميس العرب السورين والمصريين فوضعت في في 
دفر خاض. قاموساً صغيرا «قرنسى ح- تمنى » أكتب فيه اها اكتسبه من 

ف 


كلات جديدة وقد تقدمت بي هذا المضمار عساعادة الامير . وساعدني ١‏ 
هذا طبيب الامير و-حلاقه ومطربه . وهو رجل لطيف يبدو عليه القلق 
وقد تعام في تركيا بعش الكلات الفرنسية » وهو هنا يشرف على علاج 
الامير ويسليه في صنعاء وكان طبيباً محبوباً عند أمرة نائب الامام وله ني 
ااسرق دكان صغير يبع فيه الادوية » وقد ترددت عليه فا تعد كت 
أضحك وانا أسمعه يقول من الكوة الصغيرة الي يها الففل إه آنا .. 
فيلدوف ٠‏ [! 

ولكن هذه الوظائف العالية النى يتقلدها قد أو-جدت له كثيراً مسن 
الحاسدين » وقد وقع قبل سفري ضحية دسيسة رخيصة من تاك التي 
يلفتّونها في صنعاء اذا أرادوا التخلص من منافس ٠‏ فأكام الرجل الطويلة 
اللي يرفعونها ويعقدونها في النئهر تصلح ان تكون كيسا لتقل أشياء كثرة 
وقد يعبر ضك واحد في الشارع ويضع فيها زجاجة تفوح منها رائحة 
الكحول ثم يتعاق بك ويتهمك بالسير مختل التوازن وبأنك تمل أسكرتك 
الحمرة ويأتي البوليس وتودع في السجن ٠»‏ وقد كانت -حياة هذا الفيلسوف 
العائلية مثالية فله خمسة أطفال أذكياء احسن تربيتهم واهتم بتنشئتهم ولا 
اعتقل ضاقت بهم الحياة وساءت أحواهم . 

وأراد أصدقاوه ان يشتروا حريته وكان الاخذ والرد قد وصل قبسل 
سفري الى ثلاثين ريالا” بالهام والكيال .. 

أما في سحام علي فانه لا يزال في القمة فهو يتدتع برضاء الامير وكان 


غناؤه سجديلا” جداً وهو يعزف أيضاً على 5 لة شبيهة بالقيثار » وقد محذرنى 


الأميرا باسف واضح أني أن أسمع في صععاء ألكان هذه الآلة فهيغترءة 


أن 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5231250©0 2 605206074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_0015 06/1 .)//:5ماغأط :لمطقروعاء 1 


2 صزءاء . وي تعر دالَمما ل م 0 إلا قيثارة واحدة 1 اح المرضى وقد 
اعرف لي أنه بعز فى عليها خدية في زلللام الأيل ودعو ته الى منز لي وقام بالكشف 
الاولي وقال لي ان البيت ليس سؤر بصورة كافية وطاب ان نيرك 
الراديو يشوش أثناء الأعز ف / ومهذ! حرمث ساع أ سي * 

انتظرت المساء بفارغ الصبر » فقّد عرفت ان سكان الجباف المجاورة لام علي 
سيو مون ببعض ي الزإققييات د 4 وجاءوا وظهرنا هن الناقذة عند خا 
وكيد 3 أمير 9 3 كير قُ هده ا : وكا مصباح الغاز يدير 
اأساحة للر اقصين وللفرقة الموسيقية اللي تألفت.عن المزامير الاير له 

وكانت اأرقصات اللاولى شبيهة برقصات عيد النصر قُ تعز » ووكان 
زميلي الموسيةار يرجم لي معاني الكيات ٠»‏ وقد فهمت المشية العدية 
الغاترة ُ هذه اأرقصة 5 ابي] رقصة الصداقة واأود سن الرجال و كانة 
اغنيتهم تدول : 2 الجبل ُّ وجميل ءَ وشماه بوجي كالعسل وقد 
القت 'شتتانا و مق ف فق الطروق ان اليل د » 

وبعد هذه الرقصة رقصيوا رقصة الحرب » فتواجه رجلان ولومحا 
بالخناجر » وتحركا بوحشية ثم هدأ ينا تقدم أحدها الينا . 

وكان شابآ لا يلبس الا فوطة حول خصره ٠‏ ورأسه غابة من الشعر 

ص 37 1 كمه وقد ثناها ُ اخناءة صغيز ة فوق قدميه اللتتن 
طن #صن ق. الأورشى م والطيق بعصي عيذ عاضا + اسلف سه 
وني الحال ألقيت خمسة خناجر إلى الارض في نصف دائرة أمامه وبعيئن 


اف 


مغدضتين ورأس يتدرءجح الى الامام والى الحاف وشعر منكوش في كل 
جاني التقّط الحنجر الثاني في سرعة خاطفة .. ثم الثالث .. والرايسع 
والحامس واإسادس 3 فاصبسح ُ ل دك ثلانة خخئاءجحر ( ودقات الطبول 


تزداد سرعة وم نعد نرى الا دوامة من أذرع وشعر ونصال الامعة 
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ووجه مقلوب. كل هذا فوق قدمين ثابتتين لا تتحر كان .. وفي عنقوان ٠‏ 
الرقص وقف أفجأة وجذبه الرجال ولم يبد على وجهه أي تأثر . 

وي صباح اليوم الثاني استأنفنا السفر وكانت طريقنا في الجهة الشرقية 
تجبل حراز : والصعود شاق مرهق في المرتفع الذي يفصل سهل صنعاء 
عن سهل ذمار . وديان ضيقة حيط بها الجبال وعلى جوانب الطريق 
حقول وقرى جم فوق أصغر الروابىي والآكام ء ومن جديد 
تقاطعت طريقنا مع قنوات الري . لتّد وصانا الى ارتفاع 7٠٠١‏ مثر وقد 
بدأنا نشعر ببزودة الجو ؛ وثي السهل ارتفعت ني بعض الاماكن زوابسع 
وعواصف من التراب مخروطية الشكل ورأسها ني أسفل ؛ وكانت تنثني وتتلوى 
كالراقصة وقد قال صلاح انما معارك الجن .. وقد قطعنا قرية معبر 
الصغيرة دوذ أن تتوقف فيها . 

أما صنعاء فقد كنت أنظر اليها في ادلم . لقد فصلتني زبيد وعبال 
وحام علي عن العام ع وهأنذا أفكر ف اق عليه هنا .. اني 
في وضع ممتاز . فأنا امرأة وهذا فسيأذن لي الرجال بالوصول الى حيائهم 
الزوجية والتعرف على أسرار نسائهم الحفية وأنا طبيبة ولا بد ان يستمح 
الرجال لأنفسهم فيعترفون لي بالمساواة في حياتهم . 
. وقد أستطيع بهذا ان أعرف الجانبين في المجتمع الاسلامي وان أفهم 
التوازن العميق وأدرك اذا كانوا هناقد وجدوا أفضل الحلول ء أحسن 
من أي مكان آخر : 
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الفصلالثامن 
4 صدعء اء 


الوصول الى العاصمة - الاتجيل وألف 
ليلة و ليلة- المفاجآت في دار الضيافة -- 
الانتمال الى بيت ابو مسار . 


كم يشعر المرء بالحيبة وهو يصل بالطائرة الى مدينة جديدة اما 
لبعرة لحب الاستطلاع وضياعاً للأمل سحن يضع الانسان قدميه ني عام 
قد عرفه وقد حدده من الجو وقد رآه نحته خريطة مفروشة واضحة المعام 
ومع ذلك فاذا كان الغرض هو تقصير لحظات الوداع المئلة «حين تأتي 
النظرة الاخصرة وتذهب بكل الذ كريات في وقت واحد . فان الطائرة 
عناشية ... ولكن مديئةا مق مدق القرق خب 8 تكو أباية ابر مخادفء 
بطىء على نفس الطريق التى سلكتها القوافل القددمة . فبهذا وحده تأخذ 
المديتة قيمنها الانساتية وطابعها الحقيقي . 1 

وصنعاء مدينة خارقة للعادة » حبى ولو كانت الرؤية من الجو »فهي 
مزدحمة محصورة داخخل أسوارها » واكنها في نظر المسافر الذي قطم 
الجبال سعياً اليها » شخلابة رائعة فقد قضى أياماً لم بر خلانما الا قرى 
صغيرة بائسة معلقة على قمم المنحدرات الصخرية وأكواخاً تعسة تم عن 


كن 
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محياة بدائية وأقل من بداثية م فجأة 0-0 أمانيه مديلمة ضلححكمة سكانا سين 
٠ 11‏ في موقع ر.حب على سهل فسييح وها كل ماهر العاصمة الكبيرة» 
مدينة ها عنارامما الشاهة المتلاصقة الفحمءة المغطاةبااز خدرفة والنهوش البيضاء 
وتعلوها المنازات الغديدة ... ان هذا التناقض يأخدذ بالاب لكأن" هسنا 
المجموع المعاري المتناسق بهذا الغناء وهذه الوفرة برز بفعل السحر في 
اطار يكاد يكون كله من المعدن . ان هذه هى الاصالة الحميقة لصنعاء 


وهي الى كونت ذا مجدها مند أزمان طويلة قي .جاوب الجزيرة العربية. 

ولا يثشر دهشة الاوروبي أكبر من مدينة عظيمة بلا مر + بلا ينابييع 
على سطح الارذى : ان هذا نوع ٠ن‏ التحدي للقوانين الاقتصادية ولكن 
المياه الجوفية على عمق ثلاثين مثراً تغذدي الآبار الي لا تنضب طوال العام 
قله ظلت متعاء عند ألفي سي نظ هر كرأ ار للعربية السعيدة 

ولكن الماء ني هذا الارتفاع لا دي ذلك الفيضى النباتي الذي نراه 
في الواءحات الاستوائية . اقيقر لد فى بابة شهر ننادر قد. نحرثت »#والاشجار 
2 و ان ا فرق عتاىى سكيءة ره كيد 
عل وسو سياة نكن كا وتكقالت اللي سام الوك والجااء اللسيلة 
وماعية وقتل. الل الزرقة « بوكلا اقثرينا فى اهنا اللنظر الحاذىء. برورت 
صنعاء من فوق أسوارها ؛ ناصعة البياض » ساطعة تحت شمس الظهرة 


ليه بواضفك ولا آية ضوراةة فواتفراقية. "كاننت. أقن “كدانت لي «جال منظر 


أسوار من الطن كثيفة وعالية تزينها أبراج » تحيط المدينة من كل 
جانب ٠‏ أبواب تقفل في الليل » والباب الرئيسي هو باب اليمن الذي 


يفتح الى الجنرب ٠»‏ والذدي جب ان يدخخل منه الا-جانبف » وهذه قاعدة 
متبعة بدقة تفسرها خرافة قدعة .. فقد كان في عقّد الباب طلسم أو 
حجاباً حامياً فاذا اسجتازه العدو او التعبان السام خير لتوه صعقاً .. ولكن 
الباب العربي القدم 2 حل اه [لإنيرك باب قو و تست محدرثاً ( 
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وقد اختغى الطلسم .. فلحفظ الله هذه المدينة ولتحرسها .حكمة الامام .: 

ومن المطار ع المسافر ون حول المديئة الّدعة حى يصلوا الى دار 
العجب العجاب وهو تمر في قلب المديئنة . واجتزنا باب اليمن ووئقفت 
السيارة ٠.‏ وأسرع عساكر الحراسة يرحبون بنا وقد أعجب صلاح ان 
يكون مو ضع الاهيام فأطال وئلات واد يه دلة 4 وظل بحت عن 
اأتصر يسح قُ ثنايا ويه 4 وجمع الناس دولنا وكان الا طثرال قُ الصفوروف 
الأو وخخلفهم الشباب في ثيابيم 
للاستطلاع ؛ أما الكبار فقد ظلوا بعيداً تفظن بوقارهم » وقد تبينت 


الفائحة لاون ونظراتمم الملحة المحبة 
الخال على الفور من كل هذا .. أن صنتعاء 1 لبس :قبا عق الإوووي يق 
سوى ثلاثة . 

و عمط من الناس. واحدنا طرنا إلى دار القنيافة + كانت السيارغ 
تمر بنا : يا لاوخ وفعي الفرع عله الشوارج) فيلة: ؛ الجوانب بيوت 
مؤلفة من خمسة أدوار أو ستة ٠حديثة‏ بل وغريبة ؛ وعلى وانجهاتا نوافذ 
عديدة » والجو في صنعاء معتدل دائماً فلا هو 1 ولا هو بارد ولا 
يتعدى "١‏ درءجة مئوية في شمس يونيو * ولا يقل عن الكرر قِ بغخضس 
ليالي ينابر ع وركذا فالبيوت: ابت كية العفل ٠‏ كنا في كثير فسن 
البلدان الآسيوية .حيث تأخخذ الشكل المعروف لجسم هندسي نادر الفتحات 
واذا كانت درءجة الخرارة في هذا الارتفاع لطيفة فان الجو صاف بجداً 
وكيا والرمال كثيرة » وتفادياً للرمال يرتفع الطابق الارضي ويبنى مسن 
الحجارة ولا تفتح فيه نوافل أما الطوايق التالية فمن الأنجر والطابق العلوي 
كثر ال:وافل وهو أكثر الطوابق صحة وسلامة وتشريفاً وزخرفة . 

وتظل المن في شوارع صعاء أخذة ببذه العارات الفاعقة وتشاهد 
أجمل المناظر من أعى طابق يطل على المثازل المجاورة . والزثترفة الرئيسية 


قَْ بيوت صتعاء هي اإتوافك الو اسرمة العالية 4 ف ممكن لاحل ان يتصور 
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المدينة دون ان يفهم هذه ااتوافذ . انها نتكون من نجرءين : الجزءالاسفل 
وهو النافذة بمعى الكلمة وها عدة مصارييع خشبية ٠‏ والجزء العلويوهو 
عد من الزجاج الملون الثابت الذي لا يفتح » ومن أسلوب صناعته ونوعها 
يعرف الانسان تاريخ اابناء ٠‏ وقد عرف أيمنيون كيف يصتعون هذه 
العثّود الرجااءجية وكيف يتفادون تراكم الغبار والرمال عليها ٠‏ 
رسموا عليها زخارف عديدة بالزمجاج الملون الذئ يعكس أشعة الشمس . 
و يستطيمع الانسان هنا + لسن الحظ ان يتنزره وأنفه في السماء : ودون 
خطر فالشوارع خالية من الدراءجات والسيارات . والارض ٠ذروشة‏ 
بالرمال النظيفة كممرات قصر من ال#قصور + وثمر بنا سيارة الجيب 
برجال بتنرهون وايدهم متشابكة وببائم تسبر يخطوات قصيرة سريعة 
يسوقها رجال طاعنون ني السن هزيلون يضعون على أكتافهم جلد خروف 
وكأنم خرءجوا لتوهم من الاسفار المقدسة القدعة . أما الحيل الفاخرة الاصيلة 
فهادئة ساكنة نحط رقابها غمّود من الخرير 5 و عتطيها أسياقً دوو 
هيئة صارمة محتزمون بالحناجر » ويشمرون القدمصان اللامعة ويرفعونما 
فوق السرج ٠‏ وكأنهم خرجوا مباشرة من احدى قصص ألف ليلة وليلة 
وقد رد خوالي بين الوصية القديمة وأقاصيص شهرزاد وسبب لي هذا 
كله دواراً عوها : قل جد الانسان 0 قُُ بقاع من العالم غبر صنعاء -حياة 
غريبة وغير عادية .. الا ان هذه البقام ستكون بلا شك بعيدة عسن 
اطشارة واكناية ولكن الانسان بحد في كل بلد متمدين أي أثر لاحضارة 
الاوروبية أما صنءاء فليس فيها شيء على الاطلاق : ان شيئاً من الغرب 
لا يعكر هذا السحر وتلك الفتنة . وقد صعب علي ان أهضم كل ما 
حولي وكان وقع الدهشة والاعجاب بكل هذا كوقع الشحنة الكهربائية 
لقد ذهلت في اللحظة الاولى ٠‏ ولكني بعدئذ أحببت صنعاء من أعاتي + 
ودار ااضيافة طابق واحد بي أثناء الامحجلال الثر كي » وهو يختاث 
قليلة” 4 طريقة العارة التقليدية . 
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ونم بي الوسط نافورة وبركة محاطة بالزهور ؛ والباب الكبير مدهون 
الألواق. الازرق والاعهر بالأسين وغربية أخو عقر جنار م 3 
و صعت صفذو ف السسرر على “جانبي الطريق يقي عليها العسا كر أيامهم 
جالتن في استرخاء . وي أيدميم قصبة النارجيلة . وأمامهم نافورة 
ها . ويشغل الطابق الارضى المسافرون العاديؤن أما الطابق 

به الالوووييونا والنظراء + وكيم الت بيذي بنك اليك 
«عاني بالسجاد الفارسي والمناضد المستديرة والكراسي الصلبة العالية الشبيهة 


٠. 
1 ٠ 0 
يمعبوت مدير‎ 
| 
ا‎ 


فم ل لمن ١‏ 


بالكراسى الغرنسية في عهد هنري الثاني : وعلى النوافذ سثائر طويلة ضيقة : و لكن 
الضيبف دلا دصاون ل يفا 2 وأنا لأ وحدردة 5 هله الدار الو اسعة 5 

وحجرة الاستقبال خخاصة بالمناسبات » وقد كانوا يقدمون لي و-جبات 
الطعام في .حجرة طريلة ي زواياها خزائن مصبوغة بألوان ذهبت اليها 
بعك ظهر ذات سم لأشرب كوي 8 من الماع ؛ فسمعت شخيرا خفيفاً خيل الي 
أنه يأتىي هن هائدة مغطأة يجوار لط قي جاية الزيمرة 8 .بوانت اقفن 
المداعة ( النارجيلة ) تتدلى الى الارض : فرقحت اقضية ‏ 8 ولت + 
لقد رأيت رئيس السفر-جية الذي قدم لي الغداء : انه يأخذ راحته فوق 
كومة هن الوسائد » وقد تعود ان يةّضى القيلولة في هذه البرودة المنعشة 
م موائد حجرة المأعام 

وقدم لي مدير دار الضيافة شانا جمياد كي نحيناً 3 يعلو شقتيه 
متروع شنا »© ويبرتدي جاباياً طويلا حمر الاون ؛ وعامته كبيرة 
دمشعية ندم فضية اللو تنتهي عذبتها بأهداب وقل قلمه المدير باهمام 
كبير هدية لي اي نهم انه خادمي .. 5 وقك ظاات 00 مبهورة 34 بع 
يفر تغر لعوللة عن أبتساهة حجولة وهو فض عيئية قُ حياء كترتاة 

أما عبده الذي أصبسح مير “جمى فما بعد فتمّد عرفته .. انه رجل قصير 
نحيف ني نحو ااستين من عمره . يضع على رأسه عاءة من الصوفالأسود 
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ب 1 م 5 1 1 0 . " 
ويلبس سيره من الحا كمي ويأتحف نكن وردى الأود . وغدرام حجر 
جميل بجدأ »ء انه الترجإن المعتاد لكل الفرنسين ق صتعاء © فقد كان 
سالا ي شركة فرنسية للملاحة . بل انه تزوج بنتاة فرنسيةغ وابئة صول 
7 أما زوجته فقن عانت.+. .وعف اغولتة الى. الهسن 


عق عائذة جديدة . وقك -حدثولي نه كثيرا وه 9 تاق ةا ا معبر عن 
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4 0 ْ أ 
الطرية . وفك سالي قُِ أو مقابلة 5 ص يحيسح 4 5 «حكيمة تلق 
روصب ور ذواب الطائر ق ببطان لعز ؟ع. وفك قلت ( اه 
الامام اني لا أستطيع ان أعمل شيئاً بدون حقائبي » وقد أيدني وأخذ 


يعدذ 0 السفر برأ في العام كلة وي اليم بضفة خاضة: و كان يتحدث 
برقة ومهارة ححتى خيل الي اني أسةتطيسع أن أده مدقا . 

كنك آوة 38 أنزكقار الفياقةراق. حكية ل مناة وأ اسع 
جزءاً من البلد وقد كلفت عبده ان يستعجل البرتيبات + وقد أخذني 
حالا” لزيارة البيت الذي كان' قد أعد لي ولم يكن بعيداً عن “دار الضيافة 
وهو بيت قدىم لحاكم تركي ويطلقون غليه بيت « أبو مسمار » . وقد 
انتقلت ملكية البيت بعد رحيل الاتراكة الى الحكومة اليمنية 
الى مخضضته للاطباء الفرنسين.: .. .وهو بيث: طويل ذوطابق واحد 
وعرسظ تقديفة سعرء العا الروجنة نكل حلملا زلةا بن الث #انضواتة 
فتعة. 4 ولكنها له تسق منك..رجيل الداكتور بريبولية ... ول “تعد 11 الشبب 
سورع “قوز اع الكل النباك مين عا 'القزال: ع وق الدردة سيسرة 
أمامها بركة مربعة ونافورة والمفرج أو قاعة الاستراحة الى +لس فيها 
الاصدقاء بعد الثلهر ولا تلو منها أي بيت ترم . وقد خصص جانب 
من البيت لادكتور ريبوليه ومساعدته ٠‏ وتنتقلرها فيه «حقائبهما وامتحتهما . 

أما أنا فقد أعدوا لي الجانب الذي كان خاصاً بالحريم والذي نزلت 
فيه الد كتورة “جنفيف لانوي ثي العام الماضي ٠‏ وجدرائه بيضاء: وتبدو ي 
سقوفه نتوءات بارزة . للاخشاب المضبوغة بالجض » أما بيت الماء فواسع 
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مفر وش بالبللاط مر بسع وقيه تحخوض ماء وموقل الفحم فوقه غلابة لتسخكين 
ماء الا ستحام . وقاع الحجرات من الجص ومفروش بالحصير .وللجص 
اليمبى «زية الهاسك والالتصاق النادرة » فيستطيم الانسان ان بتكي ء على 
الحائط دون ان تتاثر ملابسه ٠‏ واذا أثبيت هسماراً فلا محدث شتوقاً ولا 


7 


تدرا 
والابواب الداخلية الحشبية الغليظة ف البيوت اليدتية متخؤضية ولا شك 
أق. ألسبى عو قسة القشيه « ولكم عضن الضرين. تررق .هذا الل 
سبب آخر ء فهم يقواون ان في اليمنين آئفة وكبرياء » وان أحد 
اللآثنية القزماء بوقق سناد أن يرك رغاياة. عكذا. أصيبر اقائوةا حددار تفاع 
الابواب ٠‏ وببذا أرغم كل انسان على التحية والاتحناء عند الدخول . 

وكا ان سجال البيوت الدارجى يكدن في النوافذ » فان هذه التوافذ 
هي أيضاً تنجل فيها الاناقة والبهاء في الداخل . فهي لا تعلو عن قاع 
الحجرة الا بنحو ثلائن سنتيمتراً » وهذا مناسب تحبى يتمكن الجالسون على 
اائرش والمساند من النظر الى الخارج . وبين النافذة والعقد الرخامي يوجد 
داكيا رف يضعون فيه كل شيء ؛ فالغرف خخاية من الاثاث » والعقوه 
الزجاجية ترتفع الى السقف » وهي تتألف من قطع زءجاجية متعددةالألوان 
يصل بينها شريط من 'الجص الابيض وتنفذ من العقود الزسجاجية أنوار 
ببيجة مفرحة وتنعكس على الجدران البيضاء . وقد شعرت على الفرر 
في هذه الحجرات الصغيرة الرائعة أي في بدي .. وقد واذق مدير الضيافة 
على انتَةالي في الخال الى هذا البيت ؛ وقد اختار لي الاثاث الضروري 
من مخازن دار الضيافة ؛ وقام العساكر بنققله وكان كل شيء قد أعد في 
نفس المساء » دولاب وسرير في -حجرة النوم » كراسي في سفرة الطعام 
وحجرة لفحخص المرضى الخصوصيين 8 وصالون عر بي سااحر مواثسث 
بالوسائد والفرش والسجاد 

وانتهينا من اعداد البيت واحتجت خادمة » ولكن عبده قال لي عندما 


14 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531250©0 2 6053120074 :اع ]نلا[ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 0015ط_1153273 /عم؟.]//:ةماغط :لطوروعاع 1 


”00 سنن > ]7 ل ا 1 د 


ع" 


استشرته .٠‏ ان هذا مستحيل » فالعرب يرفضون أن تكون تناؤهم 
عتاقمات. قي, بيونتة ألغين 2 ولكق ابتمد ٠‏ خادمى الجميل ني دار الضيافة 
سيقوم بالظسخع والكن + وله . يكل «اقيد ‏ ان قبل أن بقارن 
يكت قر لماه الا انه وجد فتاة في الخامسة عشرة همرحة تفيض 
حيوية اميه هاءجر 

وفي: بيت أأبو سان سمفخدمون ابقوق + بوعنو الستالى ارس .ف كان 
البستانى رجلا" قوياً ني سن الاربعين ٠‏ استأجر من الحكومة بستان الخضر 
والفواكه المتصل بالبيت + ومهمته توفير المياه لتزلاء البيت + ويظلالبعبر 
يصعد ويتزل دون توقف قي طريق و تو ير تفع الماء من اليثر 
العميقة . وي كل وقفة يفرغ الدلو يا من ماء » في سحو مر تفع 
وتتحرك النافورة و تمتليء البركة ابي تفتح كل بودن لسقي البستان . 
وكان البستاني يسكن في حجرة بائسة لا نواقذ ها تع نحت طريق البعر 
المنحي » وحياته بائسة تعسة تعتمد على مأ نجنيه من الحضراوات والفواكه 
ومعه زوجته وأولاده وأمه » وكثرآ ما كنت. أزورة فأجدهة مشغولا 
ضر لسرن الجلدية -قيال. .رقع الياه. © ويفكلته العاده: عي اكير قي 
اذا كان يستطييع ان يجي مصوله هن الحضروات ويبيعه بنفسه. : أم انه 
سيضطر مقدماً للاستسلام وتقدم الجزر لتاجر كبير من تجار السوق . 
وكان سعيداً وهو يرى الازهار الافرنسية تنبت وترتفع الى الدور الثاني 
وتظل مزهرة ثمانية عشر شهراً دون انقطاع ٠‏ وكان أمله ان تكون 
له ]ل .رافعة اللمياة يوم ها... 

؟05ظ بيت أبو مسمار فقد كانوا ثلاثة من العساكر اثنان اأقصورة 
ريبوليه + وواحد لم صور ني » وكان خم مكان صغير عند المد سل 
يعلةون على جدرائه خناءجر هم وبنادقهم . ويناهدوذ على الاارض فوق 
الحصير ». أما طعامهم فيطبخونه على الموقد كارع غر فتهم و كان تمهمتهم 
ادخال المرضى بعد أخذ بقشيش يتناسب مع أهمية الزبون ؛ وكل ما طلبته 
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مذيى قو اال وأخشوزا .شيكا مق الفقوآه.. بو كانورا عخانييهذًا عملوث الرسائل 
لأنه ليس ي صنحاء بريد داخلي ؛ وكانوا باون شاك يقُومون بالتجسس 
ولك ناسوس تلاق له للقكومة ران في التسوعن له تكن أن لكر 
ه خطورة - ومع ذلك فلم يكن هناك ما يقولوثة 56 كنا اني لم 
شكوه ملهم غ٠‏ وهم 2 الغالب ٠»‏ يأتون من الريف : ويظلون 
ندنا طوال الفيرة الي تعسكر فيها فرقتهم في صنعاء ٠.‏ وهم ذذا 
يتخترون. + وثكأ عن هذا أسف همتبادل. تي أغلب الاحوال . .وقد شهدت 
منهم أثذاء وجودي شيخ ذا لحمة كثة وابتسامة لطيفة وثائياً » أبله 
«سكيناً وشخصاً ثالثاً قلقاً غامض النثارات ٠‏ ورابعاً كان قاتلا ولكنه كان 
بريكاً رفيقاً + وآخيرا شاباً جملا ذكيا : وقد فضل تسبي هفؤوات صغترة 
وأصبح مباشرة حل ثقة أمر سة#يحدت عه فيا بعد + اوهولاء العسا كر 
جندول لجامة إلتكرية اأبد, ني لعدد غير فرنوة مز السنين 8 «وليس: ف 
استطاعتهم ان ير كوا الجندية بمحض ١‏ رادهم ؛ فل اعم يعيشون حياة لا 
طم وح فيها ولا أمل ؛ وهم نقراء الى درجة لا يستطيعونمعها ان يكونوا 
عائلات : وهم لهذا يقضون أيامهم بطريقتهم الخاصة 

هذا هو بينى ولا ينقصنى الا العربة والسائق ٠‏ وقد قدموا لي عبد الله 
وهو فق ع المدفعية » لمر باق بي اليحن كلها تأني هن الخارج وإلا 
يستطيع قيادتها الا رجال المدفعية » و كان عبد الله حمل شاراتاختصاصه 
بكل فخر .. شباً ولحية دائرية .. وقد بعثشت نظراته القوية الجمياة عندي 
الثقة الى دامت وى نحدث منه ما يضعءف هذه الثمة ف بعد . وقلدكد. 
كان 5 عريناً بويا عئك النساء » وكان قُ ا أوقاته غارقاً في 
مغامراته العاطفية » وي فلك عله الازقات: كان أوه العكر عند 
يقوم بعمله . ١‏ 

وقد -جاءني عبده بعد يومين يقول لي والسرور باد على وجهه : 
«عربتك جاهزة .. يا -حكيمة . وسيأتي عبد الله في الحال » وبالفعل 
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اقرف الركب: ضريعا .وسط الجلبة .والقبة: ء .ولا بف أن أغرض أنه كان 
موكيا انها حصان أسود. مهس يق © غرية .عفينة آيقة .مهرم 

بالوسائد الصغيرة ٠‏ ثم عبد الله في ثيابه البيضاء وقد غرس في عامته 
اغصان اإنصر والتثفر وتجمع سكان المي ولا .حد لاعجابهم » ولكن هنا 
ان مركت الغربة حى أحدنت. أصواتاً طائثة مقلقة 2 فتوقفك عبد الله 
وشد اليه الزمام وصرخ في الناس أن ينسحوا له الطريق » وقد التفت الى 
عبدة متسائاة” ؛ فأجاب بكل هدوء ٠‏ « هله يا حكيمة هى المرة الااولي 
الي يريط فيها هذا الحصان الى. عربة » فهو لم يروص ب » وسلدهب 
إلى المستشنى بمجرد ان يتعلم جر العربة » . 
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الفَصِ لْالتاسضع 


مدينة صنعاء 


المفيقة القديمة حى يدر لزب ساقاغ اليهوة.- 


كان جوادي الحجاب ذا طبع لطيف ء ولكنه كان في ححاجة الى 
أيام عديدة حتّى يتعود على الانتقال . وقد استقبلت في هذه الفيرة بعض 
اإزوار الذين وصلوا لاترحيب بي ومنهم زميلي الد كتور فيمروني . وكان 
الدكتور فيئر وني هزيلا” في نحوالستينمن عمره وهو يم منذ زمان طويل في صنعاء 
في بيت كبر هع خادمين وكلبين .. ويبدو انه لا حب الحياة الا“جماعية 
فرغم ان علاقتنا كانت ودية فد ظالت محصورة في نطاق العدل . أما 


الميكانيكي بجيمنياني و ونجه: بو أو لدم فقد انعزلوا وحيدين ولم تسنح لي 
الفرص لرؤيتهم كثيراً .. وعلى العكس .. فقد صادقت القاضي مد 
راغب بسرعة وهو دبلوماسي تر كي قديم بتي في اليمن بعد استملاها 
وقافرا للامام حيبى وهو بجيد اللغة الفرئنسية . وقد تقدمتبه السن قأصبسح 
نصف متقاعد » ولكن كل هذا لم يؤثر في مزاياه » وقد جعل منه 
ذكاوه لخاد وغطفه و كلمته ودهاؤة دائما أحسن نكار اللأووويين.. 
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وقد كانت الجالية في عهد الامام العجوز أكثر عدداً منهااليوم . 
فد كان ي صنعاء عشرات من الايطالرين ؛ والا#ليز »+ وبعثة طبية 
سوفييتية » وأول بعئة فرنسية ‏ أما الآن ‏ فالامام ميم في تعر والعاصمة 
القدمة نائءة : وكل من فيها يذكر بأسى أيامها الخلوة الماضية : ضر 

واذا كان الممرددون على في بيى قليلين فان الطلبات كانت تنهال عل 
لزيارة أصحابها في بوهم . وبفضل هذه الزيارات عرفت المديئة بسرعة. 
وضتعاة .مق الشرق :اى, الغرسب» اتتكورقة عق تدواع قلاثة: عتميزة ناما »+ 
المبيية التقدمة - حي بكر الغرب .حي تقع دار الضيافة وبيت أبو مسمار 
م حي اليهود ': 

أما المدينة القدمة فهي أقدم أقسام صنعاء وأكثرها اتساعاً ويسكنها 
قرابة أربعين الفا ؛ وهي تمتد ني الشرق الى سفح جبل نقم الذي يلحظ 
الانسان في قمته خيال حصن قام على أطلال قصر سام بن نوح ء أبي 
السامين جميعاً .. وارتفاع أسوار المدينة عشرة أمتار وتعلوها طريق دائرية 
ويعرزها 'هاثة ونمائية' عشر- برجا . وي. هذه الاسواز أبواب سسة 
فنفي الشرق باب القصر . وني الثمال باب شعوب ؛: وباب الشقاديف 
وي الغرب اجهة حي بثر العزب باب السياح : وثي الجنوب باب اليمن 
وباب خز بمة 

ولباب خزعة أسطورة .. فقبل سمائة سنة كانت خنز ممة شابة مسيحية 
ابنة أوروبي 50 في صنعاء تجارة البهارات والتوابل 2 أشرف على 
تربيتها طباخ عربي عجوز وعلمها قراءة القرآن ؛ وبعد ان كون هذا 
التاجر ثروة كبيرة صفى أملاكه وعاد الى بلاده مع ابنته وخادمهما الذي 
رغب تي السفر معهم| . 

وقد نشأت خز بمة على الحكمة والرصانة والجال ٠»‏ ولم تستطع انتنسى 
شمس اليدن المشرقة وهواءها المنعش وجباها الجميلة » فظلتحزينة ورفضت 
ان تتزوج وقد مات أبوها ثم مات خادمها الوفي وتركها في وحدة تامة 
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واخرا ماتت هي وأوصت بأراضيها وقصرها افقراء ٠‏ ورغبت ان تدفن 
ومعها .حّائبها المليئة بالذهب » وي يدها رسالة مكتوبة باللغة العربية » 
ولم ير الناس في هذا العدل في ذلك الزمان سوى طلسماً شيطانيآ .. ولكنهم 


ضع هنا تنمكو | وو ضيتها 


ذا 


وكان بعيش 5 صنعاء 4 قُ نفس العم 5 ينه متعال 4 وصضمسب 
نفسه للصللاة وتلاوة القرآن .» وذات ناه / ف الخلم خدزعة الب 


عرفها وهي طفلة » وكانت ترتدي ثوباً - لاون كأي فتاة مسلمة 
وهمدذونة عل 6 اليلق مموار ياب تق أبراية. متعاء. ٠‏ وكانت بلق 
بيدها رسالة طلبت منه أن يوصلها الى الامام » وكان الحلم حياً قوياً 
واقبعا مم بحد معه الرجل أي مجال للتردد . 

وني الصباح ذهب الرجل مسرعاً الى الامام وطلب منه أن يسير وراءه 
وقد تيين المككان بسرعة ؛ ولم محفروا الا قليلا” حنى بدت خزعة » لقد 
اقانيق سويوويةة. .. مضيلة ‏ اليدوة ع نك لم مرمانية المي + بوللكنيا 
دفنت بمعجرة بي اليمن . ورقدت على حقائب الذهب » وكان فى 
يدها رسالة فتحها الامام فوجد أن خخز بمة قد قدمت ثروما للفقراء 8 
صنعاء : أوائنك الذين تحب ان تظل يجوارهم الى الابد » وببذا الوقت 
الامام بيوتاً » وحفر آباراً » ووزع على البئساء الاراضي الواقعة 
جنوب المدينة » وكان كل واحد يود ان يدفن الى جوار هذا القبر 
المعجزة ء ولا يعرف. أحد مكان هذا القبر اليوم » ولكن مقبرة واسعة 
تمتد يجاب باب خرعة . 


5 
86 


عم" 


وأقدم أحياء المديئة ني الشرق يوار “القصر » والقصر قلعة ضحمة 
تقوى أسوار صنعاء على منحدرات جيل نهم . وبين باب اليمن والقصر 
يسير شارع واسع تر تفع الاشجار على جانبيه » وتوجد بجوار الاسوار 
بيوت عالية ويرجع تارحها الى عدة قرون ٠‏ ويعيش فيها كثر من 
عدلائي البارزين بينهم قاضي اليمن الكبير نحبى الشهاري » ولكن تلاك 
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اليوت لا تعرف الثوافذ الزجاجية حبى الآن ٠‏ فنوافذها صغيرة » بل 
ان النقرد الاجاحة: الى لا عى عنيها هوق آية ثاقدة في ستعاء + اليستي 
في هذه البيوت الا عبارة عن لوحن رقيةبن هن الرخام » موضوعن 
الواحد قوق الآخر بضورة فافقة 'الاناقة الجا ؛) ومع هذا فقد ساد 
بناء الدور العلوي أحياناً فتصبح ثوافذه حديئة جيدة . و.حجرة الاستقبال 
تو -حد داكمراً فق اللبوى العلوي وهي الي يعهيوسيا «هنا ٠:‏ المفرج » وهو 
مفتوح من جات ثلاث وأقانة شرفة تستطييع النساء ان يتنزهن فيها دون 
ان مرازد اعد 

ويوجد في الشارع يجانب مدتطن البيت: الرئيسي كنات معر آمانه 
فرجة: واحذة بوهذا يدل .خل ورغ غاسبيه البيث بؤتقاه. ققة باه مسق 
أجل المارة الذين قد لون شيئاً على ظهورهم » ويشعرون بالتعب وهم 
يسبرون به ؛ فيضعون هنا ما على كاهلهم ويسير حون قليلا © ويدعون 
لصاحب البيت ويشكرون الله 

وفبدق. قي واجهة البيت قربط هق الجسن, الاين عند مق أغل البيت 
الى أله 8 وهو أكثر انماع في أسقاك عله اف أعلام +- واقية اققساكة 
صغبرة تتصل ببيت الماء في كل طابق وتتدفق همنها المياه المستعملة الى 
الخارج لتصل الى البالوعة في أسفل البيت.» أما الحدر الداخئي لامراحيض 
فيصب في فتحة مكشوفة في الشارع يجاقب البالوعة » ومن المهن الصغيرة 
قِ المدينة » سجمع هذه الفضلات من فتحات البيوت » وصنع العباد متها 
والخروقات 4 وليس فق ههاءة أي وشيلة أعرى للمجازي: + الا أن 
الحواء الجاف والشمس القوية » عنعان انتشار الرائحة الكرة . 

ولم يتغدر شيء 7 هذا الحي مندل زيارة أيبور . 

وني هذا الشارع منذ ثلاتمئة سنة مر ذات يوم موكب الفضيحة والعار 
فقد نمرد شاب على الامام » فلطخوه ياللون الاحير وربطوه على ظهدر 
جدل وومجهه الى الوراء » ومروا به أمام بيته قبل ان ينفذوا فيه الاعدام 
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واحتجاجاً ومعارضة الحذه الاهانة الموسجهة !الى شرف الاسرة . على هذه 
ااعورة المفينة ع أقت أت عذا القاب نضسيا بن الافلة + وتقيتك 
أمام المو كب . (إرضاء للامام ) !! 

ولعل مستوى الشارع قد ارتفع من تأسيس المدينة ٠‏ ويذاكر اذحداني 
المورخ اليدي الذي عاش ثي القرن الثامن ٠‏ ان قصر غمدان الذي شيدد. 
قبل الميلاد بزعن : يقع في هذه المنطقة .. وغمدان قصر ملف عن 
عشرين دوراً تعلوها شرفة ودغرج سقفه هن | - ؛ وكان هذا أول 
بناء شاهى في صنعاء » وأول بنيان يشيد 11 بدلا من الطوب النيء» ١‏ 
وول الححداني ان هذا النن الجديد قد -جاء الى صنعاء من .الال ؛غومن 
النصوص التدعة يلس الانسان ان أسلوب العارة في صنعاء يرجع الىنفوذ 
سكان ما بين التهرين ‏ ؛ وان هذه القصور ما هي الا عخلفات بأجل .. 

ويصل اسان ف افر الى قلب المديثة «حيث الاسواق والجا امع الكبير . 
والاسواق عدن صخيرة داخل المدينة الكبيرة » فللا تزال حر اي 
لجرك .لنية معنا لذ بولا تستطييع السيارة المرور فيها ءواذا سار الاوروبي 
ودحيداً فان الج زءحام نشتد حو له ولا لا يستطييع أن نوع فك ب وقد ترددت 
عايها وأنا نمتطية يوك 5 وأنحناء صبتعاء تتخصد.ن في مهن مختلفة 
فم انع الانوال يجوار القآصر ٠‏ وطاءحونة الريت بالقرب هن باب اليحن. 
وصقااو. الاحجار الكربعمة في السائلة » وبجانب .الجامع الكبير يجلدون الكتت. 

والجامع الكبير يرءجع عهده الى القرن السابع وهو واسحد من أكرم 
مساجد الاسلام ومحتمل ان يكون قد شيد في مكان كنيسة مسيحية » الا 
ان الاقرش القدعة القليلة لا تسمح الا بمجرد ا-حمالات » وهو بناء مر بسع 
ضخم مكؤن من رواق مسةوف حول بهو في وسطه بناء شبيه بالكعبة» 
والكته فار » وهو على الحدوم 3 ليس فاخراً 3 وأغمدثة خحفتة 2 
وأرضة ففروكنة سجاه من الصوف الايفى والاشود . وله ضع آبوات 
أعدها نعاض بالامام. » ولم بجتز ه أأحد منذ اغتيال .الامام السابق . 
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وي صنماء و اريءن حدا 1 نننها 2 عشر تبتحن! 5 مناراعبآ 


5 . 5 : > 3 - 
جميلة -جدا . وا.حدث هذه المساءجد ما بنى مندذ أقل من هائى سنة .وم 


: يٍ ل 2 5 

تر كية وفيها قبة رئوسية" محاطة في بعض ا قات عقني غا الحا 

| ) ل 1 - 2 

المساجد الأكثر فدما فهي تلاث الي ترءجع | لى القّرن الحادي عشر ٠‏ وهي 

بناء مي خالص ومنارامما سي أ سطوانية السكن على قاعدة مز دوجة 
59 6 1 5 3 


7 ماني ضلاع ٠‏ ثم مربعة د لاني از نك كا لوك عر أعلاها الى 
اسفلها بالقرميد النيء المصبوغ باللون الابيض ٠‏ والزخرفة في الغالب 
اوش ديية وآنانت من القرآن + وتقم البق اإغالف ف أماكن خخلوية 
منتوحة . وبعضها تكون ثي مناطق اللركة والانتعاش كدناطق بيسسع 
الحطب واخشاب البناء الذي تأتي به الجال كل صباح من أماكن بعيدة 
ئ 3 8 وأسراق. لمبوانات الى يبيعون فيها الابقار 
والجاف - وهناك أسواق مسقوفة تخصص لبيع البن أو الزبيب 'كل في 

أما الميادين الصغيرة ٠.‏ فعرى الآثيآن: هنا .دلننا لفاك عسدة أوكجا 
مكان مخاط من كل جانب تأتي اليه النساء لوضع الزبالة والرماد هن 
البيوت المجاورة ء وثي الربيع يفرغ وينقل ها به ساداً للحقول © كا 
يرى الانسان مكاناً #نصصاً لحارس الليل : وسبيلا” مزوداً بالماء الصااح للشرب 
وهذا من أعال البر أو صى به مسلم فاضل ترك بيته لاحادى العائلات . 
واشعرل عليها أن تزود السبيل المجاور بالماء . واخيرأ لا بد ان يرى 
الانسان المراحيض الي برجع لفل في تأسيسها في أورويا الى الاءبراطور 
فياسيان + أما هنا فانها ترسجع الى عهد النبي . فالاسلام يتطاب اللغنافة 
الشخصية دائماً , 

والبيوت الواقعة ي وسط المديئة أحدث من تلك الواقعة في المنطقة 
الشراية + اد م بناء كشر منها في بي قرن الأ ٠‏ و#تلف طابعها 
قليلد” فهي مزينة ا الزجاجية الملونة الني تصنع في 'لخا . وي 
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مواءديه أمرج 05 تو ع جواءجر هد افمبها ثعاب وفين ع الجص ٠‏ أ 
ف 30 0 03 - - 2 5 
و ردقه بوه فأ كير تنو عا و.عالا ودقة 4 إلا ان التوافذ -027 ب 


والءقود ال قاجة 98" تعاوها ضيمة أيضماً وهر تلرعة 2 ويسكق التجار الاغنياء 


ف 2 هذه البيوت ٠‏ وأيس للشوارع أرقام » وقد يكتب الالاث اسمه 


0 واعدية ذارة 3 وبعص السوياك تعلاق من صمة قدعة اعائلة هنا 
ع 5 ؟ى 
١‏ 


٠‏ ست سوم رنة 6 :1 )!11 افيه الاعرج ) وقد ا طلقوا عل واحد 0 اشهر 


هذه البيوت .م بار دس 55 كل ساطة 3 ذلك لآنه شاهق مزخخرف ع 
ويعجب به الناس كثيرآً ؛ وقد ظئنت أولا انهم ارادوا بهذا مجاملري 
فطل . ولكن كثير ين من المارة كوروا عا فى تمسق دلا الاسم وهم 
بمتسمو ل ايتسامات ستلوة 3 ولعل انين الأعاء كانوا سافر وك بسهوأة 
قبل خم سن سانة ار تما يعالون اليوم .. واأعل سديعة باريس وصلمت 

ذلك العيذ. السعد ؟لى. جنا للكان . 

وببوت المدينة القدعة كلها » فيا عدا قليل منها في الشوارع الرئيسية؛ 
تلاصةة وني شوارع ضيقة صغيرة ولا تحيط با أشجار أو نباتات ٠»‏ الا 
أن اق يعض الناطى عوعد عتكقضاتت. مرووعة ومعسقة حل عينة حدائق : 
وهذه البقاع مربعات قديمة أخذت منها الرمال لصنع ابنات البناء + 
المياه معان ها 4 ميقم جو بي و أي جك لد جاعية ف الاحياء الفقيرة 

وبفاهت صنعاء مع هذا أل الى 58 5 07 عنه كثيراً 
هرد 2 واكن هذا ا هر بي ف ري اللا بضع سراعات ُ "5 عليه 2 وذك 
في ااضيف هوسم الامظار : أما بائي الؤقت. فمجراه ليس الا ممرآ سجافاً 
واسعاً منخفضاً تقوم على -جانبيه أشجار الكافو ع قل القهن يض تار 


المدينة 0 ي شهاها و.حنومها ب#ناطر معامة ضبان 5 اليد 4 وني وسط 


حر أه حر يدت “ 1 بق الناس فوقه الى ا كروك عليه 3 ويعللون 
بتأماون المياه اأر اسعلة تياب ع أقدأمهم . ونحيط هالتهر ضصؤان دن البيوت 


احلا 
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ف "7752 :1, | » ١‏ 
3 م« + 1 م 0 
ل 00 م 5 38 


رت 1 
0 َّ 
7 3 5 3 


0-7 ع2 


3 


14 


وأسود من قصور المازلدت ف صضنعاء شيدوء من دم ألشءن و عرقه 
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الجميلة القدعة وهي شبيهة بالبيوت الواقعة في باب اليمن وهي لبعفن 
عائلات كبار الموظفين ء مثل بيت العمري وبيت الوزير + والدار الي 
كان عتلكها السك عبداله الزقير قن لبق رخدت بويقيت أآثرا اللكارة 
الي وقعت » والسيد عبد الله الوزير هو الذي كان ملكا لايمن أسابييع 
قليلة بعد مقتل الامام نحيبى » وبعد اعدامه عاششت عائلته التعسة في بعذن 
حجرات المسكن التندم الذي لم يعد فيه أي أثر للاضي المشرق . 

وفي الجانب الآخر للنهر نجد سوقآ تجارياً صغيراً ليس فيه صناعات 
ولا حرف "ا وءجدنا في الاسواق السابقة ٠‏ ومخيط الد كا كين الصغيرة 
بالميا.ان اواسمم ة ولق أبراعا الضيةة سقائف » وتتتقدمها درءجات 
جلس عليها الز ان 1 أثناء المساومات الطويلة + أما البائع فيجثو عند مدخل 
الدكان وأمامه نارءجيلته والبضاعة كلها في متناول 0 وي وسط ايدان 
يأتي المزارعون من اراس | محملون الحضار والفواكه وحزم التبزوالبرسم 
والحطب والكبا وهو وقود من اللماد المجفف . 

وي و ؛: مخدوعة من الفلاحات يبعن الاأبان » والعسل » والخيز 
أما سوق اللدرم فهو قُْ ساحة ٠حانبية‏ » وهو مكون من نحو ثلاثين 
دكاناً خشبياً » وعندما قدت بزيارة الجزارة هذه أشاع عببده المكار انَيْ 
مكلفة بالتفتيش الصحي ؛ وقد ألحدث هذا قلقَآً واضحاً لدى الجزارين 


ولكل طائفة مت:دلعة »© وأقوق هذه اللمنغليات هي منغلمة الجر اريءن 4 


وأثناء إقامني سقطت بعض أسوار المدينة في موسم الامطار » وطبتمانعادة 


غرببة قد مة يدم على عاتق الجز ارين اصلاح هذه الاسوار المنهارة » وقد 
رفعوا لهذا السبب »© يطريقة غير مشروعة أسعار الاحوم مما أدى الى 
اعتتقال ممثليهم » فأضريت الطائفة كلها سجالا" ‏ وبعد ايام قليلة أفرجعن 
المعتقلين ودفع نائب الامام مات اصلاح الاسوار 4 وم يلدقةن سعر 


الحم 
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ونحتاز اإسوق الصغير . ونصل الى غرب المديئة القديمة فتجد أنفسنا 
ف اميدات وام هر الور الاقارس أن ماد + واإتدين عن آيرات 
ثلاثة هى : باب الشقاديف في الثمال : باب خخز بمة في الجنوب ٠‏ وباب 
السباح في ااه بثر العزب . وني هذا الميدان تقع دار الشكر حيث يقم 
ئب الامام : وهى دار ذات أدوار ستة وهي محكمة البناء من الجر 


1 : , . - اء 0 : . 
الاسود المقطع 1 وى البستان الي نام لها تو مجك دار اإأسعادة حيت 


عَم السرف عبد الله . وبءض أعقباء الاسرة المااكة ثم المقام وخو مقر 
( ْ - 
الحكومة . والبرج الأدي تعاوه ستيجيرة دمر بعة صغيرة 3 وتنشط الأر كة 


في المسجد المجاور الذي يعتبر ماتقى الكتاب العدوميين الذين يبر بعون على 
طول الجدران لكتاية طلبات المرا١جعين‏ الى نائب الامام . 

وني الجانب الآخر من الميدان يقع بيت المال والسجن والشرطة ء 
والحهام » ومن نافدة المقام يشهد نائب الامام العرذى العسكري في كل 
جمعة ©» وقك رأيته مرة يتقبل عقيرة ثورين دكورنها أثامة في الميدان . 
فقد تقاتل سيدان في اقام نأء تأودعا في السجن 9 تصاحا ي الخال : 
تقاسمت القريتان تكاليف الثورين » وتقدمتا بهما هكذا طلباً 7 نائب 
الامام » وقد أطلق سراحهما . 

وأمام المقام وتد : وقد رأيت يوماً لصأ شهراً مربوطاً فيه لآنه كان 

ينيجه السافرين. قي في أنحد جبال الثيال .وقد تفل الذين قاوموه وضه الانحياء 

هم الى عصابته الي وصلت الى مائة رءجل » و دفعته جرأة لاريم 
المنشورات على الجيش وعرض عليهم .رتبات اعلى هن المرتبات البي 
تدفعها لهم الحكومة » الا أنهم قبضوا عليه ووضعوا يديه في المخلقفلة 
الحشبية ٠»‏ وكان 37 مرفوعاً وهر م ر أمام الجاهر المستهزثة الساخرة 
في شجاءة نادرة » وكان يردد : « لقد كنت سيد نفسي حترئ الآن ء 
أما من الآن ٠‏ فاني نحت رعحمة الله والامام » وقد نقلته الطائرة الى تعز 
لبراه الامام : وتساءل الناس اذا كان الامام سيأمر باعدامه أم سيضمه الى 
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طممم,ء "7م اجاقرر لمم جسم يام د حي بوم عع زع 


يد 
لل ل ليسا ا 


0 


اع 


ب ب مسي عور م 


الى افرات :خرسده 4 وقل دافم 5 فسه جمهارة فائعة » وطالب بتطيق 
, المرآن بل دوه )ع والثيرا' نب طالب الحكم ا دام شاهدين رايا 


٠ /‏ || الس سه 8 5 
بأعينهما الثتل » ولكنهم لم يستدايعوا ان يثبتوا عليه شيئاً » وقد رأيته بعد 


شهور قليلة ني تعر 2 وقد فقد نظراته اليجبيلة الماشاعة المتكبرة » وكان 


2 متجدني 2 بواضن وتعاسة م 200 ع المساءجحين ا 
2 . ضٍ ٍ- 8 : ا 11 ٍِ 
كانت جيعاء #بل نا ديلة للقؤدى صا ع وى د ذر يه الجهود نعم 


جا 


ل بعد كياوسراث غرف المدننة وتفصللمها عن صوكفاء.. محدااق اسايق 6 


الات اله ١د‏ مودي 5 فليو القع الي اع عأ القرة ال 
والكن تراه أقان.وا عي حدهم 2 عله الائحة احفر اء . العرن الأخير 


و أصبسح باب السباح باباً داضلياً 1 بين ميدان القام " وميدان. اشرارة 
الذي حيط به دار اليافة ومكتب البريد والصيدلية » والدرم سة العلسية» 
وهذه الأسوار الجديدة متافك ثلاثة » ذنمي الجنوب باب اللقة » وفي 
الغيال باب الروع . ثم باب القاع »ع وهو الذي يصل باب العزب 


أ.حاطت بالبيوات الحك بل م عور و حره عن 


باداع الوهود 
ويثر المزب ي صانعاء شبيه بحي نويالي في باريس .. والحياة فيه أنيقة 
عريوة « والشرايع لد وأير شنبها كان » وعل “جوائيها الوه 
الاءضرار ل دأن أغصانا قُِ الربييع با بأأعناقيك الوهية أن دورها الشاهقة 
فدتباعدة 34 وتغوم 53 منها وسط بساتين مليثة بأشموار الكروم والمشمش 
والاوز والحوخ والرمات 1 وفوق حذهة الدور تعايل هنا وهناك اشجار 
السرو » وتبدو “جنب الى “جنب مع تسم الجبال المحيعلة » ولا يقطع هدوء 
الي الا صر ار الابار و حار لامها و2 حياذا : ويدل الخر يز المتوادصل على 
ان الجدل ال ف طر رةه المتتحدر اامددكود 3 تغرغ الدلاء ما ق “خوفها 
من .مياة. #نلاثة. هابديا شبيهأ دير الغلالات ؛ أن الصرير التالي فيدل على 
3 اأج.ل يصعد »© وي في الاعلى ينوقف قايلاة وتسمع صوت الحادي يغزى : 


- 


ويا في أنزل علينا امطارك » اي الك لا وجدلي يشار كي 
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- ٠ل‎ 


ندا اأكتاء ارون م هده ااصوات ع#اضوات الماع + والعجللاات 
, : فاه 1 0 5 . 7 ى 2ه ١ 5 ١‏ ا ؟.واء]| 
والحاب .. ض الي بولف هنك ورول شارل.هة مس اللحن ألر دل خناصضر 
١ | 8.‏ 95 5 َ فاه 7 5 - 5 
ضيعاء ومساهرها 4 ولا لسسع لات آل يسمعها دول ان دعر ى 
محنهة اللدشيكك: الرمية الى له ين 
و - حم ف 9 


الامراء والشخصرات الكبيرة دورهمالجديدة 


| 1 7 0 9 5 س0 اد 1 5 
هيا + فللامام الجحياد دار ىق يستان ف ٠»‏ واحنةه غُ لهب اليها ايدا 4 


الاخير ين إخوته سيوك أ لاسلام 2 "0 والمطهر والقاسم واسماعللى 4 
العباس. + أن اليك عند الله 9 ع الجامع الكبير فى قلب المدينة 
والعواسي عيفه بيت الريبيية ابل 0 4 5 
القدمة » ولكن الامير لا يذهب اليه لآن الطريق اليه تسير في شوارع 
ضردة ملتوية حي السيارة المرور فيها 4 6 بك مق حضم بوت اذا 
ويف توسيعها 4 وقد رذ فص رجل متقدم ي السن أن عرلة مك 4 وم 


يستطع أنحد ان ممبره على الانتقال » وسيظل القصر مهجوراً بحتى عموت 
هذا الرجل 

ودروت عامل ضنعاء » وأمير الجيش 4 وعامل ذمار 4 ووزراء الامام: 
غيى _القدماء < كلها جصسيلة ء وقبيهة وروت الأفراء. + تأشكاها عابي 
كلسي 4 ومسيجة 34 وواجهاما مر تبة بمهارة وشرفاما وسطويحها ف أحسن 
تخطرط ٠»‏ وني ألحد أركان الدار كثير أ ما يرئ الانسان قرن الغزال وقد 
ليتوه مذ وق 1 وطلياً للسعادة . ويعصل شري الكير ف الداخل غالياً 
يعفرج ثبي البستان وبينهما مر مخطى بالبلاط » وني وسطه بركة ونافورة 
جميلة ترتفع منها المياه » ولا يرتفع هذا عن أرض البستان الا قليلا” 
و يصله عن الاغصان والاشجار المثخرة زليه حاءجز من الجص أ 3 
برسوم غاية في السحر والجال ٠‏ الا ان هذا الطابع اليمني الحديث موجود 


أيضا في التواقذ الي تفيل الى الاضاح نيب قعينا ... والى تعلوها المقوذ 
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٠الز-جاءجية‏ 7 المرتفعة في شكل نصبف دائرة ٠‏ وطريقة البناء ي صنعاء 


ونصل و إلى قم اليهود 3 3 قاع الامام الناصر ب بطاهر نعليه 
اليوم ٠‏ وأبوابه الحشبية عالية وكانت تقذل عند مغرب الشمس . أما 
الآن فهي منمتوححية دائماً ٠‏ وهناك هيدان واسع يدرسون أفيه الذرة في 


الخر يتف 3 وختانيه بيوت اليبهود وى متواضعة م خط ض 4 ولا وز ان 
تتجاوز الدور الثانى , ره الى تعلو نوافذها من الرخخام الدنماف 
وااز جا ج الملون 4 إل آنا ا الداخل نعلمة ومقبولة 4 ويدهش ألا تان 
ندين بجد السطوح واعر لاك ١‏ متصلة هنا وهناك ٠‏ ويل اليه أنه أمام ' 
مناظر مسرلدية اعدها وأتخراجها جاسةتون باتي 

وعناك صجرة الوهود طن فلسطين أفرم هذه الببوت المسبلمون الاغئناء 
بالجملة » وقد أعادوا بع 5-95 الجديدة ٠‏ أما الكثير منها فلم تجدوا 
من يشير مها فابارت أنقاضا بعرل نير ها من الابواب والشبابيك 4 0 
القاع اليوم شوارع كاملة ليس فيها نس دشر ية واحدة 3 وها لقب 
منظر الشةّوق بي الاسوار الافتتة نحت ضوء القمر ٠‏ وكان اليهود هنا 

ونحصن باب القاع ابراج كسائر أبواب صنعاء وبالقرب من هذا الباب 
تقع مقبرة اليهود » وترتفع فوقها أعمدة من الصخور السوداء الي تنتشر 
عليها الكتابة العبرية » ويتجول فيها آخر مودي ظل في صنعاء وحيداً : 
ورفض مغادرة المديئة 04 و١حمها‏ موت 5 يأني اح الى هذه القبور ممع 
عليها الخصى يي خشوع 
والمنظر في الجئوب جاف ولا وجود للاشجار فيه » أما طريق ذمار ذفيه 
التكنات والاصطبلات وورشة الحكومة ». والسهل في الثمال غني وجري 
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فيه التّنوات 2 وترتفع الاشجار المثمرة » وتقوم القرى هنا وهناك في. 
شكل أبراج “زنون الغلال في أسفلها » ويسكنون حجراً ضيثة في أعلاها 
ولكنها لا تشيه بيوت صنعاء من قريب او بعيدك 6 وتوجد 5 الل محارق 
الطوب الا.-حمر ) ومسحجل خاص بالاعياد الكبرة ؛ وتبدو المر تنمعات من 
اشرق الى الغرب ع ويشمتع الانسان منها باجمل مناظر صنعاء . 

ان «نظر هذه المدينة الملغوفة الكك:ظة داخل أسوارها » ي هذا السهل 
العاري محر للالباب ٠»‏ فأشعة الشمس القوية تمعل بيوت صنعاء ناصعة 
البياض في سفح الجبل » وعند الغروب يتحول كل شيء الى الاوذالوردي 
والبنظ سجي 

إلا أن بر العرب ودورها الشاحية الشاءء>ة المحاطة بالبساتين والدينة العدعة: 
وواءجهات قصورها .ع كل هذا الحشد المتكامل المتجانس معرفى لتهديد 
خطر ٠‏ فاليمن تبي الان محطة للاذاعة قوما #٠‏ كيلوات : وقد بدأاوا 
ينصيون سار ياعبا وأعندتيا 2 13 كا على أبعاد داية 0 بل ان هذه. 
الموسسة المامة ستحتل مناطق داخمل الاسوار . 

ولا شك ان اهترازات المولدات الكهربائية ونيضاعا ستعلو على 
ألحان الحادي في بثر العزب وعشرات الابراج المعدنية العالية الي يبلغ 
ارتفاع كل منها أربععن رآ كفيلة يأن تشوة الى الأيد. يعتاظر صتضاء 
الخلاية البديعة ! 

ولم بمحدث شيء حى الآن : فد اختاروا للاذاعة أرضاً واسعة قريبة 
من باب الروم 5 ومجاورة لقصر سريف الاسلام علي 4 ودز أمبر 
لا يظهر الا نادراً ومزاجه عرضة لتغيرات فجائية سريعة تحير ححاشيتةه 
وتقلقها . 

والارض في صنعاء غالية » وقد أبدى السيف على ادعاءات معينة 
فيها عدداً من العساكر المسلحدن وأعلن ان كل من تسول له نفسه ان 
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تلو خطوة واحدة في اقامة ساريات الاذاعة فانه سيصفمي معه الحساب 
في الحال وم جْرو أجل على هذه المدامرة بطبيعة الحال » ويفكر الامام 
الآن بي ابعاد #طة الاذاعة بضعة كياومئرات نحو الال . 

جنون ظاهر » وحكمة عميمّة + الا ان السيف على يبهذا التصرف 
قد عبر أحسن تعبير عن مصلحة المدينة ؛ فليمكنه الله واللماقهة حى 
لا #صرف عساكره الساهرين اليّظان .. أما ساريات التقدم هذه وابراج 
المانية فليرموها ني أي مكان ) " 


١١م‎ 
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مم لفالطئ6* .ويه بببحتتتيسنت 


8 


النصل العاسر 
اول مرضاي 


زيارة بيت نائب الملك - وبيت تاجر 
عى سعياذات !قي النتقفى ب ١‏ القنخقضص 


بالاشعة - دار سك النقود - المدافم 
القدمة - مظاهرة بارعة الحصول علي 
مفتاح المعمل , 


2# الاسياد أولة وقبل كل/آشيء دائماً .. ففي اليوم الناللي لوصولي » 
كات عسي الاولى قُُ 0 احدى نساء نائب الاهمام شيعب الاسلام 
يسن وقد محاءوا من قباها سحثون عي ُ عربة يسوقها جوادان » 
0 غطاء مرتفع » ويةقف ثي مقدمتها عسكري وني مؤخرما و 

» عون و كل يونت شاه الكيرة نمك جريات: من بهذا اللورج‎ ١ 

استوردوها من ايطاليا في أوا خر القرن الماضي » ويستعمل نائب د 
دغر بة في استعراض يوم الجمعة » الا ان المعتتاد ان عملي الر دجال 
٠‏ ظهر ر الخيل أما الغربات نستخدمها الساء في تنقلامق وزيارامن . 


3 0 باب دا و الغكر أفسح لي |! ثماو يش العلريق لا.متاز اللودرقة الصغيرة 
”علي يواجد “فيه كر مي الامام حون المصنوع من اللخوزران ٠‏ وقد ضراب 
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رئيس اهرس المدقة البروذزية بعنف . ولا سمع وقع أقدام خفيمة غطو 
3 الباب ؟فتاح خشبي كبير . وني الداخل كان ينتظرني صبي في سن 
الأماشرة »> -٠حدل‏ حيبي 5 وتقدء.ي يصعد السلالم وشكذا تعرافسيت 
, بالدوودار 3 

والدويدار طفل صخير .دل مل الخصيان الذين كانوا عدمون اريم 
عند الغعرب: قدا : وهم الصلة الر.خيدة لنشاء بالعالم الخارجي. + وهم 
في الغالب أذكياء جدأً ويقومون بمهدتهم بكل -حذق ومهارة ٠‏ ويقصون 
عل عبداتيع كل اا يروقه فيه ادي + ويعيروة عيدما بلغرة مسن 
ألثالئة عشرة : ويأخذ ع ختدم منهم : 2 ديروت ألا أامراء مرتبات صخيرة . 


دلت احدى .خجرات القصر ؛: والحجرات في ضنعاء مؤثثة ها عفن 
تمط واحد ٠.‏ فعلى طول الجدران تنتشر الاين والمسائد المغطاة بالسجاد 
كي أن أرق الحجرة مفروشة بالسجاد . ووسط الحجرة نخال من كل 
شي الا من 2 من النداس عليه نارءجيللات كبير ققصباعها أو خراطيمها 
مغطاة بتياش أحدر ومطوية عند عدم استعالها » وعلى جوانب اإصعحن ٠‏ 
مباصق التّات واأمباخر ٠‏ ورشاشات الكولونيا وماء الورد الاحاسية المنقوشة 
وتختاف اناقة وفخامة هذه الادوات عن منزل الى آآخر + ويلمع النحاس + 
عندما يتساط عليه ضرء ااتوافذ المنخفضة ٠‏ وعلى الجدران البيضاء يرى . 
الافنان. ع القرآن..غل_رغلاف عن القيائن + وعصاجر امعلقة: يأخرعتها > 
وأحياناً يرى صورة محفورة ملونة تمثل صليبياً ممقوتاً يفر أمام ضربسات* 


02 


> يمنا 


كان في انتظاري عشر سيدات والابن الاكبر لنائب الامام : وهو 
قن يتن الثالثة عثرة : وقد ارتدى ملابس الر-جال » ووضع الحنجر في 
جانب : أما الامير الحسن فلا بجاس كثيراً مع النساء ‏ بل يقضي وقته 
في المذرج البعيد مع بعضن «جلسائة وأددقاثة. ٠‏ ونخياته قاسية خشئة » فهو 
لا عضغ التقات » وقليلا” ما يلجأ الى التدخين :ويغيب في رحلات طويلة 


«مع 


١١ 
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#قاقة فقن أي عيذ الفكتر. التائى اأضولة الاقام: الى تر إلة 
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للكدف في الاقالم والاشراف على الطرق . 

استقبلي الابن بلطف وكرم ء وكانوا قد وضعوا لنا في وسط الحجرة 
وسادة من التطيذة » وفوطة » وأأحضروا عل المائدة طعاماً خنيفاً , 
و.جلس الامير الصغير أمامي ٠‏ أما النساء ذثد كن بعيداً عناء ولم يشار كننا 
0 تناول الطعام. ولا في الحديث ء وكان و“جهه ينم عن ذكاء حاد . 
وقد تأكدت من هذا فيا بعد : وأيدته الاختبارات النفسية » وقد يضيسح 
رجلا" ملحوظاً بشرط ألا يزوجوه في سن مبكرة وان يدعوه يتعرف 
عل يلدان أخرى . 

لقد كان الحاكم الحتيتي احريم ؛ وقد رافقي عند ااريضة . وهي 
زوجة شابة لابيه وضعت أخراً + ولة شىء هنا يفضل الساء عن. أبتاء 
أزواجهن حى ولو كانوا بالغن بوعق. العكنين .2 له يظهرت أبدا عق 
إخوة الزوج . وعلى هذا فقد حضر هذا الامير الصخير النحص . وعلى 
الرغم من وبجود عدد من النساء هن أكبر منه سنآ فقد كان على أن 
أشرح كل شيء له وقرر هو ان يتولى العناية بالمريضة بنفسه » وهذا 
ليس أمراً غبر عادي ٠»‏ فَأَيا ذهبت وجدت مثل هذا الشاب سيدا للحرم 
أثناء غياب أبيه » لا سيا اذا كان قد جاوز الثامنة عشرة » ومن المعلوم 
أنه لا تفوته أبية فرصة أو مناسبة دون ان بارس هذه السلطة الجديدة » 
ويصل هكذا بسرعة الى مركز اارجل ” 

ولم يكن من الممكن أن يسمح لعبده بالدخول الى بيت أمير تخضع 
فيه اانساء هذه الاوضاع القاسية الشديدة » ومع ذاثك فقد رافتي مرة الى 
بيت تاجر كبير أرسل الينا سيارته الاوري الزاهية المزينة بأفريز من المشدم 
شه بيجا جا رآة قُ رفوف و«طاحنا قُُ حارج » وقد وضعتنا هذه 
العربة اأوقورة ني لا تستطلييع الدوران في الشوارع الضيقة » بعيداً عن 
اأبيت الأءي يدم يي قاب اللدينة الذد ممة . ودخول بيرت رءجل من ااتطلبةّة 
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المتو سلة ليبس كدخول بت 7 الأعر 4 فلم > ف بالياب حرس »© 
١ ١ « 4‏ بسحدب 5 0_7 5 كله 0 
.يل ان الباب يفتح من لطابق العاوي عرة 

يرتفع المزلاج ٠»‏ وتقدمي عيدة تبصعد السلم الذي لا بنتهي » وكان 


. يصيح بين للخناة وأخرئ قائلا” : « الله .. الله .. ٠‏ تنبيهاً لانساء حبى 
٠‏ يعدن عن طريقنا . وفي الطب الاسفل المظلم يسكن اتقدم » ويتزل 
الحريم بالطابق الاوسط ٠‏ أما الطبيب فيس:تبلونه دائماً ني الدور العلوي 
المخصص رمن للبسته : . في المفرج .. :واكك صعدت أثناء اقام.ي ف صنعاء 
سلالم أكثر مما قد يعاراي هيم باريس . 
كان الزوج ينتظرني عند زوجته الشابة الأريضة » وقد وقف عيده 
خاف باب »فتوح نصف فتحة » وبدأت الاسئلة ببدوء وبطء لاثقين اذ 
ان المرأة المهذبة لا مجوز لا ان تسيع الا صوت زوجها » والاا يسمم 
صوتها أي رجل غير زوجها ٠‏ وبناء عليهفقد كنت أقول اسئاي بالفرنسية 
ويتولى عبده المختفي وراء الباب ترجدتها لازوج ٠»‏ ويأتي الزوج مبمس 
بها في اذن زوجته » ويتلقى منها الجواب » ويبلغه الى عبده الذي يبر جمه 
لي أغمرا ,.. انقهينا ان من القتخيص المرض. 6 ولكن, لسوء اللظ ابدت 
مشاكل 2حساسة عند العلاج .. فقد كان لا بد من اجراء أشياء ذات 
طبيعة داخلية » والمرأة اليمنية لم تألف هذا ولم يكن الأمر ني حد ذاته 
ستحيلة” + فالغرب يعرفون أعلقنة الشرجية ٠‏ وأحبد عهادئى يوجر بجهازآ 
مقوئ بالصفيسح ء شبيهاً بتاك الى نراها في نوش القرن الثاءن عشر 
في فرنسا » وقد جرت مناقشات ححادة بن الزوج وعبده © وكان الزوج 
ذا نزعة عصرية حديثة » ويود ان يعرف بفوائد العلم الحديث . 
وذات صباح جديل » جاءفي عبك الله #*طرني هذه المرة ان الخصان 
قد أصسح جديراً بثقي بع بورق العوية: مالظ الاين شفقى. يكل اق 
والمستشفى بناية شيدوها حديتاً في بستان مجاور لباب البلقة » وير اناه 
أمامه بناء مكعب الشكل .. هو ضريح ارجل مات ني القرن الماضي أثناء 


الف 
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-حصار صنعاء وتعذر دفئه خارج الوق : 

وعلى عتبة باب المستشفى وقف اثنان من العساكر ينفخ أحدها في 
النفمر اذا وصل المدير أو الطبيب العرببي الذي يعااج الجنود ٠»‏ ويمكني 
ان أحظى بنفس المعاملة اذا دفعت قليلا” من اللتمشيش © وقد قال لي هذا 
عبده واكني فضلت أن أسير على منوال زميلي الايطالي الذي الم يم 
هذه الفخفخة 

وكانت مفاجأة سعيقة أن لعن محفق عبياء أسين "كرأ مسن 
نكف “تر .2 أقد, كان وابعا م نساء نمق البناء. و اهرما عيارة ميل 
وكان نظيفاً ( هذا اذا لم نعط هذه الالفاظ معناها عند الغربيين ) ! 

فالمرضى ينامون على سرر حقيقية » عليها أغطيتها » وتغذيتهم حسنة 
فقد كان غذاؤهم اليومي يتألف من ثلاث قطع من الحمز ؛ وطبق لحم 
وزيادى » وقزااك ٠‏ وشوربه : ول تكن السرر كلها مشغولة ٠‏ وكان 
انر ينكد فى سيلقك: ل قربية 26 اللاي “اليا يعي الساايى 
ليأكلوا .. أما المرضى فلا ينتظرون “فيه علاجا » فالذين هم ني حاجة 
لاجراء عمليات ينتظرون ان بأني جراح » ولكن دون جدوئ » أما 
الآخرون فالعلاجات نادرة كا هو الحال في مستشفى تعز 

وني المستشفى خمسة عشر ممرضاً وخادماً» والممرضون يعملون هنا عدة 
سنوات ٠‏ يتعلمون خلاها على أيدي الاطباء الاوروبين ٠‏ وينالون شهادة 
في النهاية تسمح م بالعمل . وكانت المفاجأة السارة الثانية هي مقدرة 
هرلاء الطلبة فقد توفر فيهم ء الذكاء. ». وقوة الذاكرة ٠»‏ والادراك 
الطبي : والمهارة الفنية » وحب المهنة , والسائن طن الى التعلم 
وسع معتلدهم الوصول الى كفاءة مذهلة و 1 سا اذا راعينا امم قد 
انيه من كل تعلم ؛ ومن المراس.ف ان 0 جرأة واقداماً لم يكونوا 
أمهر هم 5 0 أمحدهم من السجن لانه كان قد قتل مريضاً عتدما 
حاول ان نحري له عملية فتق » ويكون العقاب عادة هو وضيع القييد 
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الحديدى 5 أقدامهم 5 وتشدد عليهم العموبة أحياناً فيخم جزء مسن 
مرتباهم ٠‏ ولهذا فهم لا يقدمون على حمل أية مسؤواية » وكان أول 


٠ 5”‏ '/ 7 : - 1 07 - 
انتصار لي 2 صنعاء ليس حو النجاح ف اس.تعال هلثمل الجر ا-دة ٠‏ بإ 


ا 
حك 


8 قنع اعد الم قي 
٠-7‏ - 


هو ذلك الذي يعد انتضاراً بالفءل ..لقد 
بفتح قاعة العدليات دون موافقة سابقة من المدير 

ول يكن للاستشارات الحارجية أهدية تذكر . اذ ان قليان جدأ من 
اوساط اشع هم الذين يقدرون على شراء القوك 2 بولطياة. اليوسية لا 
تخاف متاعب كثيرة . ولكن اذا ظهر المرض فقّد حلت الكارثة : فالنا.ى 
فقراء وليس معهم نقود لشراء الأدوية والبعثة الطبية السوفييتية ابي كانت 
توزع العلاجات عباناً قد تركت اليمن منذ زمن طويل »و اي 
خالية من كل الءلاجات » وكل ما يستطومع المرضى عمله ٠.‏ هو ال 
يتتقلوا هن أمير الى أمير يستجدون الصدقة الى يشئرون بها العلاج . 

وكانت مهدي العناية بالنساء + والامور لا تسير بنفس البساطة عندما 
أكون عند سيدة كبيرة أو تاجرة غنية » اذ لا يستطييع الممرضون أن 
معدي عائرة الى اللوآة الريضة 

وكثيراً ما كان الامراء يستدعون زميلي لبيك 4 تقر كل آم غياذة 
رجاه + وعة اق ريه ايض حى يبتدره الممرضون حراس الاخلاق 
المتشددون ببذا السئال : « هل ترئدي سروالا” ؟ : فاذا كان المسكن 
لا يرتدي السروال فعليه ان ينزع عامته ويلفها ازاراً حول خصره عق 
ان يرفع جلبابه » واذا لم يكن له غطاء للرأس فان أي. انسان طرب من 
الموجودين في غرفة الانتظار يمكن ان يعيره .. واقد فحصت رجالا" لا 
يستر عورتهم الا ما يشبه ورقة الءنب .. وهذا منظر ذو تأثير عظم 
سعصوره سير أولئقة. الى كرون تلقانت الأوق. اقلم الثم 
الأخضر أو غير الناضج . 

وكنت أقو م مقام الطبيب العسكري عندسا عرض الطبيب اليدي 


١ ١ ه‎ 
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الخاصض بالجنود أو يتغيب ٠‏ وكان الفحص أحياناً للاستدلال والاستنتاج 
ققد بتعب «جندي من الخدمة العسكرية قيقدم بديلا” عنه. + وأكان علي ان 
اقرر إذا كان الجندي الجديد يساوي الجندي القدم تماماً أو ل* 
تكو ن المعاينة للاعذاء من الخدمة .. فالجنود النقراء الذبن لا ملكو ن ماله 
للبدل 6 يضابون فجأة المي ويس د أفحص قواهم المة ‏ 
وكان السلوك الذئ بلجاون اليه في أغلت اانه لات. الندليل .غى يجنوسهم 
واختللال عقوم و لع الملابس . هكذا يتجرد الجتدي من ملاسه 
تماماً ! وامام امرأة انه ل يد افوا .. ويفهم الممرذدوت اللعبسة 
فيهجمرن على المسكن وغدر-جون به د ول لجف ذا من أن أسجل ..أئه 
غمر لاثق الخدمة الفسكرية 

: ولم بحجد زميلي الايطالي وهر التارق. فق العمل + سبحا مق الوقت 
لاستعمال المعدل ولا أ.جهزة الاشعة الي ظلت مغلقة منذ رءحيل الاطياء 
ور نسين .. وكانت أجهزة النحص في المقام تفتح أبوابها إلى ساحة 
التكنة ؛ وهي آلات جيدة» كنت أقوم بالفحص فيها مرة ني الاسبوع , 
كانت الرسوم تتحدى كل فنافسة . وقد بحدد لى عبده الاسعار قائلة” 

« ريال إذا كان الكشف على الجزء الاعلى .. ولكنه ريالان إذا كشفته 
على الجزء الاسفل أيضاً » . وكان تجار المدينة الاغنياء نحبون أن يروا 
أفراد عائلاهم بي وضع شفاف: .. ويدفعون طواعية هذا السبب . وإذآ 
فد كان الاقبال عظيماً على الفحص ..وكان موظف الالية 5 الكشف 
على الخزانة الي قُ عهدتي »؛ وخضر ابق: قاثببيه: الا عام يساعدني صر 
على وظائف الاعضاء ... إلا أن الأوقات |.ألخصصة للأسرايك و 


- وقد 


تضرب الرقم التقيامي : في الروعة وااأعجب . 

وكان اللادام العديق و:حده هو الذي :وفق بن مةتضيات اأعلم الحديث 
ونقشات الأعلاق والقالد .. قد حدق أن افعت الارر ناد 
ذات يوم وقد ذهلت الاميرة لواحت ري مسرعة © واخاتفت قي 


١5 
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مكان لا عخطر على البال. ء نخلاافك تفياج بن الأسلاك. المتشابكة 
وكم كلفي نا من -جحهواد مضشية دى انز عيسا واأشو يجنا 
غيًا الاق 

وكانت تتتهني اليادة بالأقيك عل عساكر التكنة .... اللدين “كاترا رردا 
للجمرل يطوفون بي في الاماكن المجاورة .. فآني اسار ليك كا ملق 
النقود 1[ له الجنة تحر لك باأيك © يعمل فرقسا اسكة أذعخاص عه كان 
الرجال. آثناء ازيارتنا يأعنوث: راععهم .... واستطت: في الل أن أتينهم 
فوق الوسائد وأغضان الات حولي أ قد ززعت منها الأوراق © وقصبة 
ناريك الميراء 'الطويلةا #فيرفة .. ولق يكن اللقرد. اللاملة + مير 
عمل الصباح . أما الحظيرة ففيها مدفع قديم » وقد شرح لي الجنود 
كيف يستعدلو نه 

وبقيت محرومة من العدل »© والامير الحسن مسافر » ولا يستطييع 
أحد أن يقرر شيئاً ني غيابه » واكن بعض. الفحوص كانت عاجلة سريعة + 
فتحليل الدم و.حده هو الذي يبين بنع ادي المتعرةا غلك الحسق 
مريضاتي الي توكاق, كلقا سوه د 

وعرنا الإدافةة يعن ليا ... بوالثقية عو حقية أيام رايت بعدها 
اني لم أعد أستطييع الأمسظااى ,د ارمقانات. الغر هك الرقية .. اثقق أضيت 
أمير صغير تعب عخقيفه + ورفضت أن أشخص. آله قبل أن أفخص 
البو قد ... عونلا “فاتك السألة علق بأعير ب أفقيك اثالاشنت. كل الصعويسات 
ععجزة .. واخطروني ان المعمل مضت اتضّرق اف اليوم التالي . 

وهكذا ذهرتث وأنا عامرة بالأمل والرسجاء » وني حقيبي نوع من دم 
مريضتي النائءة في المستشئى 

ولكن ايا لكيبة الآمل. :.! 

لد كان بانتفلارى قِ باب المعمل .. وزير الصحة العدوفية .. ومدير 
المستشغى 5 وسكر تير حم .. وصاداة المستشنى وصيتيك: الامدر اخثائة 


_- 
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المركزربة 0 الات وسكة أ ن العسا كر 8 محل أحدهم الز .جا جةالغالية 
: : 0 10 . 
وف 000 أن أقوم بالتحليل دو أمام أ عينهم جديعاً وقاأوا لي انالمعمل 
بيثم قا الخال . 

تعول 35-1 .. شكجروه 3 عاد..ن 55 آل اإتمر مغ المجهر ى 5 حياس 
النضوء . فرن التجفيف والتطيهير .. لا ثم ينقض واأكن لا شيء يدي 
و ذماتته 0 واأيدنيوت ليسوا سوو ابن 2 الذملا :. فهَذّء الا.جهسدزة 
تاج إلى ثمار 5-1 بأني حتاف عن اليم ع ن الذئ نجه موادا المقام كيم 
وخ هذا قّد كلانتهم هاده الأسجهزة كيرا 5 وهم هذا يظنون اله سسهم 
عمتلكون كنزاً نجب المحافظة عليه بدقة 

وقد تجولت بن المناضد الي غطاها البراب ابحث يائسة عن الوسيلة 
الي تعيدني إلى ب و-حيدة .. ودر أت اكشتزاة مبط 1 

ترى هل يعرف صيادلة وتعاء كيف آلية ها 2-6 ِ البطامة 
على الز -جاءجات 4 لقد'وقفت أ مام ز-داءجة الجاوكوز المحاو ل وكتت 
مع ضصمير ي ىُ مراع قصير واكنه عنيف : . لثرد حصضرت التقاعا 
وطليت من عبدة أن يشر ح م سر يحدث إذا كان الاهمير الصغير ا 
بالبول السكرق ا واليمنيون نحبونث أن بشههموا 55 157 ا تمدو 
الترسب في أنبوبة الاختبار الموضوعة فوق اللهب يتدتمون باحترام .. 

وأمام الابتسامات ونظرات الاعجاب .. شعرت انى قد كبرت في 
عيو هم . ىئَْ الك تقادير هم صوريها 5 ب لما دن سعادةٌ .. حن 


يصبح 7 + الآخرين بعد أن كان أضعفهو" ! 

وم أجد منهم أية معارضة عندما قلت لحم انه ٠نالضروري‏ أن أعود 
إلى هذا الم.ل كل يوم .. وتعبوا من مراقيني .. فوضعوا الميكرسكوب 
نحت تصرثي وبهذا فحصت عيئة الدم الى كانت معي .. وبعد بضع.ة 
أيام .. أعلنت ان الامير الصغير قد شفى ! ش 


١١مم‎ 
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وأعترقك اذ مقرع علا اللاديق ددر النافقة .. 
أمما القارى" .. هل تضع سكراً ني بول أمير يول الله مضنا 
خطيرة .. يف الانسان أمامها اليوم أو كنآ .- ون عه أن ننظر 
إلى الامور كما هي .. ففي «صانب .. شاب هفرط السدئة .حرم من 
المكر حفية عشر نوفا ..- و العجناتين. الألثر .... اافرأة كنات 
تعاني خطز الموث: فقفيت .. وأعترف الى من اولئلك الذين :يرون أن 
بعض الغايات تبرر بعض الوسائل , 


وإذا سخط أصدقاء العرفة تع 1 اس او عد روا ل محم 
يي وه ا 2 ى رر مم 0 


مكتوب ف خاتم ف صئعاء : « عنك الضرورة . الله وبحده هو 


٠. الحكم‎ 


| االرة بي ابه 
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م 


المحكمة المتجولة - القات عند عامل 
صنعاء - استقبال عند الحريم . 


تستيقظ صنعاء في الفجر ». على نداء المواذن » وهو نداء ليس غناء 
موزون اللحن ٠»‏ كما في أي مكان آخر ..بل انه نداء عنيف » مستبد 
انه صرخة آمرة لايقاظ الناس أنجمعين .. ولا يستطيع الانسان في صنعاء 
اذا هذا جره في 31 الال حر اللة ران اغنييدة هن .رسوله:. 

وبمر قليل من الوقت ء أسمع بعده الباب الخارجي يصطك فأعلم 
ان عساكري قد خرجوا يدون صلاة الفجر ومعهم أكثر رجال الي 
كن ونيد .. 

وتشرق الشمس فتصل الفتاة 9 هاجر 6 رتيب البيت © فتنير الروث 
على السلالم والممرات بدل نشارة الخشب » حى لا يثور الغبار .. وترتفع 
رائحة قوية » ولكنها ليست كرممة على أي حال.. وتنحني هاجر تكنس 
بحزمة من الاغصان . 

وني نحو الساعة السابعة .. يأني أحمد بطعام الافطار .. بيض 2 


ا 
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زبادى .. خبز أو فطائر مرتقة وعليها العسل والسمن .. ولا أطل البقاء. 
فأمام الباب يننظر ني كثير ٠‏ 1 ن المرضى » يريدوك أن إروأي 5 بي : 
فهم يعرفون اي قد عضرت معي علاءجات هن فرنسا .. وكان زوجي 
واصدقائي .. والمعامل الكبرى .. يبعثون لي الادوية لامهم -جمبعاً يعلمون 
كن أتاخر .فنها د لقان الفقراء يأه.لون ان العناية ببسم في بيبي ستكون 
أفضل منها بالمستشفى .. وخلال الاسابيع الاولى كان يغمرني شعور بأن 
ةا القتنا “كليا 8 يميت حرق .- اولقن الآس ل يكن تلو سيا 
من قصول فيحكة : 

فتمل جاءني هذا الصباح رجل عجوز وأور ذو بلجبة. "كلها 6 بو كان 
يلبش سترة ا سورداء 1 بد أن صاءحبها كان عتتال بها مزهواً في بداية 
هذا القّرن في ا-ءحدى عراصم أوروبا .. ولكن صاحبنا الشيخ قد 
منها الكمين » واخخرج أكام ثوبه الابيض وعقدها كالعادة فوق ف 
وكان دل على كتفيه لفافة مغلفة في شال ..وضعها أمامي على الارض 
وفتحها .. فهل أننظر أن يكون فيها عقود أو قلائد أو تماثيل سحميرية 
أن تطشنة آبا كالتة ... © 

لد كان فيها طفل #واشن > ؟ 

واننهى من كل هذا .. وأتوجه الى المستشففى .. ويكون جوادي 
الحجاب مسربجا ينتظرني أمام الباب .. أما العربة الجميلة فلم تدم طويلا” 
فد ارتخت احدى عجلاما يوماً وتعطلت .. ولمى يكن الحجاب جميلا” 
نقد “كان 14 وقف. لع :أنه الى الارض في وضع عزن .. اذا 
مشثى تقاطعت قدمه الخافية اليحمى مع البسرى » وخنطواته مهزوزة وغير 
مناسبة أبدأ .. وكسائر الحيول العربية .. كان لا محسن السير #طوات 
قصرة سريعة واليد “#ان لاسكا راليا عا اعد ع .. اطفاً 
سول د مسري فين ل لسرن ب مر كلق "١‏ ييه : 

كم كان ممتعآً ذاك الصباح ان أركب في الحواء المنعش والشمس 


1 
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اإساطءة .. وقد بدأ القاضي الي يسكن قف بيت محجاور عديله في الشارع 
نقد جلس على الارض .مستنداً الى -جدار بيتموسوله أناسيتحدئون حركات 
واشارات كثيرة .. والقضاة في صنعاء يقومون بأعاهم في الطريق العام 
وكم التقينا هكذا في الطريق بمياءات صاخبة تاتف .حول رجل نمشى في 
وقار : فاذا سألت عبده قال لي : « ان هذا هو القاضي التجول ..!» 

وني الطريق نلتقي أيضاً بقطييع من اماعز .. فلكل بيث عنزة لما 
زريبة صغيرة ي الطابق الارضي . تطنق ني الصباح في الشارع عن طريق 
لطم .. وخرج بالقطيع, راع الى الخبل. ويدوزة: يد في اللساه ليزوع: في 
كل بيت عنزنه )» ونحدل هذه العيز ئُ الغالب ها يشبه رافعة الصدر . 
مق: الأسرقة .. 

وأمام المستشفى يف أحمد عواض ٠‏ المدرض الرئيسي ني انتظاري ٠‏ 
الا اني اليوم لن أفحص أحداً . فقد ابتدرني القاسمي طبيب الجنود 
المحبوب قائلا” بحزن : « لقد انتهت الملهاة » اذ لا وجود للعلاج ..ولا 
قيمة اذن للروشتات ( 
. ولكن أموراً في غاية الاهمية تنتظرني هذا الصباح .. لقد أخذت لفة 
من الخيوط القوية وذهبت أصاح السرر المحطدة ٠‏ فقد سبق ان اقترحت 
منذ أيام فصل مرضى السل عن غير هم » واستقبل هذا الاقتراح بالحماس 
بل وبما هو أكير من الياس ! فنهي اليوم التالي كانت النساء المسكينات 
يرقدن في فوضى وعدم ترئيب على الارض .. على الاسمنت البارد .. 
يُ حجرة كبيرة مهجوررة 2 واستهدفت ذا السييب أغارة من اللسوم 
واأعتاب لمر اق :وعدت ان استحصل على عر ار بكل سرعدة 5 وخافت 
المستشفى مجدوعة من اأسرر المحظمة. .. ليست تالفة ههائيا .... واكنهم هنا 
لا محبون كثيراً تصليمح الاشياء .. ذلك لالمها ستظل في الورشة ستة أشهر 


نوين 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي - 523125060 6052206074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 0015ط_1153273 /عم؟.]//:ةماغط :لطوروعاع 1 


فليس من اللائق ان يدخل من حمل شهادة ما وسط ركام من بقايا 
ااسرر المكسرة المهدلة يفتش ويعمل .. ولست بعد قوبة في هر كزي حى 
أستطيسع ان أصدر أوامري .. وبناء على كل هذا قمت بالعمل بنمسي 
يساعدني ثلاث من الحادمات .. وكان الرجال ينظرون الينا في استخفاف 
ولا 9 .. وكنا تحن بدورنا نسخر منهم كبلك .. ... اواعتدييا 
رأوا ان الحيوط قد نفعت ني اصلاح بعض السرر بدأ الأمر يعجبهم . 
وبجذب اهتامهم والافاقا البو حل واو كان رقا لا يستطيع ان 
يقاوم الميل والانجذاب الى العدل المثمر » وكانت احدى الخدم .. بلهاء 
وبكل احتقار تقدم منها أحمد عواض ليقدم: لها ارشاداته .. ثم ألقى بها 
:جانباً » واتخذ مكانها .. وم ماك الوه عن قلية» > وق رأينا” تي 
التساء الجنس الحشن ينشط » وحيئا نجاء المدير فياليوم التالي ورأى الحجرة 
الحنيقة ع كآلن المبرقبوق: التسيبء الاوقر عن ثنائه: ! 

وي كل صباح يعطيي المدير قائمة باسهاء المر ضى الذين بيجب علي 
زيارتهم ني المديئة .. وهم أمراء ومولةوان..وققراغي. أما الثجار :و أضحاب 
الحرف الصغيرة الذيق. يدفغون أجرآ فائهم. يتضلون هباشرة بالترجهان ..و 
نحو الساعة الحادية عشرة تبدأ دورتنا . وكان عبده قوي العضلات لا 
215 ؛ أما السائق الضعيف فقد كان حمل حقيببي في ملل وأم . 

وهكذا ظللت أكثر من عام أقطع شوارع المدينة من بيت الى بيت في 
أكثر ساعات النهار حيّّية .. عندما تفتح الدكاكين أبواءها وحيما يباشر 
الصناع أعالهم 1 

ونا قن أغلب الاحوال ننثلم خط السير محيث تمر بالاسواق 
فنقوم باكتشافات لا نباية لا ولا «حد .. فيوماً عمر بم لات اللحزف والفخار 
حيث يشتري المرء بثمن زهيد القلل والمواقد والمباخر المصنوعة ٠‏ ن الطبن 
الحروق. .. وفوعا تمر سوق اللب أو أطيال يق الر كاقب .والمر الكت 
البسط وملابس الفلاءدين من الصوف المحاك .. وبوماً ثالثاً بمحلات 


١ 


فيل 
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الجاود «حيث السروج والاحذرة والنعال الملبسة بقشرة من اأسيور الجلدية 
الهمراء الجديلة ٠‏ وحيناً نمر بخراطي الحشب ومزخرني النارجيلات 
والتجارين الذين يون ومجهآ لوءجه يعملون المنشار ف قل |الحشبالمثبتة 
ق عقي اهق . الاسؤوتت .. والسباكين الدين يقومون باعداد العقود الزجاجية 
وبالحدادين في حوانيتهم الصغيرة المظلمة حيث بحس الانسان يتفحاتالكير 
الغَوية ٠‏ فلي قرارات الاضراة .. وخيناً نمر بأماكن بيع الاواني 
النحاسية .. المواقد والمباصق وأباريق التّهوة والصوانى. ومررنا بمحلات 
لثياب ومزنخرني الاحزمة والحياطن وبائعي الفراء .. وأخيراً بمحلات 
الخناجر أو كا يسدونما في اليمن الجنابي. .. ممر كامل للضقاان وضائعي 
القارقن .والجراب أو التزؤة 6 قولزت للا : 

من لم يتجول في صنعاء على ظهر حصان » فليس له ان يفاخر بأنه 
قد عرف صنعاء .. فحيث يكون الانسان أعلى من الناس مكنه ان يرى 
الاشياء المتنوءة .. ونجد الاوروبي نفسه حائراً عاجزا أمامانتاج الصناعات 
اليدوية المتنوع التوازن . ومع هذا .. فالمرء سجزء من هذا الجدهور يعيش 
حياته » ويستطيء ان يفهده .. والناس هنا حاضرون ؛ مستعدونيبتسمون 
.ويتطلءون الى المارة .. ويتكل.ون فيا بينهم .. وتظهر عليهم السعادة ي 

جام التيعلة . عندهم متسع من الوقت » فليسوا عجلين ول؟ مر هقبن.. 
انهم هزيلون بي أغلب الاحوال .. ويرتدون ملابس رثة .. ولكنهم ليسوا 
مستعجلن 3 ولا يتعبون أبداً ذلك لانهم لا يعملون قليلا” ولا كثيراً. 

وعندما سألت متسولا” صغيراً : « ماذا يعمل والدك ؟0 أجابي 
يصلي .. ويظال يتجول ويتنزه فك 1# 1 

وني هذا الوط اذا حدث شيء لاحدهم ولو كان شيئاً تافهاً فان 
عثرين شخصاً بتمون بالامر في الخال .. وهذا تطفل وهو غالباً ما 
عفاي .. ولكنه ودي دائياً : في اأوسط العر بي 8 يشر الأتساف 
.بالو-حدة أبداً .. 
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وي الظاهيرة .. ودون خوف من اللصوص ٠.‏ يتفل كل تاجر ذكانه 
يط .عفيف اويذهب يؤدي. لاته في المسجد + ويلتقى. في الظريق ابرجال 
قد سربلوا أكامهم الطويلة لوقاية أيدمسم .. وقد تط وا في بوم 
تفادياً للزحام ني أحواض المساجد .. وهم مستعدون للصلاة .. ويتأخرون 
فق الساجد ... لآن الفاغ عرعة .. والسعدس الكان الرعيد للاجاعات 
القامةا _. وبعة التاول الأغيار ليا يلعبالاقماء قرا الثات ب الوق 
محرصون على الراحة كثيراً .. فأوراق القات بمضغونما طازجة وهم هذا 
يقطفونها ني الصباح المبكر من ضواحي منعاء ويتقلونتها الى المدينة يربط 
من أ راق الذرة الحضراء حتى لا تيف وتخرج الناسمن المساجد ايت احدوا 
على أشجار القات .. وكل وانحد يريد ان مختار بكل عناية أجمل 
الياقات . 

وتخلو الشوارع فالناس قد ذهبوا للغداء .. وكثيراً ما كنت أقبل 
دعوات عملائى الى يستحسنها عبده فهو أيضاً يستفيك فهك ع اوقد يكن 
الداعي موظفاً ني البريد أو مدير مدرسة أو كبير البنائين أو ضابطاً تركيآ 
قدعاً أو هزارعا غلا . 

ومن الترس والبنام. ترقت نينا خنيفة بسشماء ,ولكني «أحيبت. تيا 
موظف البريد ذا العَلب الطيب .. فقد مات له عجل صغير .. وبح ىلا 
تحزن البقرة الوالدة فقد .حشا جلده بالتين .. وكانت البقرة المسكينة 
تتشممه في حيرة واضطراب .. 
أما الضابط التركي فقد كان في سن السبعين .. وهو هزيل . وقد 
تجعد وجهه .. وهو ذو أدب ولطف وني استعراض يوم الجمعة يرتدي 
بدلة عسكرية من القطيفة الوردية ويرافقه نخادم نحدل له السيف ولا يقدمه 
له الا ني اللحظة الي حيبي به نائب الامام ..! 

أما اليوم فالذي ينتظرنا هو امزارع .. وهو يوزع وقته بين »زرعته 
لي تبعد سبت ساعات بالبغلة في صنعاء .. وبين بيته الذي يقع في حي 


١م‎ 
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قدم من أحياء المديئة ولا تقدم الوجبة أبداً و في المفرج . ٠‏ ل قن الطاب 

الاسذل حيث المطبمخ .. ويمكنني في هذا المكان أن أرى الناس قبل الغداءء 

وني الصباح قلا يرى الانسان امرأة في الطريق .. اللهم الا فلاحات 
في السوق » أو نساء فقئرات ملفءات بأقمشة سوداء رجن لجلب الياه . 
وءلى رووسهين و ننكة »ع من الصفرمح الابيس» .. وقد حلت محل القلة 
القديمة الثقيلة القابلة لاكسر .. ولو قدر لعالمنا الغربي ان “تفي فجأة » 
فلعل هذه الصفيحة هي 5 ر الوحيد له في هذا البلد . 

وتقوم النساء ثي الصباح بالتدبير المزلي فينفضن المفارش ٠‏ ويلمعسن 
الاواني النحاسية بالليمون والرماد .. ويغسلن الملابس وينشرما 
بعد ذلك في الشرفات وعلى المتاووج «. . ويعّمن باعداد الطعام ُ مطبسخ 

مظلم وليه حسن التهوية 2٠‏ ففيه فتحات صغيرة ني أعلى الخائط وفوق 
التثور . اوغندما قات كانت الصحون على المواقد الفخارية والنسار 
تمتها . أما الحبز الرقيق فانه “بز في تنور «فرن » . والتنور اسطوانة سميكة 
من الفخار تتزود 1 ولوة مد أقراس السياخ و الكبا, وتثتوم عجوز 
بوضع العجينة على جدران االتثور بعد ان تغمس يدمها في الماء لتتفادى 
الاحصراق :. وتوم امرأة أخرى بتحضر الشعيرية .. فتاة صغيرة تسحق 
الحضرة فوق صخرة قد مهدت هذا 0 الاستعيال .. تقوم رابعة بهز 
الابن في الجرة لتصنع منه نوعاً من الربدة البيضاء .. نصف زبدة +: 
نصف أبن رائب يستعماونه 15 على وجه الخصوص .. وكان مضيقفي 
يسكن مع أمه العجورٌ ورزوجتيه الاثنتين ويتائةا > والكتيق لا يتناوان 
طعامهن أبداً . بل يقمن على سخدمته وتفلر 3 حدى ينتهي من طعامه ويصعد 
الى المفرج وبعد هذا نجاس مكانه ويأكلن بدورهن 

ورب البيت ني الاربعين من عمره ٠»‏ ويعيش ومثله أخحواه الاثنان » 
من دخل أملاكه الزراعية الي تمتلكها أسرته منذ أجيال عديدة .. ويعمل 
فيها خمسة وعشرون عاملاً زراعياً .. أب عن جد .: دون ان يكون 


لحرن 
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ا 
ب« ا« 0 


هذا بوبه الالزام ... :ونحياته عاظلة :ولكنها ليست غيرفة ... ويكاد. يكون 
عمله لاسو في سنعاء هو بيع الجزء الف 2 يستهاكه هن ن انتاج أراضيه : 
قواعةا ويخوب: وفواشي .. رقو إزامن بعمله » والدليل على هذا أنه 
قد جعل البلا منزله من الحجر وهذا دليل الرغحاة: يب ومحذق اليناوئون 
في صنعاء هذا العمل .. زد على دذا ان عضيفمي قل جهز قاعة 
الحيام الحديثة بالبلاط الابيض .. وأعد فرج وعمّده الزجاجي الملون .. 
وقد كنفه كل هذا مالتن وخم-بن ريالا ... وقد قدم لي كل التفاصيل 
الي همي ... أجا عو فكان فوايك مي أنعالهة فرنسية .. واليمتيون يقدرون 
دائماً هذا اللون الشعبي من ن اللكمة ؛ ومحبونه م يغهمونه بسرعة . 
وبعد الغداء .. لا ” يعمل .. فالصناعات اليدوية ومكاتب الحكوءة 
والورش الصغيرة : والمحلات التجارية .. كل هذا مغلق .. واذا فتحت 
بعضٍ 8 من اإساعة الرابعة فليس الا تكملة للدخل اليوهي الناقص 
افمتالد” .. أبو الفتاة « هاجر » هو اجمال قي الصباح .. ولكنه بعد الثلهر 
ببينع 3 والكاز | 
وبعد الظهيرة يتخير طابيع الشوارع ومظهرها كلية : فالرجال يذهيون 
الى مجالس القات وقد حماوا «حهم ريط الات .. وصتاذيق الانبالة تحت 
أ كيامهم 5 لي وري أما اانساء فيظهرن في الشوارع وقد تغطى 
الجسم كله فنن قمة الرأس الى أخدض القدم بملاية هندية ذات رسوم 
0 والوان حمراء وزرقاء وخضراء .. وعلى الو.جه سحجاب أسورة 
ف يتلمسن طريقهن من خلاله . وتزينه دوائر بيضاء وحمراء تعطيه 
كلا" غريباً شبيها برؤوسن الشرانت: . 
وتشد الانيقة منهن الملاية الملغوفة «حول بجسدها » وتسير هكنذا 7 
خطوات متهادية .. ويلبسن احذية ضخمة وذات كعب منبسط على الشكل 
الاوروبسي وهو مصنوع ليا ... آنه أنيق ولكنه ثقيل ٠‏ وكثيرآً 
ما عخلعنه ويضعنه على رؤوسهن بقية الطريق . ْ 


ا 
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ودغيب بعاء ا هر “حون عباءة معن -جمي - ولا يقبل على "مرافقى اذا 
2 بل لي من ليام ببعضص ارامت 5 ويشول م :8 مساح لل يا 
حكيمة .. أن الرسجال ليسوا موجودين بعد الظهر .. حتى ولو كانو, 
موجودين فانهم مشغولون بمضغ القات ..» وهو يعني بهذا انه سيحرم 
من الملحة الصغيرة الي قد يعطونها له .. الا اني اليوم ذاهبة الى بيت 
عامل صنعاء ولا أريد تأجيل الزيارة الى الغد . 

ان العافل لا يفظركن: بكل تأكيك: ... أن.سوله«خسة عسر أو اكير 
من الزوار في المفرج .. وقد نسى تماماً سحاجته الى الكشف الطبي . 
وبصعوبة تبنت الصنعاني الوقور الذي تعودت ان اراه في الصباح ٠‏ لد 
أخل كل واءحد منهم راءحته فالوا بالحنااجر واإعائم جانباً وشوه القات وجوههم 
وهم ياوكونه ني الحنك الايسر .. أما الر.جل العجوز الذي تساقطت أسنانه 
مجميعها فاله سحق أوراق الات التنتليفة بكل عناية قِ مدق صغير .وق 
الثقات قليل من المرارة ولكنهم بلطفونمها بوضع قطعة من السك كر بن الثقات 
ىق أفواههم .. وهم أيضاً يدخنون اإتارجيلة « المداعة ٠‏ فيتداولون قصبتها 
بأدب ويشربون الماء المبخر .. كل هذا مع الاحتفاظ بمضغة القات في 

وأثر الات لا 7 دون في أول الجلسة مقبولا"” »إذ هو دوخان وارنجاف 
وخفقان وارق » أما بعد ذلك فيصبح الفكر رائقاً نشيطاً » متفائلا” » 
وتعدو اأروح سمعحة رققة 2 والجسم هادا 4 والجنسر كامل الصدفماء 2 
ونحب كل واءحد ان يتكلم كثيرا وان يقص الكثير قُ حكايات القّات . 
وَغَقلت طعم الات و1 ثاره باختلااف توه وهلبته 0 ويوجد اليوم قات 
« متنقل » يدفع المرء الى -جوللات طوياة في الليل .. بدون هدف .. 
و بشي ء من الذهول والنشوة 3 وقدعاً كان عناك قات دمو ي يدقع ملمته 
الى الشل. ... ولكن الأقتدة: اللكاء أروا باتعفالة: . 

وكان من العيتٌ سحب عامل صنعاء من انسحاهه العديق واسير نحائه 
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ومس 2 


ا 


سو وبق موف ضصسطله سميم 


وأنا له لا أقوم بعد الظهر بزيارات » ولكن كثيراً ما أدعى الى مجالس 
النساء فأنا الووم مزال ذاعية الريارة ارونجة السيدك: ٠‏ وللتناء. جالسهيسن 
الخاصة ء الا ان الرجال ثي المناسبات الشامة يئر كون ذَ ن امارج .. وتخلع 
لي قادمة ملايتها و اننا وتضعها فو اللفات المكدسة ني الحجرة 
ْم تدخل و حيسي الجالسات بي الغرفة ويتبادلن تقبيل الآيا يادي و بصق 
نظام دقيرق محخدد 3 التحية وعدد القّيلات . ومن مجب ان يبدأ أولاة 
وفها اذا كان لا بد من الوقوف .. الخ . ونجد أخيرا. مكانها حيث أجلس 
مسربعة لا تتحرك ساعدن 3 ا .. 

وللريال. بقعارة: لالس 5-5 سيت أله وين أقنديد عير مين 
عقر كلما .. وعتةا ماني العليكة والقافل ن أي اإقناء. كتصق 
الكرة .. وقد يصل عددهن أمحياناً آل كر من ماثة سيدة . 

وتكون را مغلقة بالستائر » بل أحياناً بالسجاد » والعقود الزسجاجية 
وحدها هي الي تضيء الحجرة ©» وي هذا الغللام الحفيف يتكون عن 
ثياب هثلاء النسوة الجالسات » ومن يرافتهن » روضة ساحرة جميلة 
زاشترة بالألوان الضارعة المتعددة .. 

ولليمنيات وجوه ممتقعة شاحبة » وملامح متناسقة » وهن يستعملن 
أصباغا كقنرة .. .ولا يكتفين بالروج للشفاه والحدود والاظافر » بل 
والكحل رم الذي جسم لواحت ع« ويضع نقرطاً دقيقة » نحت الذم 
وعلى الجباه » أما اليدان والقدمان فتزيئهما .جدائل سوداء ني شكل أكليل 

من الزهور والخضرة كقفاز من الدانتلا . بل ان بعض النساء يرسمسن 
كاي تزين صدورهن وتنزل الى ما ين النهدين » داكن هذه النعمة 
لا يعرفها الا الزوج والليبية د #أساء وله يلاسق وكريق ي. خدوة اليا 
تماماً كزوءجة الامير البي التقينا بها : عط َي .. وتفصيل الملابسواحد 
للا حتاف 3 ولاش و.حده هو الذي حتاف / 

للعجائز يضعن غل رؤرسهن نخاراً من الشاش المزر كش مشدودآخول 
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الرأس وعخفي العنق ٠»‏ ويضعن على الجائين أغصاناً زكية الرائحة ٠‏ عطرة 
وعنابك طويلة .. وهذه موضة قدممة قد هجرما الشابات اللائي يفضان 
ان تكون عصابة الرأس على الطريقة التريقة .إل له عر فى اتتائين 
الآلوان .... أو بالآ-حرى ان ذوقهن مخنلف عن ذوقنا » وعلى هذا فين 
حببن مجاورة اللون الاحمر القرمزي الاحمر القانى تمام كاطنديات . 
وأفذاا ميادو أله اقببيداة , 

وي هذه المجالس تدخن النساء كثيراً » واذا كان زوج كرعاً فاممن 
يتعاطرن قليلا” من القات .. ونتحدث كل واحدة همسا مع من مجاورها 
وقد تقول بعض نويات 0 بز » فتطاق النساء من حوطا صرخات 
الدهغة والعجب .. يوه .. يا اختي ! مع اخفاء وجوههن ..انون يتكلمن 
5 قليلا” ولكنهن ير قصن 1 8 و مسح المحال يُ الوسط بكل صعوبة 
ولاك سحية ف مسا البدك .. تم تنهض امرأة وتدعو احدى زميلاها . 
ويرقصن ائنتين اثنتين .. أو ثلاثاً ثلاث .. وأحياناً أربعاً .. وتتنقدم 
الراقصات .. ويدرن وينثن طبقاً لنظام يبدو لأول وهلة رتيباً ملا 
ولكنه لا يلبث ان يصيح ساحراً فتاناً عندما يتعود عليه الانسان ..و #فض 
النسوة طرفهن: .. ولا ببتسمن وبمسكن منديلا” بيد وطرفاً من الوب : 
وبالأخرى تمسك يد زميلتها في الرقص .. ويكمن فن الرقص ني أوضاع 
القدمين المعقدة اللتين تنتقلان على الارض .. وني حركات الارداف 
وطل نساء اليدن نحخيفات .. طريات العود .. طوال نحيا مين وهن غير 
راضيات لهذا .. فالمرأة المثالية في نظر اليمنيين .. هي البيضاء البدينة 
الجميلة .. وكثيراً ما طلب مني الرجال ان أعمل على ان تصبسح أساءهم 
بديتات” » فلكي دون جدوى لق .. والفتيات الصغيرات وجوههن 
جديلة 901 امن 390 بحسن األرقص لآن أنجسامهن 00 ناشفة . 

ويثشر اههامي ان تقوم للرقص امرأة متقدمة في السن » ذات وجه 

٠‏ تتكلف الدلال والغنج :: انها بكل تأكيد نجيد ذلك الخليط العجيب 
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ل خي 


من اهز والءاوج الذي يعطي رقصات الشرق ذلك السحر وتاك الفننة . 

وهكذا نقدضي النساء أوقات فراغهن » بعيداً عن الرجال .. في الصباج 
وآثناء الغداء وبعد الظهر .. والمدهكن المجير أن مزلا النشوة لسين في «الدير 
انين ايقانتا + هيات يرمق + ويعرمق عجوغراين .. ولكن ا 
لأغنافة الريطاك ب فالسياكق ل عفدي آبدا ةا لبوا عن وكيا .هنا 
ملت السلنامن : ب« ولك مل سرالة ووطلفيةا الماك بوعلك الريشة : 
هذا لليف ه هل ,اله ترفعن +0 ثرة عنة بعرية ؛ لذ ١‏ ؛ 

ان البطالة هنا لا تعنى الرضا .. ولكنها بكل بساطة تدل على انعدام 
العال بج بوسناضات النيان الفادكة عله لقم يازا -لؤقتاء بل الإمتوسطن 
الخال و-حى الفقراء يشاركونهم فيها .. والفرق هو الزينة .. والملابس 
ونوع الثّات ١‏ 

والقات بي العادة مخصص للجدعة والمناسبات المامة .. أما الايامالأخرى 
فائهم يدخنون ويضعون في أفواههم «البردقان ٠‏ أو مسحوق التنباك . 

وقد ذهبت مراراً مع و هاسجر ؛ عند صديةاتها .. وهن متواضعات 
الحال مثلها .. وملابسهن تمل الى السواد » ولا محملن مجوهرات بطبيعة 
الخال .. ولا يذفعن نشكا المغنيات .. اوتشتغل تلق اإنساء بالتطر يز و الخياطة 
لحساب أحد التجار ويدفع أجرهن بالقطعة .. وهن يواصلن العمل ني 
هذه المجالس الني هي أكير صخباً ومرحاً وحيوية من مجالس نساء الطبقة 
الراقية .. وفها عدا هذا فان كل شيء يسير عل نفس الطريقة . 

هذه الحياة الرتيبة الرخوة لن تظل من نصيبي طويلاة .. فقد ازداد 
المترددون على في الصباح وكنت أوجل بعضهم الى ما بعد الظهر .. وعندما 
يتسع الوقت واشعر انني قد حصنت على ثقة المريض كنت أنتقل به 
بعد المعاينة الى -حجرة الطعام الي تتحول الى مصيدة للاختبارات ولم يكن 
5 منهسم قد .راق عبورة علوقة أى تغالة” متحرثا . أن ديع مقطوعة 
من الموسيقى, الغربية .. ونصغي مءأ الى الاسطوانات ونتصهم الالبومات 
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لرى القطع الفنية . 
فهل حقيقي ان الشرقيين لا مهتمون الا قليلا" بفنوننا ؟ انني أستطيح 
ان جين بالنغي كل نا عر ضته عليهم كان يستقبل بانعكاسات صر نحة 
وكنت أنا دائماً الي أنهي الجلسة وببذا تمكنت من معرقة أذواقهم . 
فن الزنوج فننا اديت ب قبوث عضر ... والعدة : وأ ١‏ 
كل هذه الفتون أض حكتهم وهزمهم د ها الف الكلاسيكي القدم فقد 
قوبل بدون اكيراث ..انهم محبون الاعال الزاخرة بالتفاصيل الدقيتة . 
التصويرية .. المعبرة -جداً » ولا سها فنون النهضة الابظالية أو المدرسة 
الرومانتيكية الفرنسية .. وفوق كل هذا أعجبهم أسلوب « سان سلبيس » 
00 معي هنه مع اميف آله تماذج نادرة . 
اد ان يكون للانسان ذوق سام المهم أولا ان يكون له 
دوى 
ىُ د 5 ضايةهم باخ وموزارت .. وكانوا بقولون احبم يسيمو 
« نفس الشيء .. دائماً .. » ولكنهم مشغولون عوسيقى شوبان وليزت. 
والموسيقيين 7 2 ورافل ؛ وديبوسي وأحبوهم ينه : 
وكثراً ما "كدت أنوسع في الاختبارات » فأفتح النافدة وأرفع الموسيقى 
حتى يسمعها من بالشارع .. وأراقب وأنا خلف الستارة انعكاسات الناس 
الددين بتجمعون . 
وكنت أجذب المستمءين بوضع مقطوعتهم .المفضلة ‏ الغلام الساحر» 
ولكنهم يذهبون عندما تنتهي الموسيقى التصويرية فها عدا الشي.وخ في بع 
الاحيان .. لفد رأيت رجلا" مسنا يستند بظهره الى الخائط ويتو كأ بعصاه 
ويظل واقفاً لا يغادر المكان الا بأسدف شديد. ... عندما انتهت سيمفونية 
سيزار فرانك . 
وكثيراً ما كنت أواصل العمل في المعمل بعد الظهر وكنت التي 
بالمدر ضين الذين يأتون لمساعدتي ولتعلم ولكنهم لم يكونوا تمون الا 
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بدراسة وظائف الاعضاء وكنت من أسئلتهم أدرك مستوى معر نةالصنعائي 
المتوسط الذي ثرك المدرسة في سن الخامسة عشرة .. كل ما معهم هو 
الاعسالام وتاريسخ بلاد الاسلام » ولا يكادون يعلدون ان الانيا قد هزمت 
: عن لاله م مع اخلط كل شيء عن الثورة الروسية وعسن 
- الاقتصاد والاشيراكية . . ولا يعرفون كيف تقوم الدمقراطية . 

ذ كيف نجري عدلية ميم .. ولا التصويت بالاغلبية في «جمعية. 
0 يسألوني ان. كان آنا ق افرتسا املاك ظيب .... وعندما كنت أشر ع 
هم بالحركات والاشارات ها جرئ لاملاك لويس السادس عشر. لم يكونوا 
حذون استحسانهم واستصوابهم الخار بل ونحاسهم . 

ان حيامهم شاقة عسيرة .. ومرتبامهم 23 5 
وثيابهم .. وهم يتوجعون من الحصار ٠‏ اليرت عليهم » ومن امهم لا 
يعرفوت ما ري في العالم .. واذا قدر لليمن أن تتخير فسيكونون هم 
الذين سيغيروها . 

وي نحو الساعة الحخامسة ‏ يصبسح المعمل » 1 غير مزود بالكهر باء 
مظلماً الى درجة لا يمكن معها مواصلة العمل » وأختم النهار بنزهة على 
ظهر حصاني حول صنعاء .. وكا مكني الحجاب من هعرفة الجمهور 
جيداً جعلني كذلك أذوق حقيقة هذا الريف الذي تنعدم فيهالسبل المطروقة 
وقد ساقي يوماً بالرغم منى الى الاسطبل الذي وأد فيه .. وتعددت 
زياراتى لهذا المكان من ذلك الوم .. ويقع هذا الاسطبل على بعد 
كبلرسرات يله من متاك .. قي الجعوب ...وقد اظيا «الفنا كتبسر 
مسرورين ٠‏ وطفوا بي على الحيل وهي تأخذ راحتها في حظيرة معتمة 
السقف منخفض » يقوم على أعمدة » وبه ذتحات بسقّط منها قليل من 
الضوء .. وعلى الارض كومات من التبن » والحيل غير مربوطة الى 
الحائط » بل تنجول بحرية .. وعندها شعور غريب انها في 
بيتها .. وعلى الرغم من الها كلها غير خخصية فانها لا تتقابل أبداً » بل 
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مففظ بل المزك: يراش وطيرها الاضيل .. آنا الفسرك + أو اللييل 
الطلوق فاما مةاتلة . وهى ذذا معزولة وحدها . 

وحل الظلام في الساعة السادسة ؛ فأعود الى صنعاء وقد ارتفع صوت 
المواذن يدعو الناس لأداء الصلاة الاخصرة وضتغاء عالة من الالاتاء قلا 

يرتفع فيها ني هذه الاعة الا دوي عجيب .. صرخات ووقع أقدام . 
وينال لناب ن افتطة البانه. الذى. بوشك:أن يال .. :وتصعسم عتهاء 
مغلةة دى صباح الوم اولي + : اوانسترض. الخحتاة ف الشؤاوع من «جديد.. 
اذ قف جموع المتسولين أمام أنواب: البيوت الكبيرة ويدوع 12 
بتوز بسع الجبر على عسلائه .. وتحرج اارءجال لأداء الصلاة الي لا تفوهم 
الا نادرأ .. انها الفاصل الطبيعي بين حياة النهار الانجراعية و-حيسساأة 
الول العائلية .. وهذه الوقفة الافسية ثم عئدنا ني أورويا أ مام الكأس 

اما التساء فخلا يذهبن الى المساجد ٠»‏ ا فق مكل هذه ااه ا 
من مجالسهن الى البيوت ي مجموعات صغيرة ما كانت الملآيات الى 
- ب على نمط واءحد فان الرجل قد يلتتّي درجك فق الظرس ركب 

لا يعرفها . 

وبعد كل هذه المتناقضات .. اذهب كل مساء الى ملكة صنعاء ولا 
يقوف تحصاني أمام 5- الامام ينتظر ني بل يعود بضربة ثفيفة على ظهره 
الى اسطبله بكل هدوء .. ويدّن ني الطريق أمام النافورة يعب من مائثها 
وهو في سيره يتمهل ويتلفت . 

وهذه العودة المغردة هي تساية الي كله .. ولا يطلب مي محر من 
القصر أي ايضاح فهم يعرفوني وااجتاز الر دهتين وأمر بالباب الثالث 
حيث يصب علي الخارس اجوز فيضا من بر كاته ودعواته ٠‏ وأصعند 
السلام متحسسية قُ الغالام 39 وافتح باباً 1 . فأحد الااميرة الي تشرفست 
بصداقتها في حجرة صغيرة من الطابق || رابع . 1 والاميرة : في سن السابعة 
والعشرين .. وقد #وبحها الامام قبل خمسة عشر عاماً واكنه لم برها 
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على الاطلاق .. الا ان اقبرانها بالامام قد ملا سياما .. وهي تشعر نحوه 


ما 
بحب تقى ظاهر .. وأجدها تصلى تأجلس في هدوء على الوسائد .. واعل 
أغمل لحظات النهار كله هى 5 الاحظات اأعاءو ذءٌ الى امضيها أخام 
أأقوة" توق سللاتية ناخ الشمس الغاربة أضواءها على مدينة صنعاء. 

وتقّف الامبرة ولحلم الرداء الابيض الى يسبغ عليها «نهر راهية 
0 9 ال نأشيسة 5 اما “حميلة 8" ا ا اعبأ سرايخبة 
البدبة .. عاكرة وطيبة .. وقا. جمعتنا عاطفة صادقة ... رغم ما يفصل 
ما بيئنا 

وأتركها في وقت: «تأختر وقد أخلي ححرامن الليل شوارع. المديئة «سعن 

الاوةة ... وعلت أضوات: الوقن + وزاسيل الال مراكر. البرانية 
وأرسلوا ضرخاءبم ي :هذا الظلام الدامس ويقضي النا سأمسياتهم في المفارج 
العليا » ومن فوق النوافذد الحشبية المقغلة تشع العقود الزجاءجية أشكالاة 
عتعددة الالوان ... وكأن صبعاء متوجة مجواهر متلالثة . 
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التصل الشا خش 
عام قي صنعاء 


رممان ب العيد 5 شكوى- 
ديك عيد الميلاد 


تتشابه الايام في سهول اليمن العالية لآن التلقس لا يتغير في محمتنف 
فنديوله + دلقم ابه ميد نسل يلاك اللزيق + برعراه» الرييع 
وحياة شهر رمشان المعكوسة ٠»‏ وأفراح الاعياد الكبيرة . 

ففي يناير » وقد حرمت صنعاء من المطر ثلاثة أشهر + يظهر الجليد 
في الليل أحياناً » وتندر الازهار في الحدائق والبساتين ؛ أما في الصباح 
فان الاطفال يلعبون بأقراص الثلج ..وتغرب الشمس في نمو الساعة الخامسة 
وترتفع درجة الحرارة سريعاً . فلا يأتي آخر الشهر حى تكون الاشجار 
المدمرة قد تفتحت أزهارها . 

وي فبراير ومارس يزيد الغبار .. ويصاب الناس بالسعال.. ولا::وقت 
الآبار عن الصرير .. ويبءأ الحرث في ضواحي صنعاء .. فيسير الرجل 
#حرائه في الحقول الي نعتمد على ماء السياء » تتبعه امرأة تضع اللون 
حبة -حبة وترد عليها الرمال بقدميها » ونجف تربة الحقول الي ستنيت 
وتصبسح قشر صلبة يضربها الر-جال بالفواوس وتفتتها اأساء وراءهم . 
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أما صنعاء فتأحذ في التأنق والنظافة . فتمرغ من الرءاد والزبالة 
ويآف رجال معلقون في حمحبال قوية يطلون واجهات البيوت ويبيذدوما 
وتغسل ااوافذ الحشبية في برك المفارج وترقع م الفرش والسجاجيدق حجرات 
المنازل 

ويأتي المطر الذي اننظروه بفارغ الصبر .. والجو في الصباح جميل 
دائساً » وفي الظهيرة تنتشر السحب في النناء » ثم رب الرياح وتبرق 
العواصف .. عواصف مزعجة مصحوبة بزوايع مائية ول الشوارع الى 
مستذتحات » وتتسبب احياناً في ابيار المنازل » وفي المساء تصفو السماء 
و خضر ل شي ء 5 قِ البساتين 5 07 لعجاد الجبال © وأوراق 
أشجار اللوائج التي غساتها الامطار » وأزالت عنها الغبار أاواما الحقيقية 
ووسير الاطففال 7 اللآرض الموحلة وهم برددون الاغاني .. نفس الاغاني 
على الدوام .. أما بالنسبة لاخيل فان هذه فترة رديئة.. فاذا تبلات ححوافرها 
مشت عرجاء . 

ويظل امطر- هكذا من ابريل الى أكتوير .. أمظار قليلة في الربييع ؛ 
غزيرة في أغسطس وسبتمير » وتفصل بينها » نظرياً » فيرة سكون .. 
لا أعباا فى اللقيقة: الست منظمة ‏ 

وني شهر أبريل تمتليء البساتين بالقزهار والحضروات والفواكه وتميل 
السنيلة الى الصفرة .. وتنضج الكروم في يوأيو . 

وكان رمضان ‏ أثناء اقامي في صنعاء ‏ #للى مع حرارة الجو في. 
يونيو .. ولكن الشهور العربية قمرية » وهي هذا أقصر من شهورنا » 
فيتقدم رمضان والاعياد الكبيرة قليلا في كل عام . 

والصوم ينتظر مخليط من العواطف .. انه امتحان دون شلك ولكنهم 
يقلبون الحياة رأساً على عقب .. فمن شروق الشمس الى غروبها لا بجوز 
هم تناول أي غذاء .. فلا يأكلون ولا يدخئون ولا عضنون القات ولا 
يستعملون الحقن . والصوم يتفرض من سن الحامسة عشرة ؛ واكسن, 
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النساء لا يواصلن الصوم أئناء فثرات الحيض ٠‏ بل يعوضن الايام الي 
أفطرن فيها بصوم أيام ممائلة في الشهور اتالية . 

وقد وجد اليدنيون حلا لصعوبة رمضان ٠.‏ فهم يستيتمظون الليل 
وينامون اانهار ويسسر كل شي في هدوء . ففي الصباح تخلو الشوارع وتغلق 
الدكاكين .. وعخرج العساكر من أماكنهم والنوم يداعب سجفومهم 
ويذهبون الى المسجد للصلاة .. بل ان المستشفى مخلو من المرضى الذيين 
ير فضون العناية بوم في رمضان .. ولكن الناس أ.جمعين يتلون القرآن 
حى أولئك الذين لم أكن أصدق أنهم يعرفون القراءة .. ويكون السؤال 
عندما يلتقي اناس ىُ الشوارع هو : « كيف رهضان "ا » وبعل الظهر 
تدب الحياة في المديئة بالقدر الذي لا غبى عنه .. وعند الغروب تعلن 
المدافع انتهاء الصيام .. ويسرع الناس فيشربون ٠‏ ويشعلون لفافات الاببغ 
ويتناولون قطعة من الحبز وبءض حبات التتن > ولكن أكذا لا.ياكل 
قبل ان يقتسم. اللقءة الأولى مع أول هن يلاتي به في الطريقت في تلك 
اللحظة » وكشراً ما قدموا لي انا المسيحية الي لا تصوم -. واقتسموا معي 
أفطارهم .دعلا دلول على العاطفة الأخؤية. .ولعل هذا أعظم ما أعتز به 

ان ثقّة الناس قد زادت بسبب جهودي في سبول اجادالادوية وتوفبرها 
هم .. وقد كان هذه الثمّة قيمتها العنليمة في الاوقات العصيبة تقس 
فقدت في أول الامر عملائي من التجار الاغنياء .. لني اعالج الفقراء 
مجاناً وهم يريدون ان أعامئهم كا أعامل الفقراء .. ثم انهم لم يعترقوا 
لي بأن أنظم زياراتي نبناء عن خخطورة الخالات واهميتها لا على 
المريض أو فقره .. وفقدت بعدهم عملائي من الامراء .. فقّد كانوا 
يستدعو ني لأتفه الاسباب وثي أي وقت 2 وكنت أسشجيب فم ا 
اني وجدث انه من المستحيل ان أضحي من أجلهم بعدلي الضروريفكات 
أتجاهلهم فما بعد وأتظاهر بالغباء ليد رفضت ان أكون تسلية لحم ..حتى 
لقد طردت يوما أميراً وقحاً من حجرة العيادة » وكان قد دخلها بحاشية 
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مكونة من عشرة أشخاص .. وعتذرا عبده للامر وهو ي ارآباك وما 
له : و هؤزلاء الفرنسيون ان رؤؤوسهم من اللأديد .. را ل 0 
يسستطومع الآنسان ان مجعلهم يفهسرنبا أأقا لمر فوت نقه. أدر “قرا راع 
وعرفوا أني رفضت ان اترك عيادني الم دسومة " ضىَ استدابة لنزوة أمير 

وقد..رقفت. غاتلة أححد الأمراء شكرئى ضندي الى الامام ..: لامبم طلبوا 
ل أن أنعظر قر 7 ساءة حدى يذهيوا الى الصيدلية حضرون بصنا 
حةّنة ليست عاجلة .. ورفضت الاننظار لأن أعالي كانت كثيرة .. وقد 
قال الامير محتداً : و اذا مرض الامير فعل المديئة كلها ان تنتغار » وقد 
دهشت ان أجد أمرا , يتظاعر بالتدين » أنائي؟ً يدعي أن من حقه ان يسخر 
الحدمته الطبرب الو-حيد في مديئة كبيرة , 

وعلى كل فقد مر العام بسلام ,: وقد وات خارج ضيعاة وأرسلت 
مرار عديدة الى عدن انة سين اذمال + ومنائ»: » مارت ه ِب 

عطف الامراء ورضاهم دون ان ليسي بعملي . بو كفتك ل عر 
سعيدة لني ١‏ أعد و.حدي غ ضرمي في المستشفى مساعدة فرأاسية "3 
وسموها نجيبة ٠‏ وهي تعيش قُ صئعاء منذ ٠دة‏ سابقة .. وقد -جاءت الى 
صنعاء مع زوجها واكنها لم تكن راضية ولا سعيدة . وبفضلها عرفت 
اليا عق الرسط. اقبي 

وي الفئرة نفسها بجاء الى صنعاء مهندس لتشييد #جلة الاذاعة وهو 
من عائلة يوغوسلافية تقيم بلبئان منذ زمن طويل .. وغل دبلوماً مسن 
مدرسة فرنسية كبيرة ويد الفرنسية والعربية . وقد أفادتي خبر ته الطويلة 
وفهمه العديق لاشرق الذي ع.ءل فيه 17 أكير من ثلانين عام عاق 
قررنا ان تاذل المطلوعات.... أسران الرجال: مقابل أسرار الشاء ... وببذا 
عرف مي “حيأة النساء الا.اخلية وأ.حوال النئراء .. وعرفت منه ححياة الرءجال 
وشؤون الامراء .. يبدو لي أزه ليس هناك ما هو أففل من تعءاون ودى 
بن مهندس وطبيبة نهم بآل ها ودراسئه 
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وكان للمهندس مشاكله وصراعه .. ولكنها كانت كلها تتذلل وهون 
بوكان منزله ملتقى أكثر رءجال صنعاء تفتحا وذكاء . 

وانتهت السنة وتوقعنا ان مر يوم عيد ايلاد كا لمر بقية الايام :+ 
ولكننا ظللنا من الصباح الى المساء نستقبل أصدقاءنا اليمنين الذين جاءوا 
يتمنون لنا عياداً سيك ب أآما سيف الاسلام اللدر فقد تذكر عاداتئتنا 
الغربية فأرسل لنا لنا ديكا رومي؟ من الحديدة ولكننا أنقذنا حياته وظل طوال 

اأشذهور التالية يتنقل قي اوسداء البمتاق: رهزا ميا الكرم : 

وبعد فأق مسأتحدث غا قليل عن أولئك الذين عرفتهم هناك »سأحدتث 
عن الرءجال اد والاطفال. ؛ عن الامراء والجتود » اني لا أدعي اني 
لا رسك سم مدي #ايلة: ... ققد هيه يكل نائلة دن اليج 
.أن أعرفه من “حيامهم » وف أي المناسبات ااتقت حيا-.م بحياتي ٠‏ فى 
قبل ان أتناول تلك الاقاصيص » أجد. من اللائق أن أحيي الؤثر الرئيسبي 
حياعم + ذلك الموءجود في كل مكان » الذي يسم دبييت الخملة السوذاء 

على الصخرة الصماء قي الليلة الغلياء .. انه يعرف كل شيء 5 ويعام انه“ 
على كل شيء قدير » أنه أكبر من كل 1 د الإو خخبير » 
له الحمد والثناء ٠»‏ كريم للدين حشون قاد رته 
لست واثنتة من ذلك 3 ولكنه ادك 98 ولا يمانم أن ري" 7 
حوبي الاشفن :د 

ع ماقي باقر كيد سوقة اسوك لض بد سقف الس اسان 
الى معرفة ذلك الهم يفزعون اليه قبل كل شيء وتحددونه في السراء والضراء 
إنه شاهد أبدي » ورفيق لا مل ؛ وهم يرددون اسمه في كل وقت ..وبلا 
انقطاع .. وقد صنعت صنيعهم ولربما قد التقيت به مرة .. ولكي قليلا” 
ما أعرفه .. ولا أستطيع ان أتحدث عنه أكثر مما قد فعلت . 
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الفصل التَال تعس 
قصص من كل لون 


6 
فتاة صغرة تريد ان تتعلم 


: شريفة في سن الثانية عشرة » ولطفية في الثامنة من عمرها » جاءتا 
من اجبال الثغال .. فقد عرفت الفتاة الكبرى انه بعد موت والدم| لن 
ع في القرية لاا البواسهيا وتعامتهنا + شسحيت أعتها الصغيرة وذهبتا 
الى صنعاء تجربان حظهما وكانت الرسلة قاسية شاقة اسعدرث ثلاثة أشهر 
السلا عينا ال للبتجنى .. واستعادتا صحتههما ومحيويتهما يولكن اتزيفة 
بخرءج 5 لي 0 ..وغير الطبيعي بالنسبة لفتاة في مثل 


: 6 و | حاءجة الى م ٠‏ ولكلي عد لمم عرد 
" 2 الي كثيرون ان احتفئل مما »؛ وقد وصف لي عبده 


باقع خارج المدينة الذي جمءون فيه اأعاء 0 وإ وتامى وكان ددا 
: ا ا أمر فظيسع 4 وقِل تصورت هذا بسهولة وم تسعاري 
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قناتنا على التليجرام: كتب التراث 
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العربي والاسلامي 50015 


]| [ اعم .]// :مقط :مطوروعاع 1 


.. المدينة العزلاء التي تتمر نس لهجيات الاستعوار 


5“ كزان هه تيك ل ف ادماينين 


0# بل ” 


الشجاعة لزيارة هذا المكان .. واذن فيا العمل ؟ 

ان سيدة فلسطينية تدير مدرسة وتعلم فيها عشرين فتاة الخياطة وقراءة 
القرآن .. وشريفة حادة الذ كاء وممكن المراهنة على مسق اهاوقد أبديت 
ي ادفع نققاتبيا لبعيها عند الحدى النائلآت عل ان يذهبا الى 
المدرسة كل صباح .. وقبلت شريفة بتحفظط وانذتا كل الاجراءات 
6 اليوم المحدد منعهما المدير 3 الدروج .. وساداه ان الاعي ذه على 
مسيحية ق كفالة ضغرتن مسلتعن. ماديا ومعتوياً أبر. له خطرة وأهميته 
ولا بحرئ المدير على 5 قُ هذا الموضوع .. ولا بد من الكتابة الى 
الامام .. ولكن الامام أبداً لا يرد .. وظلت الفتاتان تسرحان فيأرجاء 
التسسفى .... وبدات: شريفة. تدرك: أن ملاطنة. الساكر #كن أن ياأتيها 
ببيعض التقود . ١‏ 

والمدير في سن الثانية والعشرين وهو يشغل هذه الوظيفة برغم حداثة 
سنه لأنه من أسرة كبيرة مخلصة للامام .. ولما كان عدىم الخبرة فقسد 
ينوا له سناعد؟ يكبره ببضع ستواافك: عم ولا مكاق الذرر يفارق مساعده 


استعداد 


3 


وقد ذهبت مرة لزيارة أسرته في بيته الجميل في النهرين .. وأردت ان 
التقط بعض الصور .. فوقف الرءجلان أمام الكاميرا واحتضن المساعد صديقه 
دين واخذا يتبادلان القبل والعناق وكنت أشجعههما والتقط الصور الواحدة 
قد الالعرس ... بولق احساس مبهم ان هذه الدور قد تنفعي يآ 
ما .. وفعلا" .. استدعاني المدير في اليوم الثاني و كان يبدو متضايقاً منزعجا 
ولعله فكر ني الامام وني ما عكن ان يقوله عن مسلمين وقورين ممزحان 
وطلب مني المدير ان أسلمه الفيلم فأجبت ٠‏ وهل تعطيي الفتاتين ؟ وضحكنا 
هذه الدعابة وألقيت السلاح الدي في يدي بتردد وارسلت له الفيلم كله 
ولكن العر بي حرم كلامه .. وذذا فمد وبحجدت الفتاتين قُ مزلي في 
اليوم التالي .. 

ونزلة أولة” في. مثول باس + م وجدت شريفة عائلة مناسبة تعاني 


١ “1م‎ 
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صعوبات مادية ٠‏ وترحب بالفتائن .. واستمرت الفتاتان وبدأت شريفة 
تنضصج وتلبس الهار » وتسور يدمها وتتعلم اأرقص ولا ا الا عندما 
تكون في حاجة الى شيء .. ولا تبتسم الا تعبيراً عن الشكر . 
كانت تتقدم في دراستها بصورة مدهشة وكنت أتلقى التهاني من مدرساما. 
ومجاء موسم العنب فتخر كل شي ء 1 خرءدت الاسرة الى الوادي 
كأغلب 1010 صدعاء لقمماء الموسم 56 ولكن شر بندة تربك ان تبقى قِ 
المدرسة © فأنزلتها عند نجيبة الفرنسية الي أعلنت اسلامها عندما تزوجها 
قا اقواقنقا ن “فيك االقسرافد وام العساكر يوم يكون عتها 


فوقعت طربحة الفراش من هول الصدمة » ولكن الامبر الحسن رفض ان 
رتولى ل أعدية ية اتربية المعاة 5 - إإيلا 167 انع" ل ل معي ما للف 

وندات تباي شريغة كك الاق وسية حا 2 ا 4 كك 
غير راضية عن مشاغاها غير العوادرة و2 ل بعلم مساعدمها ها فى سٍِ العدسل 
طول النهار .. وكان على الطالبات ان بحضرن وجبة الغداء معهن الحى 
المدرسة » ولكن زوءجة العسكري لم تكن تعطيها شيئاً .. وكانت تهددها 
بأنها لن تذهب الى المدرسة بعد سفر الطبيبة .. وكان «جواب شريفة هو 
أريد أن 2 القراءة حبى لا أكون غبية . 

واختفت شريفة ول أعثر لها على أثر .. فتّد رأى الامبر الحسن أنبا قد 
وصلت سن العمل فأنحذها هي وأنتتها خادمتين ُ قصر بعيك .. وظلت 
الفتاة ماثنة في فكري .. وبعد شهور وقفت متسولة صغيرة على بابمنزلي 
انما لطفية .. غير مكترثة » قذرة » جاءت تقول لي ان شريفة يالسجن 
ي صئعاء ع والحديد ُ قدميها وهي قُِ ظروف قاسية مزرية 575 قل 
هذا لأنها رفضت زوخا .. ! 

ويبدو ان شريفة أساءت التصرف مع العساكر » فد أراد خادم عجوز 


١غ‎ 
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ولما رفضت حبسوها .. وعندما ذهبت لزيارما جاءني عجوز بشعة هي 
حارسة ااسجن » وطلبت مي مبلغاً كبيراً لشريفة ورفضت ان تسمح لي 
بروئيتها رغم المنحة الي قدمتها لحا . 

ورأى عبده أن الوسيلة الوحيدة لخروجها من السجن هي وجود زوج 
طيب» يوافق عليه: الامير مير » وقدم عبد الله سائق عربي نفسه للقيام هذه 
المهمة » ولكي نيت له عدم اطمئتاني ورضاي لانه إن يدعها تواصل 
دراستها » وقد وافقي بروح طيبة ورشح رجلا هادثاً من تجار الضواحي 
ولكن هل سيسمح هذا الرجل لزوجته بالذهاب الى المدرسة ! 

ولكن قبل هذا لا بد من ال#اصول عل موافقة الامير الحسن . 
توجهت أولا” الى أأحد عملائي أتوسط به .. وكاة وجل" وةورا 0 
من أقاربٍ الأمام .. وقد أصغى الي ولكنه لم يفعل شيئاً بل قال 
اذهبي هادئة راضية فالله محكم على الناس من خلال نواياهم أكير سن 
تجاحهم .. وقد أدركت في تعبيرات عينيه الزيف .. وفهم كل منا الآخر 
فهمت انه مجادع ؛ وقهم هو اني روح شريرة خطرة على راحته » وكان 
-جوابي : « أنه يسدوي لدي أن تكون لي حستات عند الله أو الأ تكون 
عا دامت شريفة لا تزال في السجن ٠‏ . ش 

وفنا أميبحة انشلواتا اقاسيق: ع بوالشرافت. ؛ وفقد البيته في أقظرئ 
هالته وجلاله .. وكلما ذهبت اليه يعدئذ خيل | 
السلاسل ي قدمي شريفة . 

ولم يعد أمامي صوق “اأسيك: أمسنك الحجوه الصديق الحميم لنائب 
الك ء» وهو شاب تبي سن الخامسة والعشرين 


لي اني اسمع صرير 


6. ذو واسحه وسور ها 
صافية وقنب طسب وكانت لقى فيه عنيمة 4 فبك اون المسألة أهيامه 


ووعدتى 3 يعدل فنا ىُّ اليف 237 وعساد أ 1 ليو ل لي ان اأعيق 
اسن كان كعادةه يدا ل طني ا 
وتخليت عن شريفة الي أرادنه: أن تتغلم .. أن تتعا 


١ هه‎ 
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دفئريا .. بلا أمصال 


كنت أتناول عشائي في دار الضيافة عندما أحضروا إلى حجرتي 
طفلا” يكاد نخدق » إذه مصاب بالتهاب حاد في الحنجرة أو بذيحة الزو 
وقد أعطيت تعليياتي وطلبث ان يستدعوني إذا ساءث الخال + ومرت 
الليلة وني اليوم الثالي ذهبت لعيادة مريضي الصغير » وكان قد مات قبل 
أن يتناول الدوام . 

ومضت بضعة أيام وأحضروا إلي" طفلا” ثانيآً . ولم أعتمد عليهم 
هذه المرة © بل احتطت واشرفت بنفسى إشرافاً دقيقاً وعملت كل م1 
مكن عماه » ونحثت عن المصل قل مكان واكن دون جدوى . 
ومات. الطفل : 

أما الطفل الثالث فقد .جاء من إحدى الاين ة اواك ماف وه 
على ظهره ندا 5 ساعات وجاءني متطيساً فرساً .. ولم اه بسن 
وت | الاعام ورجوته أن ستعغييتك ا إذا دعت الحاجة 
ولكن الامام لم برد 

كانت الادوية التي تحت بدي لا أثر لما ء وكان الجراح الدكتور 
وعونو ليه ف الغ -ه «لم نبجد بدا » أنا 7 » من أن تجري العماية 
الجر اءحية . وبحاول الاب ان تمل الطفل على ظهرة إلى المستشفى .2 
ولكن ١‏ لطفل المسكن قد ساءت حااته وإ[ ن تمل هذا الوضع ان 
وللتالة أمامي 0 وبرغم عذابه والامه قن اند الريمام من يدي وكأنه 
يوم 0ط 5 ومر-خه .. وَلكن انفاسه #الي هاساة #رنة + فد كان 
المارة يغنون ؤيرفعون أصوامم بالدعاء إلى الله .. بل ان بعضهم لحقوا 
لل اللتكفل. ليعرقوا اللمس .م , 

وي المستشفى قطعت ا المعّوف من سماعبي وصنعت منه-ا 
ماسورة للحقنة .. وامتلأت قاعة العمليات بأنفاس الطفل اللاهئة 
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وكان أحياناً ينهاكُ ويستسلم فعا 5-9 ذنفان أنه فك اإضادةةه .. وبعدك 
« البنج » ببضع دقائق لم اسك أماء.نا إلا جئة صغيره مذبوحة .. ونخيم 
اليه طويلا” .. وكان يغلنه ينعم بنوم أو غيبوبة قصيرة : ولم رؤز 
9 | > عرس ؟ ءَ 0 . - | ٠‏ 

أحد على أن يذكر له الحقيقة .. وأدرك الأمر فوقع على الارض يبكي 

وعند الخر وج لا بد مم المرور أمام او لثلي الذين بنتتلرون ف 
الخارج .. وهم هنا تحبون من ينجح لآن طتانة” الل معة 8 أأها نمق يفظّل 
اس 0 بسل دشفةون عليه ونكاد نمادون النظر اليه خجلا ورححمة : 
وغادرت المستشفى من الباب الرئيسي ٠‏ وكنت أحس فوق بطني 
2 الطافل وكأن 214 ايا يزال شاغر 1 عنقي وك , أتتاسي 57 ولوق 
بي فارس و سيم كنت أعر فسه 0 ل وقك وأا داهية إلى المستشفى 
وانتظرنى حى خرجحكت ء وأ : « واأولد ؟» فقلت له: «هاتثو. 


. جنائزية كثيبة ثم -جرى مسرعاً وتبعته فرمبي + وأنساني وقع سنايكها 


حنقي وغضبي من اني لسكةة مقرايهة. :. تسق المي ليق إل طلبيية 
يدون أدوية . 

وقمنا معاً بدورة كاملة حول المديئنة » ودعي بعدها هذا الصديق 
بابتسامة ودية رقيقة 

وكات الطفل الرابع بنيّة صغيرة في سن السادسة .. وني هذه المرة 
-حصلنا بمعجزة على المصل . فد وسجدنا علبة فيها اثذي عشرة زجاجة . 
لم تكن قد تلفت ؛ دهذا ل يكنى إلا الزيضن واتحن: + .وقد كلفت 
الممرض بإعطاء هذه الحقن وذهبت غير قلقة . وني اليوم التالي كانت 
الصبية قد مانت .. ما الذي جرى ؟ لقّلد وجدت العلبة ولم يكن قد 
نتقص منها سوى زجاجة واحدة !.. إسها مهزلة .. ومع ذلك فتقد 


١ /ات‎ 
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كان لدى الممرض الشجاعة الكافية ليقول لي ان الدكتور فيئر وني 
قد آوعى ولام آغر 1 والتواضييت الامر اورفك نذا محقن 
افتراء .. ولكن الممرض لم بجر على اعطاء هذه الكمية الامينة 
لطفل واحد ..! 

أما الطفل الخامس ذلن. يفلت هن يدي »© إنه ولد صغير من الريث. 
جاء بسه أثناء الليل عشرة أشخاص غلاظ لا يفهمون شيئاً . وقد رابطوا 
في ممرات الازل وام تمنحوني الفرصسة الاتفراد بالافل .. واكن هل 
يتركونى أعطيه الكمية اللازمة من الحقن ؟ إن هذا أمر ضضروري وقد 
فتحت الزءجاءجات التسم الباقية مع . واخرت من المجموعة اءرأة غليظة 
قاسية تساعدني .. وفي الصباح كان الطفل حياً ء وني المساء نحسنست 
صحته » وني الوم التالي كان قد شغي . 


لقد انتهى المصل » ولم تبق إلا عناية الله الردم 


فاطمة 


: يستحيل أن تقول اك كم عمرها » إن لا قامة فتاة بي سن الثانية 
عشرة © وحي زوجة منذ زمان طويل لعسكري كااشيطان طويسل 
وتحيف وكئيب © وفقير ؛ وقد وضعحههئه ولد غ ١‏ الولادة 
أصعت غير نتسب لالم راض أي شوهت ماطة الحوض : وأجرئ. 
لا الد كتور رسوايه عملية -جراحية وأخخرج الجنين من الرإطن » وذات 
يوم ء جاءني با زوجها وقد انتفخ يطنها ينين جديد . 

ونه اعد أسياكه يور عله وسوم ونا داع من باب القساع 
على ظهر جوادي أوقفنى عشرة أشخاص وانبوا إلي' خبر هوت الدكتور 
ريبوليه وأبدوا لي حزهم وأسفهم .. وخلت صنعاء دن" طبيب بجراح .. 
وتكررت نداءاتي لارسال «جراح آخر .. ولكن دون -جدوى 


١ ممه‎ 
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وإذن فعلي أن أواجه حااة فاطمة بمفردي هذه امرة .. وقد كتبت 
إلى الامام أتوسّل اليه ان ينقل فاطءة بالطائرة إلى تعرز حيث يوجسد 
مجراح لطاق ى بولكع الآمام آذآ ل يرع . واخرعت هاه المالة 
المفجغة ااستدفى كله . وظل كل من فيه ينتظر مم المرأة الطفلة 
الصامتة , 

وهورية يوم آمام احييرة العماياتتة + اققال. لي. الممرشن والفرعاة 
في يده : ١‏ إذي يا حكيمة ااجدد الدهن من أجل الجراح الكبير الذي 
سيأتي بجر ي عمليات اكل هرضانا » .. وأطلق ضحكة حادة هريرة 
لو وضلت: إل الجراص القاب الني .رما يكرن قي نفس اللحظة-يقرأ 
الاعلان الذي نشرته كَ لوحة الاعلانات في كلية العلب في باريس ها 
تأخر عن الحضور والعمل في اليمن .. ولككن طبيبآً واحداً » لم يلب 
الطلب .. ولعل ذلك راجم إلى سلسلة المقالات السيئة الي نشمرها ملة 
فرنسية كبيرة عن اليدن : ا 

وعرفت أخيراً ان ني تعز «جراحا فرنسيآ » ولكن هل يبقى طويلاا ؟ 
6 لاسو 4د فيو أمناة انييس ف .سفففباففة باقن © أوقك. استعرة 
من أجل شكس الامام .... كيت أطلت: سقبرنه لك ميقكد » اققالرا 
لي انه سيأتي قريباً + ونال الضيق واستعاد المستشفى الامل + وبدأ 


. الاستعداد لاستقباله 0 ولكن هل يصل يُ الوقآت المناسب 5 ولعت 


الطائرة ذات صباح في سماء صنعاء » وحدّقت فوق الستشفى وتابعهسا 
المرضى » وكانوا يلفتون نظر فاطحة اليها .. وقالت فاطحة : « إذا كان 
الجراح في هذه الطائرة فقد أعيش .. وإذا لم يكن بها فسأموت 
والموت من الله . » 
وجاء الجراح » وكان جديلا » أشقر » يرتدي بنطلوناً تصيراً ع 
وقد اغتسل في .حجرة العمليات .. وهدست عجوز هن العامللات 
' «هل.هم هكذا في فرنسا ..؟ 0 


١4 
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ولعريت العماية : وبذل كل فرد كل ما ثي وسءه . ومع ذلك فد 
ات فاطمة قبل العملية رغم المثع .. وكان التخدير" عسيراً ٠‏ وعنادما 
فتحنا الملبة الثانية للكمادات . هل كانت حقيقة قد تعقمت ؟ وهل كان 
جهاز تطهير و تعةم عداة الجراءحة صالحاً يوادي وظقب ؟ إن هذا كله 
مشكوك فيه » ولكن العدلية قد بدأت ولا بد" من الاستمرار فيها.. و 
سار كل شيء على ما يرام .. ولد الطفل وصحت الأم ؛ وسعد. الناس 
جتميعا ؛ وللمرة الآولى لم أعد أسمءهم يتحدثون عن الله .. فالجراح 
انسان ٠+‏ والذين صنتعوا الطائرة رجال .. 

ومرّت الايام .. ولم تكن صحة فاطمة سيئة .. ولكنها 1 نكن 
مر ضية تماماً .. وكانت مستلقية غير مكثرثة .. ولم تكن تتكلم ولا 
تتحرك . ولا رغبة لها في الطعام .. وطفلها م ذلك -جميل © وكنا 
نذهب لرؤيته في مسكن في القاع » وقد أخذت أنحت فاطمة : الي 
نخدم في بيت أحد الامراء ؛ إجازة لبضعة أيام حبى تعرى بابن انختها . 
' وعاد القّاق شيئاً فشيناً » ثم الحسرة والعذاب . فقد عاد الجراح 
إلى تعز » اما الممرضون فلم يتركوها لا ليلا" ولا ناراً .. ولم يدخر 
شيء من أجلها : وكان المستشفى لا يفكر إلا فيها » وثي المدينة 
يتساءل الناس عنها ويتناقاون أخبارها ... هل كان هذا مجرد حب 
استطلاع ؟.. حلا .. بالتأكيد ٠‏ فحب الاستطلاع لا يفسر ذلك 
التضامن القوي .. ولكن قاطية فنك أصصة ينا [أكثر من جام صغير 
ناقص لا يستطيمع دى مجرد الاحتفاظ بحياته .. إنها في سريرها ني 
المستشفى ٠‏ تمثال سلّطت عليه الاضواء القوية .. لقد أصبحت رمزاً .+ 
إن حياتها قسد غدت رهاناً لصراع اعل هؤلاء ااناس قد أدركوه وفهموه.. 
بعد أن كانوا اتكاليين مستسلمين .. إنه صراع 'الناس جميعاً 
ضد كل مصيبة تنزل بأأحسدهم لقنت ترد عليها بعد الظهر . 
وؤاذات .نساء ثاقشها > وكانت 5 وسجهها مخيفة مفزعة . كنت 
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أريدها أن تنكم : وقد فعلت . واكنها لم تقل إلا كلمة واحدة.. 
الوك , 

تركنها وخوجت من اللدينة » ووجدت نفسي في مقهرة اليهوه 
القدمة . إن التفكير في مصير الانسان يدور في الانجحاهات و : 
بحاي نه لت الوق ة الى ي مركزها والغرذن 
ولكنه هذه المرة لا يطاق ولا تمكن المدافعة عنه .. سو سيا 
27 اتركن. .. تند يكل اعد .. ولس ينذا نهنا عو لجل افاانية. 
فحياتها واي حياة مهما كانت : ليست ذات أهمية كبيرة ؛ ولكن 
"أجل اولئك الذين: بحيطون بها .. اولئك الذين وتفوا يجانبها يجهودهم 
غم ظ غير المغرضة ء بمالهم ٠‏ بحميتهم وحماسهم .. وبحبهم لفان عقوله 
اللاعض ء ع يك الأخروة 58 


1 ليك لله اأرتةاقى هوت وق قوط .. فلك خله مر الالم وهر 
الشر ... وهذا لا محتمل ٠‏ من ججايتي. قد قث يكل ما المتطيع .. ولم 
عق أمامض إلارالصلاة : وقد اسعلعت لمله الرغة البميقة .. لقند 
عانيت هذا الاحساس مرتن وإذا كات .من الشرورق أقفلة. ان اصلي 


حدث كل ا وأنا خار ج الز من 55 واكن قينا غريا أعساد لك 


قلي .. فمن وسط الغيوم الدا كنة البي نخيم على الجبال » برغ شعاع 
رن ع يك هده ف ارين اخبات لد سي ل 


كان جوادي تائهاً ماني » كان يتقدم ويبر اجمع ال يدري. أين 
ّ سيريا : فقت فنشت حولي عن الناس ؛ ولكني لم أجد 595 


ل اقتحعاطية. ١؟‏ 
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57 ال تسل دده أبن ا ق البي تر 
على طول الطريق الني تخيط بصنعاء . لا أحد ني الطريق البي تر تفع 
َك الو 6 5-5 وز اد ضيفي 3 ان أفكر 4 إن الو حدة دن ا العنن 


العبادة . أما الشعاع فقد استقر على جيل أعرفه .. أعرفه لأنيي قد 


1 2 له : , 8 َ 97 3 
كه وى أنه كتله من الصخذور السوداء .: وقك حول الشعاع هل 
الدواد نحت السماء القائمة إلى لون أبيضضن ٠»‏ ولكنه ليس لامعا : بسل 
كامدا غير متانيّ كاوائة الجبن اخجارقآ لطيعة وعينما . بم دار 
الشعاع رويدا وقطع السهل الجنوبي حبى وصلى جبل نقم فاضاءه 
لججلة : بم اعوفى .. كد دوي أن ادبت عق عدا ... وإذا كنت قله 
نحدتت فلان التجربة المخلصة قد تكون لا معان عند الناس غير معناها 
دَإِنت القوة الخلاقة المعدرة 

70 
اأذئ بيسح الىحتى خوارء دو المخلص 3 والذي مك تغدر 7 كيه لانه 
يحب كل ٠«ذاوقاته‏ : بل سيكون إله العهد القدحم : ذلاك الإله الغيور 
الى عر عنف» :. الانساق: للنائق عل أغصان شجرة المعراقة .. مغرفة 
الكش "والشر . 
وعدت إلى المزل .. وأنا أشعغر بالخجل والعار .. الأنى قد آمنت 


خين 


لحظة بوجود إلكه ؟ أم لأنى لم أسجد له ني الخال ؟ وحى اليوم 


| أسجا ببى الك من سس هذه القبور اأيهو دية فلن بون إلد المسيحين 


نت أسةطيمع تجو ايآ - 
) وني المنزل وجدت صديقي المهندس : وقضينا السهرة جنا إلى 


لك 
< وبيننا مصباح متقد تذيب شعلته كل القيود.. و<ولنا على ا لاثير 


سميبية ءءء 


موزارت وباخ عيطاننا وهذه الآرض التعسة بهالة هن الانغام المسحورة . 
وكان يكفي أن تضغخط دا ع( وكل دي ء ل 
وبي الايام النالية أجذت فاطمة في الانميار ٠‏ تركيا الناس جميعاً 


>" 
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م مسي د “و ل ة 0 5*5 


وبقيت وحدى إلى جوارها . واستعاد المدنشففى «ظهره الحزين - وي 
الزوايا من جديد قاو يرك قوق اميم الله .. أما الادوية الى كنت أعطيها 
فكنث. ألعدها في الادراج سليدة ام تمس" 2 وكانت مجببة تاقل إلى مما 
يدور في أذهان الاس .. وهذا الرجل المخلص أحدد عواض الذي كان 
يثقى اللآلى: مموان. عرضاه يقرأ غم القرات غننما لا حد ا عقت يه 


٠ع‎ 5 


عنهم :+ امدق أحمد ذذا قال : م إذا شفت فاطمة بعد طق الذى فعلته 
الحكية .. ذلك أن اله يرن ها أن قيتن + 

1-7 غرفة قاطدءة تربعت نساء طاعنات في السن على طاول الجدر ان 
هادئات لا يتحركن ٠‏ وسينا كنت أدخل أريارمها : كنت اشعر بنظراممرن 
-. 0 35 352-55 5 5 7« - - . 
نظرات النوم والشفةّة .. ااشفقة على أيضا .. انا التعسة الى لا تغهم : 


2 
9 2 


وذات صباح 5556 أىِ ان الطفل قك هات .. لد كان بالآامس ي 
صيحة “حيدة 2 ولك عااته كان عليها أ تعرد لك عد.اهاً ضُ 
اشير 55 والعناءة بطفل 4 هذه الس 314 50 0 تسوءق إل مسحوواى ااعخدمة 
في قصر الآمير .. ومات الطفل . 

وبعلك ايام ا ادر اهام غرفة فاطمة 5 كوسجدءبا وقول غادر سا 
العجائر .. وغطى السرير بغطاء جديد. .. ولم يقل لي المرضون شيا م 
ولم محدتي أحد ي هذا الموضوع على الاطلاق 


يي 


ذات صباح دعكة إلى سكن فتير لارى افلا صغيرا في سسن 
الخامسة عشرة مصاباً بالتتقرس + .وقد اغتبرة. اقاوه. ي, غداة الموتسى 
واستسلموا 2 وغاب الطفل 0 وعيه ولم بعك شور بالعذاب 55 ولعلاه 
من الافضل للدرء إذا سار في الجاه ان يستمر إلى اأنهاية .. ولكن إذا 


كان في امكاني أن أوقفه ٠‏ ثم تخليت عن هذه المحأولة : فهل أستطييء 


1-6 


1 
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بعد دكك أن أصغي إلى موزارت راضية هادثة © 


وعمد عودني و35 5 2 طو يده 9 نوم يتاي وحدت لا ده صححاضص 
: 9 50 0 ا ا 2 7 
عام ليان عدت جم من قار تب عمد .. الصعر 2ح وقد قلعو إي رححينحه 
مها أي عر د كسنولة تسعر 7 ك1 شر علا حم جدرئ ممه وى اعد 
1 . 1 : 0 
عامسب “ابحجلاى 2 سيس تن وفاع 0 | لحجلية دا مجححيمه اج 


لك م نه 5 59 ل 1 
2 _- ىب 
4 ي+. يَْ 2 - 79 4 عدت , 3 
الر 353 حلا رد ا : 35 2 5 3 538 9 2 


نو جهو !ا إلي ْ وقد وانتظروا طُو ينا أمام بابي 2-2 


لقد ضيعوا أربعاً وعشرين صاعة ! وضعت الاورعوسان في جببى 
و. 5 9 1 05 ٠.‏ - 2 - ودس م 
وانطنقت .. أبن من +#تطون الخيل ويطنقوما ي غاية بولونيا ! هل 
8 يزال كشرون: يي الدنيا هم اواعك الدين يركبوق الخيق 2+ ويسعرون 


مسرعين دون رغبة .. اولتك الذين يتايلون على ظهر الخير ذاهلين بقلب 

١‏ 8 لقره إلا تكرة رانعدة ...فى أن يسيرا 
اكيت . وجحذد مرهى )2 لا حامر هم 2 فكرة وامحدم .. إلى اله يسور 
مسرعين دون أن يصدموا أحداً ؟ 

وي الجانب الآخر من المدينة : كانت عجائثز ال موت ول اجتمعسن 
وجلسن بير قبن 5 هلوء.. ولكن الضمل أله يرال عدا ور كل كانت هلاء 
سوة ينظرن إلي" باعيّام .. وكل «لعقة تضطدم بامنان الطفل المصطكة 
تعبي ضياع ريال .. في كل مرة 

أبداً لم تر صنعاء ميلا" فنا . قد شفي الطما . وبعل أباه قليلة 


3 ١ 52 

كان عصديتنظرتى أمام الباب + كاك هريلةة .. كان ب لما بدن 
2 ب 5 ق ٠‏ و 7 5 

زا 55 وكانت تعلو وححهه بسسمة ناضعه .. وبذا 2 تبعاء “قسة كدوم 
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مخدمي .. فأصييح مساعداً لمساعد السائق . 

اني أدين له بالكثير .. لقد كنت أبحث عن ابتسامته التي نفيض مرحاً 
وعرفادا بالجميل كلما ضاقت بي الاحوال .. ولم تكن ابتسامته بعيدة 
عني .. وعندما كنت أجدها كان تغير كل لانم . 


. 


خسيرية 


في اءحد البيوت بي الاحياء القدمة » كانت خيرية زوجة الجندي » 
ترقد علج قطية .سناع من, نلق الماعر “لق كارفة كباله عن الوساقك والفريى 
كافج انققكته بسنا + إتبا سابل وقد أت عن هذا طفلين ... أقداميت 
خا ما يوقف التزيف .. وفحصتها بالاشعة بعد أيام فوجدها مصابة بالمل. 
ولكي لا أجد ما أعالجها به ع ودواء الاسر بتوميسين يكلف هنا «رتيه. 
العسكري لشهور أربعة . ْ 

كان زوجها نحبها ولا يستسلم لفقدها وقد سعى بعناية خارقة للعادة » 
ولكن دوت جدوى .. فقد ضاعت ريالاته إلى الكتاب العموميين الذين 
حرروا استر حاماته الي رفعها إلى الأمراء » لقد استعطف الأمراء واحد؟” 
واد واستجداهم ولكن أنحداً منهم لم يقبل مساعدته . 

وأخيراً .. سجاءتني خيرية وزوجها ومعهها زجاجات الدواء الثمينة 4 

فبدافع اليأس والقنوط .. لجأ الرجل إلى أغنى تجار المدينة والقى 
بنفسه ببن قدميه وقال له : « إن الحكيمة قل أعطتني العلاجات الأولية.:. 
وعن امسقةا بعلية يل روعي سيسية ...بوانت "الرني السلم المندين . 
ألا تستطيمع أن تفعل شيئاً ؟ ٠:‏ 

وتأثر التاجر بهذا النداء » واشترى الاستر بتوميسن وشفيت خمرية :م 
ووضصعت ولدآ عا" اانه ١‏ 1 

وكلما مررت بهذا الشارع رفعت النساء -حجابهن الاسود ومنحني.. 


١"ه‎ 
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-2 مضت > - 


ابتسامة رفيقة . 


خد يجسة 

وهذه قصة مشاببة .. امرأة -جاءها المخاذفى .. ومنطقة الحوض متقلصة. 
مالك ايخ شي بطن أمه .. وليس بي صنعاء جراح .. وجازفنا زملي 
وآنا رم ان نتدخعل . 

وي الطريق إلى ا ى أوقفي أحد هم وقال لي ان الد كتور فيغر 
قد غادر صثئعاء ! 

لد استدعاه حاكم حجة وأصدر الامام أمره إلى نائبه لتقل الطبيب 
إلى حجة .. ولكن السيف الحسن الذي لا ميم بشيء قدر اههامه. بالمال - 
أصم أذنيه -دى أعلن الامام انه سيدفع هو تكاليف رءطلة الطبيب 
وو-جدوا سيارة .حملت الدكتور فيتروني ثي الخال . 

لد آضيت: بالنوان. وأنا أسد.ع هذا الكير .. ان في اللستددى علو عند 
سرير .. وأنا الطبيبة الوءحيدة المكلغة بالسهر عليهم أسابيع عديدة .. ان 
هذا. كشر .. ولا يطاق ! 

ومن حقي ذاك الصباح ان استقيل بصوت النفير .. ولكن لم تكن ' 
عندي رغبة في ااضحاتُ . 

وكانت المسكينة تنتظرني في غرفة العمدليات .. ولم أفكر في فتح 
بطنها » بل حاولت إخراج الجئين من أسفل .. وكان الطفل قد مات 
متذ وقت مفّى .. اوقد نهل هذا عملي .. توصلت إلى انخراج الأطراف 
والجذع قطعة قطعة .. وكانت الرائحة منفرة إلى حد تركني فيه كل هن 
في الحجرة .. أما الجمجمة فالأمر #تلف ء فااوقت يفي وهذا الجسم 
الدائري الصلب ينسل من قبضي وبتوارى .. هل اتخى وأتوقف ؟ 
إن ني هذا الموت لخدمجة .. وقد تملكتني فكرة شاذة وسبطرت علي 
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4 


إن حياة هذه المسكينة متوقفة علي ؛: على ا دتي : وعلى يدي ٠.‏ تامأ 
كا لو كنت قد أوقفتها أمام مسدس وصوبته له وأمسيبكت: أغدرا 
بالقطعة المظمية 
وانقذدت خديجة .. وإلى أن تحمل هن جديد ... لا أستطيع أن أنسى 
| .. وكثيراً ما أتصور حياة انسانية مكورة ازجة تنهرب وتنسل ٠ن‏ 


بن أصا بعي 


امينة 


لم تكد تضع طفلها حرى دخلت المستشفى مصابة بااسل الرئوي 


وساء زوجها ان تكون امرأته مريضة بالسل وأراد أن يتخلص منها 


ولم يكن معها سوى أمها الي تنام اليل على الارذن #وان سرين الإتهاءد: 


وتليت من عق معامل بار يس الكبيرة طرداً من الاسير بتو ميسءن 
يكفي 
مريضة يننظرون .. ولا بد اذن من الاختيار .. اختيار ليس. أشداهن” 
مرّضاً .. بل أكترهن حظاً في الشفاء وني السعادة فها بعد .. وكانت 
أمينة 8 سن العشرين 539 ولم يعن يغيداً 4 تستعيك سعادمها 58 ووقع 
اختياري عليها 

ولكن المريضات الاخريات لا بد ان يتقبلن الامر راضيات والا 
فان. اختياري لها لن يكون بالنسبة لحن إلا يأساً -جديداً » وقد أدرك هذا 


لعلاج مريص وامحد .. واحد فتمط .. وعندي خمسة وعششمرون 


عيدة 2 وعندما 0 د دكين زءجحاجات العلاج ودخات مها إلى حجرة 
المريضات .. عرف تاماً ما يشوك اواشتفتقت. اليعا المروقيات قوق 
سسرر هن 2 تت وانتهى من كلامه ٠»‏ و ري ججيعهن .. من تلقاء 
أنفسهن .. فلا مرارة » ولا غيرة ولا أي ظل الأنانية » لا في هذه 
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نا المصير ة َ ولا قي الاسابييع التالية ٠‏ 3 أسمع شكورق 2 
ولم أتلق احتجاجاً .. ولم افاجا بنظرة فيها حقد أو ضغينسة 
١‏ 


و مستت ضحة أميزة ب أقا اولكلك اللاي يتعدبن قِ صمت ولا علاج 
فقد كن ينظرن اليها صورة للحظ السعيد . 
وجاء زوءجها وأخذها جديلة كالصباح . 


صديقتي الآسرة بدر الدين 


كان اسمها في طفولتها مطيعة . ولما تزوجها الامام أطلقوا عليها 
كما تقضي التققاليد 17 ار هاء هو « بدر الدين » . وأنوها صانع 
قنائن عل جساق عناء جيتماط اللاجار8 + بول تقل اسبح بوظاسا قي 
الحكومة اليمنية .. وكانت ٠طيعة‏ معروفة منذ صباها بين حريم المدينة 
ببياضها لنامرع وجماها النادر .. وقالوا ان الامير لد ولي العهد و 
صدفة وهي في سن الاربعين فأحبها وأغرم بها واكنه كان بعيداً عن 
صنعاء ا بدأت محادئات الزواج . وكان الزفاف والافر 3 ب 
بالوكالة في غياب الامير الذي كان يأمل ان يلتقي بزوجته في وقت. 
رافسة عه وظل المّدر يعمل على البعاد » فاصطده.ت سيارة الامير بعنف 
ولكنه خرج منها سالماً ..؛ ثم مرض مرضاً خطيرا » واخيراً اغتيل والده 
ونشبت الثورة ٠‏ ومنذ ذلك اليوم والامام الجديد لا يرغب' في العودة 
إل عنعاء .. كرام يرف لهذا الثنين + 

لقد ظلت الاميرة بدر الدين اربعة عشر عاماً تنتظره .. ولم يلتفيا 
أبداأ .. وأخيراً اقترح عليها الطلاق .. ولكنها بعد هذه السنوات الطويلة 
فضلت أن تبقى زوجة لامام بعيد . 

وهي تعيش في بستان الخير في حي بثر العزب ولا نرج منه إلا 
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لزيارة أهلها في «نزل مجاور حيث تقضي معهم اسبوعاً كل شهر وقد 
الشنت: عيبا هنالك .. 

إنا :رائعة الجمال ٠‏ تمتلئة الجسم : ناعمة »ع ذات وجه صدوح تلمع 
فيه عينان ساحرتان ٠‏ وتضيئه ابتسامة جميلة .. امها سورية محبوية ذات 
شعن اجر مصبوغ : مهادة بصحة ابنتها : وخجبيرة في صناعة الحلويات. 
أما أبوها فشيخ ذكي أديب ؛ كنت أشعر >واره بالاسف لأني لا أحسن 
فهم اللغة العربية . وبفضله أصرحت الأميرة أكثر نساء صنعاء ع 'قافة 
ومعرفة .. لقد قرأت عشرات الكتب في التاريسخ وتفسير القرآن وهي 
كل الكتب الموجودة في مكتبة الامام » وكنت سعيدة حين عرفت الها 
تعرف بعض الكلمءات الفرنسية » تعلمتها من الانسة ه٠هرمن‏ » مساعدة 
الدكتور « ريبوليه»؛ . وكانت في حاجة إلى عنايبي بها في الايام الاولى 
لوصولي إلى صنعاء .. وقد أصبحت صديقني وتحب أن تراني كثيرآ .+ 

وهي رعم عزأئها تعرف أحوال اليمن جيداً » فمعها ٠‏ دويداره 
أو خادم صغير ء» نحت سن الثانية عشرة : من أذكى أطفمال صنعاء ء 
ويلتقي به الانسان في الشوارع أكثر مما يده في القصر 5 وهو حشر 
أنفه ني كل شيء ٠»‏ فيجلس في حجرات دار الضيافة إذا جاء زائر 
أجنبي .. وإذا انتظروا أحداً في المطار فانه يتعلق خلف أول سيارة » 
ويكون أول الموجودين بالمطار .. بل انه يبدو فجأة في أخص المجالس 
ويقص بعد كل هذا على سيدته كل ما سمعه أو أبصره . 

وهذ! الجاسوس الصغير لا يثير احداً ء قالولك ساحر ع مشحهماه 
سيل 4 اتناس يترقزن 81 الأسرع “سيج العدلال هذى ارماك . 
بل امهبسا تنصل بالمسؤو لين عندما ترى ان هناك ظلما ... وهي على 
اتصال مستمر بالامام الذي يقدم ها الحدايا الفاخرة من آن لآخر . 
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أمبر يشرح لي سر القهوة 


قدام لي الأمير قدحاً من قهوة البن في مفرجه الفاخر الذي تتدلى من 
سقفه ثريا ء بطاقة الثمن مثبتة فيها دائما للدلالة على الها اشتريست 
جديدة !.. ووضع الأمير في قدحي ملعقة صغيرة من مرببى أسود هو 
عنبر من سمك المحيط المندي .. مقو وحلو المذاق » وتكلف اللعقة 
الصغيرة خمسة ريالات .. وبينما كنا نرشف هذا المشروب النادر » تحدثنا 
عن المخطوطات القديمة المحفوظة في دار السعادة » وني الجامع الكبير ؛ 
وكانت البعثة المصرية تستعد لتصويرها بالميكروفيلم لتدرس ثبي القاهرة 
وتكدان. اسرارها ... 

وتحدثنا عن زراعة البن الذي يكون مع خارة العلود الروة الراكنسية 
لليمن .. وشرح. لي الأمر طريقة زراعة البن .. وقال ان المزارع مهدت 
منذ القدم على مسطحات الجبال .. وتملكها المزارعون الصغار » ويشري 
المحصول نجار الجملة الذين يبيعونه إلى المصدرين في الخديدة » وقال 
ان الجمل حدل وكشن قُ 1 واحدة تسعون كيلو 5 و كنها مدو الى 
ريال ١‏ 

وسألته 

ه وبكم يشتروعا من المزارع ؟ ' 

قال. الأمير 

٠ -‏ بعشرينزيالا" < م 

قلت : 
« ولكن »ء الاذا لا يذهب المزارع إلى الحديدة لبيع مخصواه 
ختالة 25 ة 

قال : 
« إنه لا يستطيع .. فالتاءجر الكبير يدفع له ني كل سنة نقوداً 
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من من المحصول مقدماً ٠.‏ ولا يتبىى له عند إتسليم إلا عشر ريالات 
عن كل زكيبة . » 

قلت 

« ولاذا يةعرض المزارعون بهذا الشكل ..؟ » 

وكان عبده وقد نخلا وسجهه من كل تعبير هو الذي ينقلى الحصديث 
بيئنا .. والسذاجة ليست وسيلة سيئة للاستجواب . 

ومع ذلك فقد كنت أعرف ان الربا ينفشّى هنا كيا يتفشى في سائر 
أ جاء اشرق .. ولكن الامير لم يكن غافلا . فما ان وصلنا إلى هذا 
الحد من التحقيق .دى نحرك في فراشه وضاعت ابتسامته وقطع الحديث 
بفظاظة . 


بيضاء يبيعونها بسبعمالة جنيه 


نزل سضر للمملكة الءربية السعودية في دار الضيافة في صنعاء .<وأراد 
ال وشتراق مجارية بوقياء مو اآليق لبوا عاك كلها عقيةا الل بده 
الآمير ابن سعود » وجاءني واحد من خدم دار الضيافة ونقل إلي الخبر 
في تكتم شديد بل وأحضر معه العقّد الذي وقعوه . والثمن الذي اتفقوا 
عليه وهو ألف ومانمائة ريال .. واككن الصفقة متوقفة على الفحص الطبي 
الذي سأقوم به . 

وإذا كانت الفتاة تكاف هذا المبلغ الكبير فلأنها من الجنس الأبيض . 
أما الجواري الآخريات اللائي أعرفهن فأنهن من أصل افريقي » فواحدة 
من اخوات الاهام تملك امرأة في سن الثلائن . منحت لا عتدما كانت 
في الخامسة من عمرها .. وكان أحد عبيد الامام بحيبى مقدامً ومخلصاً 
داه عله أمير ا وهو من أخلص خدم ابنه الآن . 

وجاء عبده ي اليوم التالي يدعوني للذهاب إلى بيت الأمير لركية 
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البارنة يك أسفروا الفتاة إل الييق سمرأات. الفضر:وكانت في سوال 
الخامسة عشرة من عمرها .. وقد خيبت ظي .. فجسمها جميل واكن 
و.جهها عبوس صارم لا نعومة فيه .. ولا يبدو انما نساوي سبعمائة -جنيه ! 
كدت تظراتا سد إل الألن" بنضفه رمتسي وقد ترك أو 
أفشحخصها .... ولا عرفت الأمر عارقنت واتحيحت .. وبحاوك الأمر أن 
بقنعها ولكن دون -جدوى ولا م تقتنع اعلا ناقرة :. طلبن؟ عي أن 
أفحضها فحصاً باطنياً . دقيقاً حبى يتأكدوا من ألما خالية من كل م 
للأمراض التناسلية .. وفي ذعر واحساس بالعار هاجت وحاوات التخلص 
ولكن الأمير كان مخضعها بالقوة .. لقد كانمشهداً جارحا مما .. وإذا 
نحدثت عنه ايوم خارقة بذللك قدم هيبوقراط فما ذلك إلا بفعل نظراسا 
يي تزك النحظات الرهيبة . 

كانت الفتاة في صحة جيدة واكن بعض الحبات تبدو في ساقيها 
وذراعيها نتيجة لعدم تعادل الفيتامينات في الغذاء .. وقد ذكرت هذا في 
الشهادة بكل دقة . 

وما أن وصلت داري حتى اخطرت بزيارة الامير اليمي والامير 
السعودي وقريب الامام الذي استقبله ي صنعاء ع قلمّون بدا :2 
وقد ارهقوني باسئلتهم : هل الفتاة مصابة بالزهري ؟ هل هو مردن 
معد ؟ هل هو قابل للشفاء ؟ في كم من الوقت ؟ هل هو قايسل 
للانتكاس ؟ وبلهجة مهدثة للروع ذكرت لحم تفاصيل شنيعة عن أعراض 
المردض الجلدي المعدي المستعصي .. وخربجوا من عندي . 

وغادر الأمير السعودي «المطار .. ولم يأخذ معه -جسماً محجياً صغيرآ 


بعيداً عن 000 
إن عل أصدقائي البمنين أن يدركوا ان الانسان فض حيواناً يباع :م 
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عند ورزبر العوة 6., 


في الساعة الثانية بعد منتصف الليل استيقظت على قرعات عليعة نمز 
الباب الخارجي هزاً . ولم أكد ارفعم شعلةالمصباح حى اندفع إلى غرفتي 
اربعة عساكر يتقدمهم أحد الامراء .. والامراء لا يعرفون الانتظار ! 

كنت في المساء قد غسلت شعري قبل النوم وقد تدلى في جدائل 
قية ب لق أعمدية بلقي . 

دعوني للذهاب إلى بيت الامير وزير الصحة ! فليكن اخرجوا من 
غرفي .. صرخت وأشرت اليهم من فوق مريري أن يدعوني ارتدي 
جنفييف لانسوي قد قالت لي ان احدهم سأها إذا كانت الحكيمة امرأة 
كاحدى نسائهم ؟.. والآن ها هم أمام فرئسية ني سريرها .. إن هذا 
عي ء يه يرونه كل 0 1 وقد قمت دن اه ودفعتهم خارج 
غرفتي دون أن أدعهم وقتاً أطول .: ولكن لباس النوم كان لائقآ 
وفتاضيا .د 

وي هذه الساعة المتأخرة 3 ف أن يكون الامر متضلة” باحر كم 2« 
وا .لم أسدد القدرة على ارتداء ملابسبي فد اكتفيت بالمعطف الأزرق 
وركبت محهم سيارة الجيب ولكنهم لم يسوقوني إلى الخر نم .. بل إللى 
المفرج .. وتغير مزاجي وشعرت بالقلق والاضطراب وأنا جد نفسبي 
في جمع كبير من الرجال .. 

كنا في رمضان وهم هنا يسهرون الثيل وينامون النهار » وقد خلع 
هؤلاء السادة عدائمهم وغطوا الارض باغصان القات وأوراقه .. وعلى 
المساند يتربيع خمسة عشر رجلا يتصدرهم الأمير أمام طاولة متخفضة 
شبيهة بتلك الي توضع عندنا فوق سرر المرنمى يتناولون عليها طعامهم ؛ 
وأمام الاهير أعدوا لي اكرهيا و-حيدأ لم 


ونه 
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لم أعد أتمالك نفسي .. ماذا تءنى هذه المحاكمة ؟.. ثم لجرأت ونظرت 
.. أن بين هوالاء الخاخرإن وجوها 


إلى من حولي فخف قلقي واضطرابي 
صديقة أعرفها .. 

وببرود طلب الامير أي ف سير المستشغى !! وكان يبتسم 
أجل .. تقدم تقرير اداري .. بدون منرجم .. وفي منتصف الليل 
ولم ميظ علي" الوسي : ولس الأثير ضيقن وارثباكي زدعاني بلطت 
إل الجلوس غؤاؤه :... وسار اذيك سيرآ حمتا ء م اب الاح فجاة 
وتكلم بلهجة جادة قائلاة : وليس هذا دعوتك يا حكرمة .. أقسد 
عملنا كثيراً هذه الليلة .. وأشعر بألم +فيف في الرأس .. هل تعرفين 
لي علاجاً ؟ ) 

يترعوني من. سريري: في الساعةا الثانية بعد متتصف اليل لألم خفيفف 
ف رآمن الأآمير. ...يكل ساطة:... لتك أرادوا ان بتسلوا في ليل طويل .: 
وكانت هذه النككتة .. ما جدوى غضبي ؟.. إنهم أن يفهموه .. واكن 


شّهر ي الميال يصرخ ف ان انتقم لوقك اذعنت: دده الر غبة 1 والتهمت 
انتقاماً بريئاً لعله يساوي م ناللبى من ضرر .. سحبا الصيدلي شُميسل 
قلمه من عمامته. وكتب بحخروف افر لية كبيرة وباهتام 5 أسم العلاج 
وعنوان المعمل .. ويل إل ان معملا” فرنسياً كييراً تلقى من المماكة 
اليمنية رسالة حمل طابيع بر يك نادر 5 تطلب مسحوق 0-6 : 


تمس نع الأمير الرضيخ 


الأممر ع . شاب جميمل يفيض حرارة : وقد عرف أكبر فنادق أوروبا 
حيث تقدم للاسياد الشرقيين أجمل نساء العا . وباختصار اعجبته الاكيمة. 


وقد لاحظت ذلك حينما جاءوا يوماً من لديه يبحثون عبني . 
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لعفي 


ليه 0 


تت موك فى قعص في ياب نينا .. ولا يزال أماه 


سيارة الااهمر ند . الذي 5-7 ينها عل صل به الاير 2 5 صدنعاء 


خلال أأبيسع قليلة ب .وكات هذا الأمير أنشا شاباً :وسمما واكنه كا نأ قر 
متام لدى الملك .. وأوامره لا تناقم ولا أملاق إل نشنعة , 

لم يكن الامير 2 1 مضاباً ل : د : 57 دلم يكن 4 سو فى 
خدش ف التقدم 3 ولم يسدحوا أمير جم باهر ة ايل 35 وأكني يي 


0 


: التعبير نسهولة. ..<. .وكان: اللديث عع الاهير ين عدا ع فقن فح 
احدهما خزانة بي الحائط فوقعت عيبى على مجدوعة كاملة من الخمور . 
شمحبانيا » بورتو . ويسكى ٠‏ كونياك ماركة النلاث مات .. إسنا 
مجموعة تدير الروئوس . 7 طائرات الامام في تلاث الايام متوةمة 
غج العمل .. واكالت سعاء ضع لنغلام جاف مند شهور ثلاثة .. وفل 
خطر على بالي ان صديعي المهندم ى معطب أن يتمتع سمه التعمة و!الحظ 
أمرني الامير أن أرفع قبعتي وأن أبقىلتناول الغداء..فعاردت وقلت 
اذ قي عي عن بقرتي ... اليادل. الاعتربات: الظري لقنها! خيس ١‏ يدايا 
ظهر ممأ نحو النافذة وتواطآ على شر : وخرج الامير يرسل سيار .سه 
الامركية تأتي بالمهندس امن البيت 
. وهنا تقدم الامير ع . مني وقد كشف ذراعيه القوين . ووضحت 
قزاياد. بن بولكتي ملسست بن كبلك طوائعه الأأعح غرلة مقايعة 2 ولت 
بالخروج في سرعة البرق . وكانت هذه الحركة رشيقة إلى درءجة عالية 
ولا يقوم بها نجوم السينما في حالة كهذه إلا نادراً . 
وكانت الممرات خخسارج الغرفة خالية . .حاولت أن أاجأ إلى الحرمم 
ولكن الابواب كانت موصدة .. هبطت السلالم فوجدت الباب مغلقاً 


من الخار ج 8 وانتظرا ت ف البهو يفارغْ الصير 5 ووصللى المهندس 


١ا/ه‎ 
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وقصصت عليه ما .جرى . وصعدنا اللسلالم ٠‏ وكان دخولنا إلى الحجرة 

وبكل خفة وأناقة .. طلب الامير ع . من صديتي أن يقل 41 
اعقلااره خبن. غ1 سك اق لظة ارقاقه وافنظ ابس 4 أن يتتكسسن 
خدودي .. وقال ان هذا هو الدلول على الصمح 5 |( 

سألت صديقي المهندس : « وهل محدث هذا فعلا" في البلاد العربية ؟) »© 
فال : « نعم .. يبدو ان مثل هذا نحدث ..» 

وجاء الامير فرع عل سردي و ايدو سين لد ف تيف راغ 
وعيني في عينه .. ولم يدم هذا طويلا” .. إنها ذكرى, غريبة .. مداعبة 
ونخسس ي احتفال هكذا .. امام رجال . صامتئن ! 

وبدأ الطعام » وافرغت الككوس . 55 أشعر بالقلق » وأخحذ 
الامر المرح يتحدث عن جواريه الغابات » وقرر فجأة أن يستدعيهن + 
وهنا بدأت المناورة تتكشف .: هجوم على المهندس أولا” .. وقد قع أنا 
بعد ذلك .. كنا .حول مائدة منخفضية محملة بوجبة دسمة .. ولم يعد 
مامنا من المثروبات إلا مشروب ك<ولي مغرف مصنوع ني صنعاء . 
ولكني لسن الحظ قاومت الخمرة كا قاومها صديتي 1 

دخلت الجارية الأولى » وكانت فتاة صغيرة ممتلثة الجسم قللا” ذات 
وجه معان ساذج سايم » وقد هيأها الاهير للموضوع بشي ءمن التلططف 
والمداعبة م قدمها للمدهندس .. وصمد اقفن هذا الحجوم وقاوم-» 
يتجلد وعزم شديدين .. وبجاءوا بالجاربة الثانية » وكانت هي ثلاث ابي 
أجريت اا الفحص حينما أرادوا بيعها من الامير السعودي والبي كان 
تقريري عن إضحتها سيلا فى, عدم ام البيضر .. بوإقاقت حايس .. قر 
إلى الامير نفس النظرات القاتمة العاتبة .. وأر سلها الامير إلى المهندس 
آيفنا . بولق للينس قلق منتيذ؟ ليه يفحولة .. وكانت. الققاة تافرة , 
وقد اغتنمثت أول فرصة وخرجت . وبعد لحظات رأيتها خلف الباب 


اا 
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وما ان التقت عينانا حى ارسلت لي ابتسامة كلها فرح وبهجة واختضفت . 
لعلها كانت تشكر ني 
ودعانا الامير ع . بعد الغداء للانتقال إلى المفرج . واككنه قبل هذا 
تركني و-حدي مع الامير ب . وأنيل مغه المهتدض. إلى مقر الحرتم 1.: 
أجل إلى الحريم .. «سكين المهندس .. إنه شارد الفكر + اله بوضوح . 
ولكن شكراً لله ها هو قد عاد وهمس في اذني قائلا" : : بعد ثلاثين 
سنة قضيتها في الشرق .. أرئ شيئاً كهذا .. » 
وضاك. فى عنا وأى فيا بعد .. فقال : ساقني الامير إلى اللجسرة 
المجاورة وفيها ثلاثة سرر كبيرة .. وكنا أمام الزوجات الشرعيات 
دهن في الجدل اثابين, وكافل ترمعين .. وقد براقت مويق .. وفق 
مستعدات لكل شيء ... عدا أصغرهن !.. فقد خانتها شجاعتها امام 
هذا الرجل الغريب ففرت وانحتفت نحت السرير . 
ولم نكد نستقر بي المفرج حتى دل الأمير والمهندس وهما مشتبكان 
في نقاش حاد .. فالامسر قد ضاعت منه ابتسامته ٠.‏ وظلت عيناه مصويتن 
خوين .لد تاوالت إقوارة أن أعرف موضوع القابيك الدقف :2 سآات 
المهندس فأمجاببي بلهجة هادئة لا تتفى مع نخطر ما قال لي .. تمد طاب 
لك المت و ححق السماء »؛ وان أدعو ابله إن عرجنا سالمن مسن 
وكر الزتابير ١‏ 
ورأيته يقوم بأشياء غير مغهومة .. كان يأخخذ يد الامر ؛ وعمسك 
اصابعه الواحدة بعد الأخرى .. اما الامير الذي ظل هادئاً لا راق 
فقد نبض واقرب مي ومحياني أغرق مية ؛ وافير ثغره عن ابتسامة 
تقدير .. ولم يقل إلا كلمة واحدة : «جميله .. واذن لنا 
بالانصراف 
وبعد برهة واجدنا أنفسنا ني الفضاء الرحب .. ورؤوسنا تدور ونحن 
في ذهول . 


يفن كنت طبيبة ب ١7‏ 
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ولم يعد لنا الحق في استعمال السيارة الاسركية .. ولا بد من الانتظار 
حى تقوم بنا العربة المكشوفة القديمة المحطمة .. ومع راجات العرية 
واهتزاز العجلات .. شرح لي صديقي ما حدث .. قال له الامير 
« دبر لنا «الحكيمة» .. وتستطيع أن تختار من تشاء... من حر نا » . 
وكان المهندس يعراف الشرق معرفة غميقة. .. فأجاب غلى الآمر : إن 
أصابع يدك الخمس كلها من اللحم والعظم والجلد والدم .. ومع ذلك 
فليست في طول واحد .. والكل هنها وظيفة عامة .. والنباء فكذا -: 
هذه الحكيمة ليست كالآخريات .. فالساء لا ممكن الانتفاع ين على 
تمك وانحك +1 ٠‏ 

وأطلقوا سراحنا بعد هذا .. ونجونا من الفخ ..! 

وقد تحسست مسلساً كان صديقي شه مدت الميعية :: وأدراكت 
ان رشاقته وخفته أثناء النقاش كان وراءها تصميم وعزم خطير ... 

وكان بعد 'الظهر صامتا كثيباً حزيناً.. أما خيالنا فقد ظل معلقاً بالسرر 
الثلاثة الكبيرة الي ترقد عليها نساء الأمير : 


مرة ثالية 


مجاء الاممر نفسه يسوق سيارة جيب ومعه حرسه .. ودعاني ازيارة 
واحدة من نسائه . ولمس اني مثرددة فدعا المهندس للقيام بالثر جمة :+ 
وكان يقود سيارته. بسورة وحدأة: .. ولولا ان المهندس أمسلك بعجلة 
القيادة في الوقت المناسب لكنا قد وقعنا ضحايا اصطدام عنيف .. وها 
نحن للمرة الثانية في الطابق العلوي .. في البيت الكبير 

كانت نساء الأمر في غليان وفوران .. وقد زقدت سيدة عارية 
فوق احدى السرر الثلاثة ؛ والقت أخرى بنفسها في احضاني وتعلقت 
بر قبي ال سك قُ اذاي كر يانه ف طبعا كوثاك ب شكذا ذائيياً 
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طاب الاسر أن أفحص المريضة . ودعا المهادس دول إلى الغرفة 
إل وطلب من المهندس أن يفحص ري بعدي ... ولمى تكن عصابة 


وشيء على الاطلاق .. واكن لا -جدوى من تقرير هذا للامير . 


وقباقت. النى» وارتبحكق حين وقف أما.هن رجل غريب .. وكن 
جر بن في كل “جاب 4 وتر تفع صر خامون و محاوان أشدفاء و>دوههون . 


ولكق الأمير كان فبك عق ١‏ وبعراضيق عالقرة على المهتيس .. كان 


يقول : « يا للشيطان .. اننا متدينون .. ٠‏ وقد أفقد الخجل والعار 
صواب الحدافن ٠‏ فكانت تتشبث. بكل واحد وبكل اشيئء ... م افتلت 
ان تتعاق برقبة المهندس .. واعترف . .- صر ئة دائماً .. ان تصرفها 
هذا قل هيمج أعصابي .. فلتخرج اذن .. إذا كانت مكنا كل 
استرواع رج صر انوي 1 وأشرت ها بالخروج 
وتقتهة عدت بالليفس ٠‏ وأطيرت. قونهة شوق التضور .- وكان عل 


:ان أبعي منه انتراعاً .. وقد ألقت بنفسها بعدئذ في أحضان الأمير .+ 


وخر-جنا من هذه المعركة .. نظيضن يا كنا . 

وبي المرة الثالثة » سابعاي الامير . من أجل إحدى نساثه أنضاً : ول 
أفكر في اخخراج المهندس معي في هذه الساعة المتأخرة من الايل . فكنت 
أفضل ان ادخره لأتحداث ايه .. وذذا فقد أرسات اساعدتي تحيبة 
في المستشفى .. ولكن نحيبة المسكينة .. ماذا تستطييع أن تفعل من أجلي 
في مثل هذه الظروف العسيرة .. فلتكن شاهداً .. وحضورها على كل 
حال عنحدي اإغمة والاطمئنان .. وقد ارسءل لنا الامير عر بته المكشوفة .م 1 
واختدها .وضلنا ‏ نحببة بوأنا اسبةبلنا بغضب » ولكن هل غضب لآني 
تأخزرت ا ؟ أم لآنه 12 اني هكذا ومعي رفيقة .. ؟ وأم يكن بزو »حته 
شيء .. ولكني كنت استحق غضبه مع ذلك .. اتمد رفع دوته قائلا” 
« أيوه .. بمككن أن بموت الأنناق ب قوق أن يكلف الطببيب انفسة.ظتاء 
الور .. ولكن هذا لن يستمر طويلا” .. غداً سأتصل بالامام وانقل. 


05 
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له كل شيء >. » وقد اجبت عليه : ١‏ ان الطبيب في الساعة العاشرة 
مساء من تنه أن يكون في لباس النوم .. وان يتأخر لذلك نصف 
ساعة .. ومع هذا فأنا لست الطبيية الوحيدة في المدينة .. » وذهل 
لامر لجوابي .. وقال لزوجته : « هل تسمعين كيف ترد عدي 
الحكيمة ع لقا تسح أ يرد بشبيء .. وافمر قنا و كين عن اسبق؟ 
مآ لكوانة , 

وأحضر لي زوجته ني اليوم التالي للكشف عليها بالأشعة 
يبدو غير زاق ... القد كان ساغظ] من اتفنيه لا مي أنا .- ولم 
شكواه إلى الامام .. 

وق آكرة اللرابعة: والأرة ... أرسلت: للرجني عيذفب فقد استدعوني 
هذه المرة بعد الظاهر. في ساغة القيلولة ‏ وجاءني عبده مسرعاً وقال 
ه ولكنك تعرفين يا حكيمة انهم لا يريدون أمثالي في البيوت الكبيرة .. 
فلماذا تصرين على حضوري ..؟ » وكانت معارضته شكلية .. فهو يعلم 
جيدا أني أحتاجه ..' وأمام البيت الكبير .. وقفتْ شرذمة من العسااكر 
بواقتهد| الات © ولكنهم منعوا عيده من الدخول .. فالامير لسن قف 
َلجَة آله .. ورفضت أنا الدخول .. ووتفنا مع صامتين لا نتحرك . 
تك النما كر يناقشون المسألة » فوافق بءضهم على دخول عبد 


وقبناق 
يشدمع 


.ورقض 1 خروك: .. 3 
ووجيوا ‏ استفروق الأمين د وأطل. الأمير من النافذة .. ولا يد اد 
كان يرقبنا .. كان في ثياب القيلولة .. عاري الرأس يرتدي جلبابآ 
فقط ع أمرني بالصعود » فأجبت عليه .. وطلبت من عبده أن يكر .جم 
اله ما أقول .. وبرع عبده في تحوير اجاباني بصورة دباو ماسية . ولكني 
كنت أطلب منه أن ينر.جم كلامي كلمة كلمة .. قلت له :0 #3 اني قد 
أشرفت على ولادة .. وأنا متعبة -جداً » وقد نسيت كل ما معي من 
كلمات عربية .. وانه إذا لم يصعد عبده . فلن أستطيسع أن أعمل 


هلما 
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ا ا 0 ا و30 


شيئاً .. ٠‏ 
إني لا أزال اتخيل وجه عبده في تلاث الاحفنات .. قد كان يبدو على 
وعهه الآزدراء الذئ. يكذب اللهجة الموادبة الي ينقل بها كلماتي .. وفتحوا 

اليباب ءَى مصراعية 5 ودخلنا عا 5 

وكان المريض ابن احدى الخادمات .. طفلا ,في العاشرة يشعر بألم 
خارف ىِ للعلدة :... وقد ااي كلماتي العر بية 5 وكان علده قُ عبابة 
الجر .... قد 816 الكان .. عفرا .. سغرا هذا ... فك .. لو 
استطاع أن يتبخر في الجو لفعل بكل تأكيد ..! 

أما الامير وأنا فقد جلسنا بحوار الطفل نتبادل الحديث اللمعتاد عن 
المريض .. ولكن هل تصدقون أنه لم يكن لدينا سوى رغبة عارمة 
في الضحك ؟ لقد كان التناقض مضحكاً للغاية .. بين هذا الوضع .. 
والوضع الذي كان بمكن أن يكون ! فلم يكن هذا بالنسبة للامر 
إلا" الها .. 1١‏ 

وقد انتهى الفصل .. وخسره الامر .. وسأترك صنعاء بعد أيام .> 
ولكن الامير لاع ممتاز .. وهو ذكي .. وقد شد على بدي د 
زباقية وقال هناها ماود : 8 إذا عدت إلى السق + ا حكمة غ 
فجيثي بابنتك .. وسأتزوجها ..! ؛ 


8١ 
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الفصَبّلالرابع عسس 
الحياة العائلية 


الالفال - زواج الصغيرات - 
تعدد الزو جات - الشيخو خة . 


في صنعاء يبدأ الطفل حياته المدرسية في من السادسة.. ويتعلم القرأ ن 
والتاريمخ الاسلامي .. وقليلامن الجغرافيا ومبادئ الحساب .. والمدرسين 
سياط 'يلوتحون بها في المواء .. وعقاب التلاميذ وضع القيود الخديدية 
في أقدامهم . 

وعم الطفل قراءة القرآن في سن الثامنة .. ويقدم إلى أقاربه في حفر 
جميل لوحه الموئى بالشرائط ..وقد التقيت مرة بأمبر صغير يسير وحيداً 
في عربة مزينة بالازهار "وني يده اللوح الاردوازي » والعساكر يسبروت 

إلى جواره حاملين أسلحتهم على أكتافهم .. 
3 وقد عرفت صفات اليدنيين الصغار وخواصهم بفضل القاضي عبد 
الرحمن هادير المدرهءة الذدكي الذي أتاح لي ان اءجري بعس الاختبارات 
في فصول مادر»ءته الثلاثة .. وكانت النتائج بوءجه عام شريهة يما 
: عكن ااأوصول اليه في إحادى دارس باريس .. فقد آقبل الااطفال 


١8 
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على الاختبار ات ءاس عظيم ٠‏ وعلد.ا التهينا حيوني باحاءى أناشيدهم 
الحلوة . 

وبنات الءائلات المومرة لا يذهين إلى المدرسة بل يبقين في أوساط 
الحريم .. يلعبن بقطع القماش ٠‏ وتكتسبي وجوههن بسرعة فائقة بتعبير 
جامد غير مكثرث حزين ٠.‏ ويغلب عليهن الحياء والخجل العنيف من 
سن الخامسة عشرة .. ولا مخرجن من البيت إلا" عندما يرافقن امهاممن 
في الزيارات -حيث يبةن ساعات طويلة ميربعات على الارض لا يبدين 
داه ى, انا #القر أت .. نونعق قن الليته بدن قلس اللنياب لدي 
1 تدمها الساة فنا عدا غطاء الر أس الذي يشل حبى الزو أجِج لو عا 
آخر يقولون له «القرقوش؛ »: ولا مخرجن من سن العاشرة إلا 
ياتا .. ْ 
أما بنات الطبقة الفقيرة والمتوسطة فهن أكير ححرية إذ يلعين مسع 
الاولاد ني الشوارع «حتى من السادسة .. ويعرفن جيداً كيف يأخحذن 
مكانتهن .. وهن مثلهم ذكيات مرحات .. وتنتهي الحرية حبن يطلب 
منهن حمل الاطفال والمساعدة في التدبير المنزلي . 

وأطفال الاسرة الواحدة متحدون متضامنون والكبار منهم يشرفون 
على الصغار وعلى اخواتهم » وسلطتهم لا تنازع .. وكثير أ بت 
أتبيتن » وأنا دهشة مستغربة » ان انخوة متحدين هم في الواقع من 
أمهات مختلفات . فالأصل ان المجتمع الذي يسود فيه نظام الزوجة 
الواحدة .. إذا حدث ولم يكن الاطفال من أم” واحدة فان مثل هذه 
الحالات تشثير كثيراً من المشاكل .. فالطفل الذي ليس له إلا" والد وا١حد‏ 


من أب واءصد وامهات مختلفات يحب والدءهم معاً .. وإذا كان ثمة 
متاعبي قب سبا الاممهات اللاثي ل يكن" فق وناق 2غ فتعحرض كل 


(نذانا 
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واحدة منهن بنيها ند أبئاء الأخرى : وقد بر'دى هذا إلى مأساة :. 

لقد رأبت ولد في سن العاشرة طعن أه بالخنجر في ظهرها » 
وغراقت هيا في السآفنة غشيرة كان ملاس كن اق د ليد 
أغوى زوجة أببه الجديدة الشابة يوساً بعد يوم ... وكسان يقص” 
علينا انتصاراته ... ويبدو ان متعته الرئيسية واذانه هي الانتقام لأمه .. 

وهذه حالات شاذة .. أما في أغلب الأحوال فان الابناء على صلات 
طيبة مع زوءجات آبائهم الآخريات .. 

وهذا التوازن راججع إلى ان الآم” بالنسبة لاطفل في صنعاء ليست 
لحا الاهمية المعطاة للأب ... فالحب الابوي هنا طاع متأجّج إلى درجة 
لا نتصورها .. إنه يسلب الأم جزءاً من أواويتها المعرف لما به 
في الغرب .. فالآب يأخذ .معه في نزهاته الطويلة وفسحه طفلاة لا يكاد 
ضبن آلقى -. وله يجري اغد. هذا بل .على الكش .من ذلك 1+ 
ولعل الآف ايكون أكثر اعسراوا بانمه + بولكم أبقاً خب ابت . بوإذا 
مرش اظفل افلببيك ألمه بهي اللي #ل إبببد بل هق الأ : فقد كانت 
تختفي الام بمجرد وصولي ويقف الاب يعطيبي أخخص العلومات عن 
ابنه وأدقها . وإذا تألم الولد فانه رفو إلى أحضان أبية لا أمة دج 
فالمرأة ضروزية اولادة الطفل + أما بعد ذلك فامسا لا تعتير دائمآ 
أهلا” لتربيته وحضانته .. والعرب يعرفون قدر الحي الأبوي ويسعدون 
بالابناء ولا يتخلون عن هذا حتى بعد الموت .. ففي جنة الله مسكان 
خاص باولئك الذين محبئون الاطفال ويتوقون البهم .. وهذا الحسب 
الابوي يبدو من خصائص العائلة المسلمة .. مثل تعدد الزوجات .+ 
فهل الامران مرتبطان .؟ هل هذا راجع إلى الفراغ الذي يكتنف 
حياة الرجال ؟ لا أظن ذلك . فعندنا هنا في باريس . جد العامل 
من شمال افريقيا الذي ليست له إلا زوءجحة واحدة .. والذي يعمل 
عشر ساعات وميا في المصنع .. وينناول علاوات: عائلية ..... أجل مد 


85م 
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ا 


هذا العامل أباً ممنازاً .. ويجد الانسان نفه مضطراً إذن للاعئر اف بأن 


هذه الءاطفة الابوية الفياضة عامل سلالي كأي شيء آخر .. وحب 


6 


الطفولة عام ٠‏ ورجال العرب أكثر من الغربيين سهولة ويسراً في 
ولعهم بأطفمال ليسوا ابناءهم . فأبناء الزوجة الي توفي عنها زوجها 
بحدون عن زواجها الثاني الحب الذي بجعلهم كما لو كانوا ابناء .حقيقين 
كان لطباخي ألحمد بنت بي الشهر السابع من عمرها .. وخلال 
إقامي كان عساكري هم الذين يتولون تنشئنها وكل ما هو ضروري 
لها .. يأتون بها في الصباح ويعيدونمها إلى أمها في وقت متعأخر من 
الل .. يغذو مسا وينظفو مهاو يفسحونها طوال ساعات النهار .ويستشر وني 
فنا تعلق .بها .م وقف طلبت مرة من الفارس أن غير إلى البجواة 
في الساعة الثامنة مساء إلى بيت بعيد كنت بمأقضى فيه بقية النهار » 
وقد جاءني بالحصان وخديجة عتعلقة به ع ولما سألته : اذا رجها 
في هذا الوقت المكأخر ؟.. أجاببي : اقد كانت تبكي .. وقد رفضت 
أن لكين دا ! 
وق سق الرابعة. عقيرة أو الخامسة عشرة » وفي احتفال عائئني ؛ 
غير الولد الطاقية ويضع على رأسه العمامة .. ومن هذه السن يبدآ 
يصوم رمضان ٠‏ ويدخل في سن الزواج ... وأثناء إقامني في صنعاء 
أصدر السيف الحسن قراراً يفرض الزواج الا-جباري على كل من جاوز 
الخامسة عشرة : وذلك تحى تتفادى الشبيبة الوقوع في الدعارة والفجور: 
وكان هذا القرار مثار نمكم مرير من الممرضين في المستشفى الذين لا 
تسمح هم رواتبهم الضثئيلة بالزواج . 
ويتعهد بتقدم مبلغ معين إذا طلقها » وعليه أيضاً تكاليف العسرس 


١ هوم‎ 
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والر لاذة والوافياتت: لآ ليجل ج: أما الزواج فان قاضي الماطقة محتفظ 
بالعقد. لديه. .. وتكاف المرأة من الءائلات الفقرة عشرين ريالا” إذا 
كانت في سن العشرين ولم نتزوج إلا هرة واحدة .. ويتعهد الزوج 
بدقع عقرين: وعالا” أخرى في حالة الطلاق .. أما العذراء الي بلغت 
الرابعة عشرة فان الزواج منها يكلف حمسن ريالا عند الزواج وختحمسين 
إذا وقع الطلاق .. وتصل الكاليث إلى ثلاتمئة ريال ني العائلات 
الغنية .. أما إذا كان الزوج شخصية كبيرة فقد يصل ما يقدامه إلى 
قال وناك . 

وني هذا البلد الذي تنعدم فيه وسائل التسلية يكون للزواج أهديته 
الكيرى .. ويم « الفرح 4 ني الليل » فيتو.جه العريس وأصدقاؤه في 
الساعة الساضة إلى المسحد لأداء الضلاة .-. ويغوة إلى البيت: وقد حمل 

لى كتفيه سيفاً » ويلبس حلة جميلة يستعير ها ني الغالب من صديق 
- ويكون وبجه العريس موقا ذا ان اوواسه ع الأول .. 
أما إذا كان يتزوج للمرة الثسانية فانه مخفي عينه اليدنى بطرف لريه. 
وإذا كان الأزواج هو الثالث بعد الثالث فانه نحفي عينيه الاثنتين . 
ويسير مع اأعر يمس أفراد 0 + الطلقات الناروة في الوائة. 
وينشرون الاضواء ابعاداً للارواح الشريرة. ويتقادم الركت أكبر الأقارب 
سنآ .. وكثيراً ما يقفرن ليتحوا الفرصة اراقصين » وإذا وصلوا 
تناولوا طعام العشاء .. وانتظروا وصول العروس وهم بمضغون القات 
ويسمءون الاغاني 

في هذا الوافك تمعد العروس فى, بيعهما' * الترعدى ربا اويل" من 
القماش المذهّب ع وأكبر قدر من المجوهرات ء وتغطي رأسها 
بأغصان مجدولة مغشاة بالقمداش الاسود .. وتغرس المرأة الى تشرف 
على ير العرو س أزهاراً وجوهرات ُ شكل شبيه بالتاج ل والاميرات 
ونساء الأغتياء هن وحدهن” تمتلكن” ثوب الرزفاف .. أما الآخريات 


كثرا 
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قيكتفن باستعار نه . 

وق النوعم الأول قيب العروس: يتقطة .وإتتدة: عق القدين : 
وتغطى 'العروس بستارة كبيرة وتسير إلى زوجها . وتقطع اأسافة عبر 
المدينة في الساعة الحادية عشرة مساء على عربة ترها الجياد إن أمكن .. 
ورآ ما استعاروا عغربى ده الماسبة . ومجلس إلى جوار الفتاة أقرب 
العصبات من الذكور ويرافقها جبيع أقاربها بالاغاني والرقصات والمشاعل ٠‏ 
والالعاب النارية » أما النساء فلا يسرن في الموكب .. بل يلتحقن سريعا 
بنساء عائلة الزروج 8 

وأمام بيتها الجديد » تقف اإزوجة .. وعلى عتبة الباب تكسر بيضة . 
رمز لإنجاب الأطفال .. ويظل الروج في مكانه .. أما أصدقاه 
فيخرجون لاستقبالمها '» وهي تصعد درءجات السلم ببط* وسط الاغاني 
والاهازيسج بج وتوصلونيا الل مقر الشاة © .وغوة. السعمال أن 

وني هذه الافراح » كنت. أنا و.حدي الي أستطيع الانتقال بين 
الجنسن .. وتفيض سهرة النساء مرحآ وصخباً .. وتقوم بعذى العجائز 
بأداء أدوار مسلية للغاية .. وبعضهن محبوبات للغاية » وتقدام لمن 
النساء هدايا صغرة تقديراً ومكافأة .. وقد أظهرت احداهن مرةة 
فنوغية عدافقة فى النكاعا والآضذاله .. قد بكرطة ي ري رعسل 
واشركت نيا (نرآة ثرثارة > :ومكلت أمامنا مشاهد كلها تتديد بالرجال 
ونقد لحياتهم .. منها مشهد عن رجل ذبح خروفاً وأراد أن يقدام 
أفضل قطع اللحم لمحوبته لولا ان زوببته كانت ترقبه عن قرب . 
ومشهد آخر عن رجل أراد الذهاب إلى مكة لأداء الج وهو ني 
الحةيةة در يسد أن يتد.تع بأوقات سرويدة ) فاشت كي تمعه زو-جته وحاصصرته . 
ومشهد ثالث عن ذلك الذي أراد ني مكة أن يعلم الاخخرين الصلاة . 
راقلا قلت هذا المتزيك برو اقاجة معزينة ميقا بي 


/اثرا 
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57 اللحذلة الممامة وهي تقدىم العروس إلى العريس. ... الشابسة 
جااسة على الارض في حجرة ججانبية وهي كلها مغطاة بالستارة وليس 
معها إلا اثنتين أو ثلاثاً من قريبانما .. ويدخل العريسءويقعرب منهاء 
ويرفعم عنها الحجاب .. ويضع قدمه على قدمها » ويده على جبينها 
ومن مغدضية العيذين » ويتلو بعض الانات والادعية بصوت خفيدسن <> 
ومم عينيها » وتنظر اليه .. ولكنها لا تقدر بعد على الابتسام أو 
الكلام .. ويدوم هذا دقائق معدودة 2 يعود بعدها الر.جل إلى 
أصدقائه .. وتنتهبي السهرة في ساعة متأخرة من الليسل » ويترك 
الزوءجان لشأمما .. وني اليوم الثالث يستقبل الزوجان أصدقاءهما ي 
آن واحد ء وتكون الزوجة في أجمل ملابسها ©». ولكن نقطتسين. 
لا نقطة واحدة تعلوان وجنتيها » وتتحدث وتبتسم 2ء ويأتي زوجها 
كشراً لرؤيتها .. ظ 

أما أبتاء الاسر الغنية فيتروجون مبكرين بنساء يكبر مهبم في السن عادة 
ولسن أبكاراً » ويكون الطلاق سريعاً .. وهو زواج هادى” لأنه 
مجر د احتياط ووقاية وابعاد للشباب عن ارتكاب حماقات في 
المدينة “ولك الزواج الاول لافتاة هو الفرصة المناسبة للافراج 
والاحتفالاات . ْ 

وقد لا تتعدى الزوجة سن الحادية عشرة أو الثانية عشرة » وتعيش, 
م زوجها .. فهل زواج الفتاة الصغيرة جرعة ..؟ 

لوق عرفت الكثير ات من صغير ات السن مزوجات وم<طوبات .: 
5 أنبين ان لذلك ضرراً .. ويندر ان نحمل النناة خلال الربعاة الأولى 
5957 وعسر الولادة يتسج عن سوء التغذية أكثر مما يتيج عن 
النمو الجسي غير الفاجل للآء القاية ‏ وي يكلام ارس معد النديات 
الشقد اك [عداداً نفسيا ممتازا .. ويعرف الازواج كيفك فتاوه عل 
تريلنولة فق متع واذات 5 ولم أعر ف أثناء إقا” ي 56 العق إلا 
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أمحاء والعنا .. وشو أن فتاة صغيرة كانت تشعر نحو زواجها وف 
هلع وقسد قالت في : « إنه لطيف ٠»‏ وأنا أحبنه كثيراً .. ولكن 
عا إن يقئرب مي حتّى أرنجف ... » وطبوا مني أن أعطيها شهادة 
عطيية ححى تعود هذه الطفلة لبعض الوقت إلى عائلتها دون أن ترجع 
المهر .. وقد طلبت حضور الزوج ؛ وكان شاباً بسيطاً صارءا في سن 
الخامسة والعشرين .. وقد حزن وفجع لمذه الحال فعلا” وأكنه كان بدون 
شك جائعاً وعتاجا لما هو أكير من هذه البنية .. وان يقتنم بفانحة 
الشهية أو مقدمات الطعام ..! وكانت الصغيرة قية وقد 2 عدا 
الرواج بدون بصيرة . وقد اتفقت مع المرأة المجاورة ٠‏ كأمهات ع 
عل أنه يحب امجاد زوجة للررجل ثبي مثل سنه انتظاراً لنفضوج عروسه 
قر 3 

ووالقايلة: .. قاتان صويكان التعاين. معروحين .. الأوك زوجبة 
صديقي مدير المدرسة الذي بلغ سن الاربعن .. مرضت الصغيرة . . 
ويا عدت لقيصبية كان زوجها واقفآ على حافة الفراش وقد أغمض 
عينيه ورفع صوته يطلب رحمة الله وعونه حبى توفق جهودي ي نخفيف 
آلام زوجته .. وبينًا هو يدعو الله هكذا كانت هي . تتأمله بخليط 
عوئثر من الوله والا-حترام والثقة. .. وقد ترددت عليها كثيراً . 
ولم ألحظ إلا" إنسجاماً كاملا” وتوافقاً حقيقياً .. ولكن هل هذا 
التوافق زائل ؟.. ربما .: وعلى كل فهذا لا يغير شيئاً منقيمة الحاضر © 

أما الاخرى فهي فتاة في الثالثة عشرة مزوجة من شاب ثي السادسة 
95 » وكان اجتباعهما تنفيذاً لرغبة ودية قديمة اتفق عليها أبواهما 
قل أق يريا #ارى .. قف ععيث: قائته مساء العياقة الزو الذي أصيت 
بألم خفيف .. ووصلت فوجدت عدداً من رجال الأسرة قد التفوا 
حوله ... ورحتة أحثك. ق جوانب. الغرفة .عن .وسادة فاكتشفت ازتوجته 
الشابة في ثيابها المرسلة الحلوة وقد أخفت نفسها في كوة النافذة عندما 
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قوجاتت بوصول الرجسالء ... :واققه اتنسيتة وأشارت لى آلا أقول شيا 
يكثشف عن و'جودها .. ويبدو ان صحة زوبجها لم تكن تقلقها 
كثيراً .. لقد كانت تفيفى فرحا ودهاء ورشاقة وتفتحا اجنسيا سعيداً .. 

يا لتعاسة فتياتنا الغربيات اللائي ممتقع ألوانين ق هته السن على 
مشاعد الدر س 1 واللاني إذا عشن كنساء فضي الذفاء وي العذاب. 
والندم 00 

وزواج الفتاة الصغير ة ليس فيه خطر من الناءحية الجسمية . 4 إله 
جادب فتان فق قالني الا-حوال . 1 ان هناك أمرآ [آخر يي غاية 
الاهمية ع ذلك ان و ضع الفتيات عفنت رعساية الر حال وهن قُ سن 
مبكرة .. نحول بيئهن وبين النمو العقلي الكامل ... وقد العكه 
هذا الاختباورات الي قمت ببسا في أوساط اللساء .. تردد + رفن 
عدم مواظية © سلوع تلاوم مستع ا 0 هذا يدل غبى اختلا لات 
عميقة في الشخصية . 

ثم ما هي فرص السعادة أمام هذين الزوجين الشابين ؟ 

الاب في الظاهر هو الذي يقرر في شؤون الزواج .. ولكن الحقيقة 
ان النساء هن اللائي يقمن بعقد الزواج + فالشاب يعلق أهمية كبرى على 
رأئي هه وأخواته لمي بعر فن اازو.ءحة الممير حة 4 وفي وم العر س 
وعئدما يرغم عن زوجةه الحجاب يكون هذا هو أول فرصة يدرى فيها 
زواحته .. اما الممتاة فائر وج غير مجهول عندها . فهي قل رأته قبل 
ذلك ... من خلف الباب. » أو من وراء شباك النافذة + يل, لعلها قد 
3 كات قلف اتروع كل عقا + قاسا ستبرف: تفاهبل عيات. النخاصة 
5 ثرثرة النساء في مجالس الحريم . .. وهكذا يتوقف الزواج على 
مدى كد نساء الاسرة 4 الو أي 0000 سعادة الزواج الذي 
5 إعداداً 3 والذي تقو يه اإعاطاة اامخلصة اي بعد + “كيز أن د13 
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لا ينفي أيضاً الحب من أول نظرة .. واو ان هذا نادر ... إن 
الخطيبين حر ومان من كل وسيلة للاختيار القيمّي .. وهما ٠<رومان‏ 
ع الطفية ده 

اليم الطلاق كثشرة ولا سيما عندما تكون الزواجة لا أطفال 

» ولكن الزوجة لا تستطييع الحصول على الطلاق إلا" إذا أثبامست 
الوا . كعلاقة غير شرعية أو مبالغة في الخل والتقتير . 
وهي عندما تريد الطلاق ترك بيت الزوجية وتعيش عند أهلها »ع 
وتكاف من يناقش الموضوع مع الزوج .. وكانت سمعة زوج نجيبة 
الذي كان عاملا” كهر بائياً في فر نسا طيبة كمدافع عن النساء .. وبفضله 
عن كنأ من القضايا الدقيقة .. والقاضي في الخاللات الخطيرة لا 
يعارض التفريق بينهما .. ولكنه في كثر من الحسالات يفرض على 
الزوج ترضية لزوجته .. فيقدام لما ثياباً .. ولكنها تبقى حانقة لا 
ترج من اعتكافها إلا وهي ترتدي ثياباً جديدة ٠ن‏ قمة الرأس 
ايفين القدم : 

ومن جهة أخرى يصبح الزواج غير قابل الانفصام عمليآً إذا وسجد 
الاطقفال .. فالطلاق طبقاً للشريعة ممكن دائماً » واكن الاب محب أبناءه 
حياً لآ يستطيمع معه أن يفار قهم ولا أن حر مهم من و- كينا أن 
الناس -جميعاً في مجالسهم سيلومونه اوماً عدفاً .. وام أعرف خسلال 
إقامي إلا حادثاً واحداً وقع الطلاق فيه على أم” ١‏ ف كانت مايا 
تكرهها .. واحتفظ الرزوج بااطفل 

عفان تصببح المرأة أمناً .. يصيح الزواج ويا متيناً » و تستطيسع 
المرأة حينئذ في صراعها الزوجي أن تلجأ إلى ال#صرفات العسادية 
المزعجة ... البفر هنا لا تضع في اهتامها إلا أن ند لا زوجاً 
افضل .. وأأحسن الزوءجات لا تضيع هذه الفرصة وإذا جاءت فليسس 
هناك ما يردعهن . 
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وإذا توفرت الامكانيات فان واحداً من كل رجلين تتعدد زوجاته ٠‏ 
إذ' إن أرجح الازواج عقلا" وحنكة . يشعرون وهم في سن الاربعين 
بحن ورغبة إلى جسد بض جديد ٠‏ وزوجامم يعر فن كل هذا ويتقبلنه 
ينا ل تيده المرلة فى أ يلد اشر .ذلك 35 الآسلام يشرء. أولا” : 
ولآن كرامة الزوجة لن نمس »ع فهذا الزواج تماما سي هي 
ليس نتيجة الدب .. إنها لا تشى العواصف البي تقلب الحياة العائلية 
رأسآ على عقب في البلاد التي يتعارف فيها الرجال بالتساء ... وهي 
أخراً بد مود ضديقة ةا ساعيها وتاعة .عدهيا سوعا كن المسنل 
المنزلي ومن ترصد الحماة واعتراضاتها ومتاعبها .. أما الزوجة الجديدة 
0 ضرتها الاولى » وشبابهسا يضمن لما أفضلية مناسبة » وإذا لم 
تتفق الزوجتان فان الروج يتخلص ممن الا أو لاد لهسا .. 'فإذا كان ليا 
0 وكان الرجل موسراً فانه يعد لكل واحدة سكناً خاصاً . 
إذا كان الزوج فقراٌ .. فانه الجحيم سيق وتيك ل ل 

وقع ني هذا المأزق فكان في معظم الاوقات يعيش في 
بيست أخيه 
ويبدو ان النساء : بصفة عامة » لا يتنافرن .. والبلدان الي تر تفع 
نسبة الوفيات فيها ببن الاطقال عقي فاته ناد أكثر من الرجاك. .+ 
ذلك لأن البنات الصغر ات أكثر مقاومة من الاطفال .. ولهذا فالنساء 
هنا كثيرات .. من العسير على المرء أن عق و الر وجاك والانخوانت 
والخالات امبر وبنات العم غير المتزروجات .. وهن يمقضين 3 
أوقاتاً ممجمة ) فم ي الصباح يتلهفن على خروج الر جالمن البيت ؛ وعودمم 
في المساء تن سا بنوع من القفظ. والفبيق .: تئر ل يكون 
للر جل قُُ وقت واحد عسدأة زوجات شابات إلا إذا كان أمراً أو 
موظفاً كبيرآ في الاقاليم » للك 7 مثل 0 0 عع 
في إظهار رقتهن ولطنهن . فهن في الدور يقضين الليل مع الزروج . 
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وكتت أقابل بالسخط والحنق إذا سألنهن عما إذا كن مجتمعات قد قضين 
الليل مع زوامهن .. والاسلام لا يسمح لارجل بأكثر من أربسع 

ولكن يندر أن يصل الرءجل إلى هذا الرقم ن ققرت أضاى الروحات 
في أغلب الاللات. ,... ؤذ يق النبك اللفالى ازيخل توفر له اكاك .. والمير 
ار َ هم ور عشل سئه وهاه هي صديمة عير ه 
يناقشها و محاد ها : وزوجة انبرت 5وية ِ العقدد الرابع 2 العدر 

غدة. تعى اليك .وشوكون الينقه: د أدسا الثالثة فهسى الناسة: اماضعة 


والصحة . وهاذء الاخمرة هى الى تمتحه العزة والنخر بانجاب آخخر 


حي 


ومغامرات الرءجال بعيداً عن زواجاتبم #كنة : بل وكثيرة الوقوع » 
ففني صنعاء بوت ستة للمواعيد الغرامية تسير عل النظام الا سى 
ارملة فاضلة جمدم حوخسا فتيات جديلات وهي تفعل هذا في 

فرج عن تفهءها في سنواءا الاخيرة ...وي البيت المجاور رجل شائب 
حكيم هو الوسيط الدي يأتي مجموعة نن أضدقاته المخرمين.. ويكون 
الاتصال بين البيتن .. وتسير القافلة .. وإذا عرفت هذا الشرطة قفات 


المواسسة أيوابها وانتقلت إلى -حي آخن ... 


كياتف يتمع الجمع يبن كل اثنن ؟ ٍ 

محتمل أن تقوم بهذه المهدة الارهلة الفساضلة والرسجل المهوع ماه 
ولكن الغالتٍ ان تختار المرأة عاشةها ... فون وراءالحجاب تا رالر جل 
الذي يسعدها ... ومن الأسول أن تر 3 ق على اساته قِ بيته .. وبالمهارة 
واللوزل تلتقي يي خاريةها بهذا المر شح السعيد في السلم فزأيتسافة. بار 
عنها ثغر هأ وحمي تر فع الخءار عن ومجمهها تدير و أعمو كمه ل سكران” 
تماماً كلباس البحر الفاضح التيتلك ... وقليلوث نهدا هم الذرن يقاومون . 
وما دامت قد .جذبت اهتيامه فان كل شيء سيسير سيراً سنا . وخاصة 
(ذا عوصلة'ء وهذة تقابل طبءا + خل «ساغدة غنالة أو ات اللمجئ 
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هله .. وعحدة موعة. اللقاع بسترعة .. 

وتلق فيل قات سرأة وعبياضة اق للتايرات اقناطة .... اد 
سلمت عجوز يوماً لصديقي المهندس عود ثقاب وسيجارة وكعكة وقطعة 
فق القلوئ اوزوكيزة + عمست العجوق نامل الحدية في. أذنه قاثلة: بو لقد 
بعثتها لك امرأة .. عَلِك تفكر فيها .. » وأعطته عنوان المكان الذي كن 
فيه اتلصرك عل ها “تن ... 

ولك صديمي خشية الو قوع قِ فخ ع اأعطلق عو قيبول الدعوة 2 
وي مناسبة أخرى عالجت رجلا” خائر القوى ٠»‏ متعباً » وقد شرح 
فيما يعد للدهندس مر إرهاقه وانهيار صحته .. فقيل أيام » جذب إلى 
بيت صغير .. كانت تنتظره فيه ثلاث نساء .. بانعة وشابتان يبدو عليهن 
الثراء .. عطور + طعام شهي .. ولا شيء ينقص الفرح .. وحى اليوم 
الثاني لم تكن المرأة الناضجة قد اطفأت غلتها »» واشبعت غبمها ... 
أما النتاتان فقد انسحيتا وآرسلتا صديقتين تحلان معحلهما .. وبعد ثلاثة 
أيام اطلق سراح صاحينا « التعس ٠‏ خائراً منهوك القوى .. وكان علي" 
أن أعالجه .. 

ومن الشاء اتطلاقنآ ‏ + الأرامل والظلقاتت وفق يغيبي: عتهسين 
ازواجين ونا طويلة" كد وعن, ترات ...انين اله عنفين فين ... اذا 
سدق .. فسيظل الطفل راقداً ويلتحق ب'آخر زوج .. والمجربة الخييرة 
إذا وقم اختيازها على جل فانها عرف كيف ترغبه. وكيف تقوده إلى 
الرواج يها .. وعندهم مثل يقول .. ان الاهل يأتون بالزوج الأول .+ 
اما الازواج الآخبروت:.فالمرأة هي الي #ذبهم . ' 

وهذا كله لا ينتاح للفتيات الصغيرات ولا لازوجات المخاض عسات 
للازواج .. فالصغيرة قاو دا مسواون عن ساوكها وهم يأخذون 
امحتياطامهم في الوقت المناسب .. فيستعدلون دواء قوياً ««جوضاً جم عنه 
تسمم خطير .. وقد عرفت فتبات صغيرات وهّق سإ .د واحكن لم 
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أز واءجهن 9 فنادراً ما بفكر الروج ي إعلان الفضيحدة قا عوك 
مرة يُ صالة بعديئة تعرز . . والنساء ين غيرة أزواجهن اأحميئة ه أث 
لو عرف الزروج ان لزوجته عونا أو عشقاً فانه لا يعردد عن تلمهسا 
با لمسم أو بالخنجر .. وهم هنا لا محققون أسباب الوفاة » ولا يقيدون 
الدفن بضرورة الحصول على تصريدءح عن الذكومة .. وذذا تقال المامي 
دانيا جهو لة . ١‏ 

وما 7 الز وجات محروماتث من الآرية والاب فامرق بلجأن 
إل تبادل التعاون وتادل: المعلوماث والمفورة ... وكثرا هآ سأات 
« وما الذي محدث لو اتذت الزواجة لنفسها عشيقة” بدلا” مسن 
كيك ين وعرلكك زوج +32 » ولواب هو إل الأفر اسلا يكرة 
أقل خطورة . 

ومع مراعاة كل اعتبار .. فان حالة لمر 1 ِ نظام اريم لدت 
سيئة إلى الحد الذي يال نينا . 0 دوفر ليا لمجاب حردة التصرف 
بصورة لت 1 توقعها 55 وتعدخ از و.جات مي إلمحك كبير استقرار 
الييوت السبي يوجد بها أطفال .. فلا وبدود هنا لليروت النيارة : كلاف 
التعبير الذي يظهر 3 هو قُ نر ايد 7 يي مأهائنا العلاسجية الخاصة 
بالاطففال الواشين ١‏ و. المعسرين 57 ولعل اللو 2 الغر بية الي هجر ها 
زواجها وال ممعانعيا غن :تعبا من زوج هارب وليس عندها 

ما تعيش بسه » لعل مثل هذه المرأة تكون أقل” تعاسة في مجتمع فيه 
تعدد زوجات ...ولا سيما واللاب هو الذي يتكفل فاقيا بافقة الاولاد 
وتنشئتهم . 

وهناك أمر آخر 2 خطورة ووأهمرة 2 فحر مان المر 3 م..ن 
التعليم 6 وبيعدها عن مار سة أي دور 2 الحينساة الااجتماعية 4 وارجاع 
مكانتها في الأسرة إلى الحيلة والدهاء .. كل هذا جعلها وايس لا إلا 


نحل 
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مشاغل تافهة صغيرة .. بل وعواطف سفلية وضيعة 

واللرآة هنا مه اللرآة القرية وتفسن علريا "مهيا بلالعلةت العطارة 
اكور الأمتهة ب واكنها يه تعل.م ىق “رسأ كثر عر أبحية + ١‏ 
أمتل'ء 0 1 ف قائلة 

لقد خضبت النساء ذات يوم قدي بأشكال صغيرة سوداء على الطلريقة 
اليمنية .. وأقدام النساء هنا ناعدة كلخد طفل زايد .. أنا قدعاي قدي 
كانتا : لسوء الحظ : خشتين .. كقدمى أي غافلة اشر يفة ... وكات .. 
دهشة . واشمئراز ٠‏ ورحمة : ورغم الى ستبريفتتة 4" تلن إلا الب 
أحيا ولسن هن .. وانى أنا الى أعيش في صميم الحياة .. أما هن 
. 5 3 ءِ 7 5 ل [- عله حنم * 
فعلى هامشها 2 فلم ياسفن على عو ل وام بعل لي يا وي النشطبة 
كطبوية أبة مكانة بت مكلاء اريم اله ع يسااني عدن الااشياء 
الفرنسية السطحية .. عن الموضة والاغاني .. وعن طريقة تقد التاعام 
في الولائم الكبيرة .. أمسا عن شؤون القلب فلم يكن عسدننا عذدى 
احتكارنا المشروع ازوج حبيب .. والرجال يستخدموءن هنا كسلعة .. 
سلعة للذة والتسلية .. أو آلات لانتاج الاطفال .. والشبيء الذي يعام| 


مذ 


كسلعة يصتبح شيئاً وضععاً .. 

ورغم ان الر.غال قد لا بجهلون هذا فان بقايا الجلى القدم يصرون 
على هذا .. وني البلاد الاسلامية حيث بسدأت المرأة تتعلم .. أصبيخ 
الر جال والنساء ا 3 ولم بعل أعشق الجنس 3 يلقل 5 وختفى 
كذلك تعدد الزو .جسات تائيس 56 وهذا دون قاف هو ه1 >شو نه ءن 
التعليم هنا 

وقصة الفتاة شريفة الى ذكرتها سابقاً دايل على هذا .. وق..د 
أردت. قبل مقافرتى صثعاء أن أختير “تاءراءات «درسة الينات. العشرين 
حيدث م يتعلمن سوى اليا كة والاتطزوز ب او قد منعي من ددا الذي 


الانبي .. وهو شخ وقور بي الثانية والاسعين من عمره . وهو يقوم 


55 
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وظائف اإسيف اسياعيل وزير الصحة واإسيف عي وزير المعار ف ء 
وا! "9 الاسم وزار امو اصلاات والمرق والمرء.د : وفك اشبعاات غضساآ 
هده المرة 5 وصرخت فيهم 
6 5 1 2 58 . و 

« أما عن الاشتيار ات + فقد .نصالت عليها + اتمد ابجريدث 
اختباراني على نسائكم في بيو تكم .. وما يرثى له ان أبناء كم أذكياء 
أذ كياء اال 
يه يزال ف ذم: «جلس نائب الاهمام الذي وقع فيه الخادث ع 
اأر “جال الطاعنين في السن الذين محتمرون مل 
5200 والذب: قالوا لي ة "8 0-7 7 بك أن تكون نسماء نا 26 6 
ومن حسمن 0 ان الست نمدم بالنساء 3 فير تسم الشريئافاحة على 
وو 0 ذاك يعدن ساحن سدلءوة لاد.تمة 5 0 دمصنعا لإنتاج الاطفال 3 
امن أخمر أ يعن كائنات شر دة تددر بام |48 92 لدب العلفولة؛ 
و تساميح الر حال 3 و اءخير ام الخو خة 5 كلينا عو اطن عدريمة هنا 
ووستفيد العجنس اللطرن بعاطلفتين اها 5 وقد تناهم العجوز من زواجات 
بنيها لكل ما قاسته ونحد.لته في صباها ولكن هذا يكون إلا ناذرا . 
0 الطاعنة في بين تكتسن ف ومكانة ام كن لها في الماخى 
الختاب عر ول لسن هر سد 3 السا قُْ هيه العامة سق 
"عرفت كثيرات أصبحن صديقات لأزواجهن » وهذا التعاور لعلف كثير ا 
-حز ل العبك غة والامها 


١51/ 
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الفصّا لاعس 


مهيات خارج صنعاء 


كان عيده منذ مدة طويلة محدثى. عن ذمار » مسةّط راسه » اللي تع 
جنوب صنعاء على بعد ثلاثة أيام سيرآ بالاقدام .. وقد وصف لي بوتا 
ومس جدها المشهور . وضريسح الائمة السابقين والغبور الحدبرية يي ضواحيها 
وأطلال القرية المسيحية الي لم يقم احد بزيارما .. وقد يذل عبده 
كل ما ني وسعه لاثارة اهتمامي ورغبتي . وذلك لأن رحلتنا: إلى ذمار 
متتيسح له الفرصة ازيارة عائلته .. ولهذا كله فقد تحدث باعجاب عن 
عنامت . وغهارتي. كطببية :مع عامل ذمار + الربل الشييخ الذي يقيم. ي 
ضنعاء بعض الوقت , وقد طلب العامل من الامام ان بأذن بانتمالي إلى 
وكانوا قد رفضوا ان يسمحوا للد كتور ريبوأيه ا إلى عل : 
ولي عبن نبا أنحد: من الا.جانب بعد المهندس الفرنسي جوران الذي 
كلفه الامام قبل ست سنوات بالقيسام باخاث واوجة . ولا 0-2 
فيها أي طبيب رغم ان سكاها نز مه عشر الفا كن 
الامام بيد عدة شهور بسفري اليها , 
14 
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وذمار تفع عل الطريق امد بمة بان صنداء وتعر الي ترق اله 
شاهةة ببن إب ويريم ٠»‏ ولا تمر بها إلا البغال .. وقد هجروا هذه 
الاروق تلم و.حدت طريق اخرى ع بالحديدة 5 وتعيش ذمار وعديئة 
يرم المجاورة لا بي عزلة تامة بعيدتين عن الشريان التجاري الرئيسيى » 
وقد عرف سكانما بعدم تر-ديبهم بالاسجانب . 

وقل خرمجنا من صنعاء 2 صباح فوم من ايام شمر مب مار ىْ سيارة 
فورد 55 وعندما تكون أأسيارة قل عة والطريق غير تمهدة فان تقل أحوال 
التق في الاك السيلة لا سابع كرا ... وقد توقفا فللا فق قربية 
صغير 6 تدع على سفح مر تفع عظيم .. ومنها أشاروا إلى قبور حميرية ع 
وهي مغارات تبدو مداخلها من منتصف المحضبة .. وقد وعدي أمحمد 
ابن عامل ذمار الذي يود السيارة ان نزورها عند العودة ع أما الآن 
فاننا متأخرون وقد توقفنا ثلاث هرات متتالية كان آخرها سبب نقسص 
البقزين © يرقف أرسانا اخميا إلى ذمار قطم المسافة سترآ على الاقدام . 
ومداءنا دعاك ساعة اوسن يعدو بجواده والصفيحة الغالية ُ يذه 55 وبعد 
ل وصلنا ذمار .. وتعاق بالسيارة عسكري يضي؛ لنا الطريق 
عصباحي الكهربائي .. أما البطارية فقد تشّقت من اثر الخزات ٠‏ وكنا 
مهددين كك لحغلة يتوقف الاضاءة . 

ولا يستطيمع الأوروبي بعاء راحلة قأسية ىِ الفثلام أن ا نفسه هن 
الالحساس الغامض بالمرارة وهو يدخل دار الحكومة .. لقد شعرت اني 
في أرض لا زالت تعيش ني عصر الحروب .. ان كل شيء فيها يعيد 
للاذهان التّرون الوسعلى المظلمة الي عرفتها أوروبا .. فلا ينقص التلعة 
المحصنة بالابراج الكشرة إلا الخنادق المليئة بالمياه » والحراسة مشددة على 
التساكر عند هرورنا . 

والطابق الارضي ملي' بالطعام المخزون والملاح والذخيرة .. وفي 


منتتصف _ الل 
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اأطاء: الأول قاعة الخرم من المضاءة صما بيسح الغاز الثيتة فى الددر ان 
وعنتني السآف فوقنا في الظللام .. ويتوقع الألساث. أ ير ومشحات 
اأرماح والحخوذ والعا.د الحربية .. وقد كنت محاطة بالقمصان البيضساء 
الراسءة والعائم والخناءجن والبنادق والرءجال الذين ينغلرون إلي” بعيوتهم 
الكديلة ووءجوههم الغريبة الداكنة 

وإذا استشعر طبيب فرنسبي في ظروف مشابمة هذا النزع الرهيب وظن 
آله شبك #تاو له سكير ] في وبحيته السابقة .. فان الحداً من شيروا أو ضاع 
اليمن. يرذ. قفائلا” : كلا .. إنبا فقط اليمن .. قد وهضحت: يدا 
قك ... » وإذا كان هناك شيء »كن أن يع.له الانسان في احوال 


لا يشغل اله » وان يسيطر على هواجسه وتصوراته.. وان 


وقد الطرت الضوء هادرة 5 -حجر ني قف الطابق الثالث .. ودشي 


-د جر ة طويلة علقت الإنادق على .جدرانها ووضعوا وسطها أكراماً لي كرسيا 
برعا وطاولة من الحدرزران 1 

وقد نجحولت ي اليوم التالي بالمديتة .. وذمار مدينة ومتومحة لا أسواو 
ووافدية الكل جمالا” من صنعاء » فالسهل أكير اتناعاً + والجيال 
اغثر هيدا .. ولب ع من الطوب .. وهي ماخفضة نوعاً ما .. 
بعض, دورها ولا سيا دور التجار الاغنياء » مرتفعة: ومزخرقة 


ولكن ع 
ضيتعا 6 وأسواق ذمار به ففيها المنتعجات» 


الى زراعية المتنوعة 3 ومنتجات الصناع الصغار كالصوف والجلود 4 وي 
ذمار سجحاجيد كبيرة بيضاء وسوداء” » وهي هن اشر أنواع السجاد 
واه جد المر غ8 ٠‏ املع الاوروبة 8 دكانييا 3 ناهر ١‏ وام دا 
55 التجار يقيمودت بجوار علوي التجار ية أكشاكا 2 حجر ية 5-59 
وو" 
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بالمماه العذية : ويثيتون الاكواب المعانية قُُ ساملمة يربعاوم.ا فى الدكان . 
١ 5 8 595 8 8‏ 9 5 .4 5 
0 العطشان وفبل ان سير انب د بك آل يبادم اهارث الك ب 
بعد هذا زبوناً 
وق لمان عد كبر من المساءجد - اثنان منهمأ قدعمان وجميلان 
واحده.!ا كان دناء مر بع ا دفنوا فيه ىُْ الي رو العثم خ 
كديرأ من دم الزيامية 5-5 كيت أود زيارة ان القبور 
7 أخحذني ألعيد. إلى حظائر الكيل اعيكة بربون أحسين 
وكان يشغلها قدا الجنود الاتر | 58 وقاء قادوا أماهي باستعر أن 
رائع 58 فكاتس عل الجياد اثنسن انين عدوا وسمتهما سي دى عسات سل4 
الزمام ء إنها سجياد ممتازة هرفاء ملساء وكينة جدأ .. ويكون اللدراس 


1 -جياد البح 


بأقدامهم الحافية »ع وسواعدهم العارية ء وشعورهم التي تعبث بها الر 4 
والجياد أيضا صورة لاجدال الطبيعي المتكبر .. واستعد أحمد لاثأر 
وأخطر ني وأنا في غاية الحماس ان السيارة , حاحجة إلى كشف عسام 
ولن تكون نحت تصرثي » وان على ان اختار واحداً من هذه الجيساد 
وقد وجوت أن بأتوني واد لين العريكة واو ام يكن بجميل الطلعة 
وقد أ تست على شفي الود الاي حيثة 1 م 7 وى القام 7 تريد 
ان تتشبه. بالرجال .. سنا .. سئرى .. » وقد أجابني أحمد بأن جواداً 
لين العريكة .. لا وجود له في :ذمار . وأخذ أصدقاؤه فن حوله 
و قُِ الضعدلك والتهكم .. وقد خلعت القفازات وطللرت تك أن 
محتار الجواد بنفسه . ومرت أمامنا الجياد هن بجديد . واكني هذه 
المرة كلما رأيت الجياد فشيطة خفيفة تملكتني الرارة وال 
اختار احم فرساً عمرها ثلاث سنوات يتجلى في عينيها الذعر والخوف 
وكان مزاجها عصبياً .. وقد تذكرت جوادي و الججاب؛ المادئ بمرييج 


وقد 


يا 1 وتوقع الشر 
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وم يكوا بهذا بل وخصصوا لي بيجانب الحصان اكره عسكري قد 
عرفته .. إنه شاب فنذ مستهير لا يررحم ولم يعدل اي ثيء لتخفيف 
اأصعوبات اي ولتجهتها .. 

ومع هدين الرفيةين كانت إقامي في ذمار مرهقة» ولكني مدين مع 
2-3 هن 6 كثالف الجواد بساعدة مخ المجد » قليل فرق افرع فض 
يستطيعون الباهاة بأنهم قذ تمتعوا بمثلها . 

فقد غادر العامل “جامع ذمار بعد صلاة الجمعة حيط به اللاعيان 
والساكر .. نزبدى :اشهد النظر > اندذت مكاني في بيت مجاور » وما 
ان غادر الموكب الجامع حّى امتطيت مجوادي عائدة إلى بي » ولكنهم 
77 . فتوقفت.سيارة: الغامل: وأشار: في بالأقتراب: + ولعله كان. راضياً 
ان أدخل في مدينته الطيبة هذا المنظر النادر .. والتحقت بالركب » 
وكانت تصرفات -جوادي طيبةللغاية فهو معمّودعلى الاستعراضات العسكرية .. 
لقد تذوقت ذلك الاحساس المخدر وأنا في قلب الجزيرة العربية ضمن 
حاشية الغرف لأحد النبلاء المسلمين . 

ولكن -جوادي الذي ظل هادئاً وديعاً في الاستعراض » ولم يكن 
حتدل زحام الناس الذين يتجمعون حولنا .. وما كانت صرخات العساكر 
لابعاد الجمهور تزيده إلا رعونة وجنوناً .. ولعل ذمار لم تشهد منذ 
هد ونيبور ه عشرين أجتبياً .. بل ولعل الزحام الذي كان -حولنا .3 
هو نفس الزحام الذي كان حول نيبور قبل ماثي سنة ولكن هل أمرير 
على الاقدام ؟ ان هذا مستحيل .. إذ لوفقد الانسان هنا هيبته واعتباره 
فقد فقد كل شيء .. 

كان المرض يقدمون طلبامم لزيارتي هم إلى العامل » وكان هذا 
عمرّل إلى عبده ما يوافق عليه منها » وكان يوافق طبعاً على الطلبسات 
اللي يتقدم بها أعيان المدينة .. وقد ظللت في الايام الاولىاتنقل ببن 
البيورت الكبيرة » وكان أكثر الناس طمعاً في رؤيي تاءجر غنى «جد 


لمانا 
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ينافس الأعامل قي التّوة والنفوذ 4 وكان بمثه ع دك كروت صنعاه 
ذلك لأنه قد نجول في داخعل البلاد وتعرف باوروبدين قبي .. واكني 
دعيت أرضاً من عائلات مقدلة جداً وقد تركت ا.-حدى هذه الزيارات 
2 #واثر 5 يُ نفسي 327 

كان ذلك عند رءجل غى أنضاً ولكنه من ملاك الاراضي ؛ وام 
يكن قد غادر ذمار اطلاقاً .. دعاني للكشت على نسائه.. وحضرت. 
ونةظر ني 55 وما ان دخلت الممرج النخم م خلت مسي ىُُ حلم 
-حجرة ضيةقة يدخاها الور من ثوافلك من بيج مر وشة باك .جاد العجدمى ع( 
والمباخر :. وءجاس على المراتب عشرةأشخاص في حلل زاهية من الساتان 
المقلم صارخة الالوان » وتربع رب المنزل في مجلس يعلو عن جالسهمء 
ووراءه سجادة تغطي الجدار » وكان شاباً ذا ملامح سامية محتة » له 
لحية سوداء ويليبس حلة فخمة )© وف محز امه خنجر طويل من الطراز 
القدم في 'جراب من الفضة المحفورة . 

وم رفع نظاره إلي' عندما دخلت .. ولم تصدر منه لمج حركة 
قار عصتكه :وقد ابوه اللجالبون: عيبا في هذا التحفّظ . ومع هذا 
فقد ظل المكان ااضيئ خالياً ومعداً لجلوسى .. وني مواجهة رب المنزل 
تربع المغي وهو رجل مسن فاقد النظر وقد حياني .. وأنشدانا ثلاث 
قصائد يمصاحبة دف كبر نحيط به الجلاءجل » وكانت الوجوه الجامدة 
الي لا تحمس ولا تتأثر ترقبي خلسة .. وعندما استأذنتهملم أكد أتبين 
حركات رووسوم ااخذيءة الحي حيو ني مها .. لقد اس ني تلك 
اللحظات فعلا” بالشرق المحكم الذي لا ترق .. قفي سنة ١604‏ 
بمكن الول ان عهد الف ليلة وليلة ما زال حقيقة واقعة في تاك البمعة 
من العالم 0" 


5 
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1 / ا 1000 َ 0 1 
أما التمراء فلم يحونوا يتو.جيوت هن ال بي اجيم 5 العامل 5 
فت للك غير عد ننوان. غلك .ا اه لك كانو 
خا بدو - والدنهم 


و2 داد عللياتيم عند ين دروأم أ سس كيحنت دن ول مهعم و دل عدده 
ترعسن سال #هابي الوم بوقيايفكق قزاوة: إذاننا تأخرقا عن انيت هن 
البيوت الكبيرة . ولم أس:طم تلبية كل ! وكا ل" بذ من تاغليم 
عدادة حاعة :. وقد م هد! سر بعاً 


طابن: عن خيدء: ان 0 بريارة امرأةٌ فقادات لس قُ اروم الذي 


: م فافقيسي ه: 
وكا الممك متواقيحا 2 وض اما طول خالية من كل شي +. 
وى احد أركاعها تستلقى المجنونة مدثرة بالاغطية .. وني القبلتء 
فوجدت وجهاً معذباً باهم والرعب ٠‏ ونظطرات شاردة استمقرت علي 
فييا بعد د وقد قال عبده : « إبا تنفر اليك يا حكيمة .. إنهالا 
ف عينة في برنؤقة ليق يلتق سقذا ملويلة .. ولق مطييص تر النادض : 
لفق لكاي > وعيق الأوكادين ان بل كل هنا اوري أ أعاق 
غريوبتها » كبا كان الروب الطيريل والقبعة الطويلة ينعلان عندما كسان 
أطبائنا قدعاً يستعملو نا للتأثير في «رضاهم 

والمعروف الآن ان هزة معينة قد تساعدني في شفاء بعذن الأمرافن 
العقلية .. ماذا أستطيمع أن أفعل من أجلها ؟ لما كنت لا أماث شيا 
كليس أمامي ام دور « الفقر و .. أخدلت وآأسبها ببن ذراعي 
وتحددنت اليها طويلا” + وباهتمام + باللغة الفرنسية . ولما لم يكن احد 
عه ما أقورل ... ققد قلت لما كل شنيء يفكر فيه الانسان و9 
يقوله .. واجتمعتا الأسرة ورائي في نبساية الحجرة واستمعت إلى 
كلماتي باهتمام سباسة ىد لبس غروراً ولا لا وها إذا تات ان هذا 
ل لمعلاب 57 أصبسح 5 ناوعا ده وركدهيم وقكل استغادت من 
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مجديد نظرة الانسان المي 
وني اليوم التاللي انتظرني عبده وقال لي بسرور عظيم : « ان 
١‏ لأماوة قد عسو الها -(قك عوفسنت .د وخرجدت من غرفتها .. 
وذهيت تمفردها إلى دورة لياه .: وكانت قبل هذا لا تستطيمع حراكاً . ؛ 
وقد تتضحة الام ة نذا ووجلك إله لا ببق شن اللاستمرار. بحى لا تمواة 
المسكيتة من لجديت تحت ٠‏ الكايوس + وكان. متعذر؟ على" أن أعالج مرضهآ 
عدَلياً بالاضانة إلى .عملي اليومي . وكان الخل الوحيد هو ان اجسمم 
“عرضاي جوارها ع ؤقد قبل هذا زواجها راضياً . وكان رجلا طاعنا 
في السن ذا وبجه طيب كريم .. 

-وإذن فقد كان علي ان ني بعمئىق كل زوم يخوار هذه اأمجنونة ٠:‏ 
وقد بقيت 'ي: ركنها المعتاد وأنا إلى حوارها ؛ والأرضى «زدحمون في 
اعماية الحجرة يتقد مو ن الوقحف. بعك الاض .> وتكلفون أمامى وقك 
لت بصفة خاصة أن أجعلها تتقبل و+ود شخص ن أخير ةا : 4 أن 
_ 2 00 حد أدنى من اللحياة الاجتماعية . وكانت تنظر إلى ها أمامهسا 
٠ ْ‏ باستغراب وتعود. النها أحباناً خاو فها وذزعها فتخذدي افسهامن ج ديد 
نحت جلد الخروف "وكا عَلينا أن خرجها ٠ن‏ نحته » وان تتمحدث 
02 :ول أن كينا حى أعود إلى مخض مرضاي .. وكانوا .راي 
2 وتناء ا اا ال ال 0 
00 جو ن وعرون أمام هذا المشهد التعس .. ويبدو هذا الجانب اأسرحي 
بيعي ا هذا البلك . . وفيما عدا المجئونة ؛ كل ٠١‏ كنت أفعله كان لا 

سخ يي “فالعلاجات بادغلة الثلمن بصورة مزعجة .. وقد أخمر ني 
الممرض: آثة “لا يكاد يقدر على شراء العلاج إلا خسة ٠ن‏ كل عشرين 
يشا 2 وهؤلاء الخمسة لن 00" شراء العلاج مرة ثانية. ٠»‏ وام 

بجدو!ا من يشرف عليهم . وبالتالي لن يشفى احد منهم يلوق .شاع 
ماذا يتبئى من -+دهودىي كلها ؟ لقّد مام مي طفل بعد عدبي ذات 
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٠.‏ ءِ 


يوم وكان يبدو في صحة جيدة .. فسألت دهشة وما حكاية هذا الصغير ؟ 
وبحت عن أمه بين اللساضرين » ولكنهم جميعاً ابتسموا ء وقا'ت لي 
امرأة بلطف : «انه يريد ان يقبلاك يا حكريمة» ان قبلة عن طمفل تبعد 
عن الانسان القنوط والكابة .. 1 

اعجوبة هذا الباد ان السلام يأتي دائماً بعد الحسرة والشدة .. لقد 
خبر ميته عوعا عن االبيلقة بعذ: علتة طويلك + وعم عدة. ولك عاتن 
من أي يوم مكدى ء قدا رجللى عجوز جلس على الارض امام بيته » 
وكانت نظراته براقة وهادية حى لقد توتفت مبهورة امام هذا الشعاع 
كما يقف الارنب امام ضوء السيارة في الليل » قال لي هذا العجوز : 
ه تفضلى .. وشاركيبي طعامي .: © وقد اجبءت علية يأصف : 9 لاأستطيمع 
فلا يزال أمامى عدد من البيوت .. ولا بد من زيارنا » نقال : واذن 
سير عي والله معكٍ 8 
لم يكن ما في فمه وصفة عقيمة :. لقاد شعرت على الفور اني 
قد تخلصت عن التعب كله .. وقد أمضيت بقية النهار مخالجني الفرح 
والرضاء . 

وكان يتخلل عمل اليومي مشاهد مسلية تمدني بالراحة الفمرورية » 
أجملها ما كان يقع في دكان طبيب مدينة ذمار .. كنت اهم دائماً أن 
دكن علاقي طيبة مسع زملائي المطببين اليمنين 2 ولم يكن ذلمله 
عسيراً » فيكفيهم ان أطبق في البيوت الكبيرة البي يعرددوت عليها 
الواعد الي ساروا عليها من قبل.... فقد كنت احتفظ با لا ضرير منه 
من تصرفاتهم .. واعطيه الاهمية الكبرى .. وبتكتم أضيف اليه العلاج 
نكال + بل لقد كنت أطلب من زميثي المطبب ي ذمار ى. أرفع 
بد أنه في لل عملاقه > ان بعلي ,عضن القن © د ان شرف 


8 لقي عدا ة المريضى فان ادل من 
على بعض الناكينات + ]ذا السننت: سيصسة ريض ان كل واحد متهم 


املا 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5231250©0 2 60522506074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_0015 1 /©م؟.)// :مط :لمطقروعاء 1 


وأ 


وطبيب ذمار كنت أعرفه » وهو عجوز قصير القامةتعطوف بسيط»ء 
وعندما ذهبت لزيارته طلب ان أشرح له عمليساً كيف يعاين الطبيسب 
متطوع واستلقى أمامي ؛ وكشفشة: علية. فق الرامى إلى القدم .. وكنت 
أطلب عو هم 6 8 نيك لاقى فخص الاعصاب اهتماماً بعر ساك 
المتفر جين الذين 3 بيك عليهم الضجر وهم روني 1 ادغدعغ 1 جلدالبدان 
لاجعل السرة ترتفع إلى اليمين أو إلى الشمال .. ولا أدري إذا كان هذا 
يتفق نمام مع الافكار المتعارف عليها في كرامة الطب .. ولكن الحاضرين 
كانوا منتبهين و مهتممن هاما #بلامتى أي لحني مسعققيات ياوس قبل 
نستو أت انا أقوم بتمر ينهم .. 

ولم تكن صورهم على العموم أقل من ثلاث البّى نشهدها عند سكان 
ريفنا المنعزل .. أما رغبتهم في التعلم فلعلها أعظم :. 


شا 
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المْصَلْالتّاد سكس 
قبواحي اذمار 


هران + واطلال آخر قورية 'مسيجحية - 
قرية المواهب - والطبيب الامباؤديير - 
قبوو المميريين في ذمار القرن - الحياة 
لكيه د أو ادنيل ساس 


.. ولكن الايام تمر .والعامل لاا يسمح لي بساعات قليلة ات ول فيها م 
وفي نهاية الاسبوع لم اكع سد رأيت شيعاً من الاعا+يب. الي وعدو ني 
بها .. وقد أضموا آذاهم غن كل طلباتي” ... وذات مساء أخطدرت 
عبده أنه يتعذر عي وك أ عويقى غيل أن أرون القرية النيحية غ 
ولم أخرج ف الضاع عن قرطي ...: وكاقيغة ساعاث: عمببية بالتسية. لنيده 
المترجم المسكين الذي عات فورها شيا دون وكل أغمال إخدى: عم 
السينما المتشددات :.. لقد كان ينقار بأسف' إلى «قياس ضغط الدم الذي 
جعل ذمار كلهسا تأتي إي .ليق“ كو أقمرتب عن الجيل لان عيدهدة 
سيحتر 1 من « ألبةشيث (( الكثير عم وكتسث استعدءل مع المتقلين ب يمايا 
للك العبارة الشر قية لا عقي إويكرة اناه 80د 


كد اق الله 
لي وان لى 95 5 4 | 3 ]اس |[ 
الانساث إلى وسائل مجر 5 يِ 


واليمنيون يتقبلون باطاف ان يلجأ 


لا 


المهذ 06 5 
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تعودوها .. وي ماية الصباح أخطروني ان الخيل جاهرة . 
وتوجهنا ني موكب إلى هران .. جبل بركاني صغير أسوه يمع على 
بضعة كيلو مثرات من ذمار : وكان معي بعض أعيان المدينة الذدين سألتهم 
عن هذه الاطلال : وكانوا جميعاً متفقين ان سكان هذه القرية القدمة 
ميدرة ء تلك 890 حوب العريرة قل التطان. الاملام كان يوبا 
جماعات -بودية أو مسيحية ٠‏ واتفق هلاء الاعيان على تاريخ الا-بيار 
قبل 
الانميار بسبب صراع عنيف .. أو أنه انقراض طبيعي . 
وقبل جبل هران مررنا ببناء عجيب يمع إلى الحين .. سور ضلام 
عن الأرائق لقو اللي قشل بن مكان بد بالساحة : بويت جالك 
2 انبرل جد غك الليستوةة قروين #الرلق بن يبلى رادا 
لين .. ويتصل بنهايتها سور طوله حوالى مانبي معن .-.. و اواتقاحه 
عمانية 15 + أوشعكه ازة اعطق . اوسكان ذعان. دروت عا العو 
قديعاً جداً ومعاصرا هذه القرية القدممة . وعمكن الدخول بتسلق عسير 
دز هايقية: ..- وقد كانت هثا بثر في الماضي : ولكنها امتل ت الآن 
الحجارة .. ولا يشك أحد أن هذا المكان المسور ما كان إلا حفرة يوضع 
ها المسجونون ؛: والشهروب منه عسير » سواء عن طريق الجبل أو 
الموى . وعاظة والقران كقلية .. ولق ن عر عداكققى بى هذا 
السجن البريري .. ولمن بناه ؟ البعض يقولون إن المسيحرين هم الذين 
بنوه ليحتجزوا فيه الرهائن .. سين يقواون إنه ببى ٠‏ نأ لى المسيحرين 
الذين اعتقل فيه آخرهم . عراب قريتهم .. ولا و+ود لآية إشارة 
أو علامة على الصخور ل ويه الستية القدعة ب-إذ! دوعب 
وكفنق: 3 لنا شيئاً عن هذا ْ 


وعلى مبعدة نجد الربة مشيعة بمعدن الاديد الأحمر القابل للافتت . 


الف سنة تقريبا .. إلا ان واحداً ام يستطع القول نه إذا كان 


وقد كانت العر بية اأسعيدة هعر وفة 58 ذلك اأز مان بانتاج الحخديد 57 إلا 


١4  ةبيبط كنت‎ >” 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5231250©0 2 6052206074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 0015ط_1153273 /عم؟.]//:ةماغط :لطوروعاع 1 


ان هذا المنجم لبس سكمرا مند ازمان: طويل .. وما ؤالت. بعض حر 
الاستخراج ظاهرة للعيان .. عشرات الامتار عمقاً .. ونحو ستة أمتسار 
طولا” وثلاثة اتساعاً : وكانت شقوق موضوعة بعضها فوق بعص 
نستخدم كسلام 1 القعر فتحات لعدة ثمرات .. وقد ردمتها الأيام : 

تركنا جيادنا في سفح الجبل 4 وتضلتنا تمر ين كل الصذور البركانية 
السوداء » وتحدث بعض الصخور أصواتاً رنانة كالاجراس » وهذا خير 
العرب كثيراً » ويظنونها فارغة جوفاء أو مليئة بالمعادن م 

وعلى مساحة. مسطحة نحت . القرية القدعة » وكان فيها قرابة ماني 
بيت .© ولم نيق- امنها إلا ركام و الاسيطاو الخضنة غير معدد المعالم 3 
ولعل الاحجار الصالحة قد اتذت لعمارات ذمار .. وبقيت بعسكدن 
الجدران الي شادوها بالحجارة .. وقد أروني المكان القدم للقرية .. 
وهو مساحة خالية .. فيها بركة مياه من الاسمنت الخشن الذي لا يزال 
واتحا للعيان ... لم يستطع أحد أن يدلني على موقع الكنيسة القدعة ‏ 
ولا أدري ما سبب هذذره الذكرى المخلصة . وتستند القرية على ا كمةهةه 
صخرية فيها فتحة كانت هي المدخل .. وعلى قمة هذه الصخرة الشامحة 
يقوم بيت عامل القرية أو عمدتها » وعيل الجانب الآخر للهضبة مباشرة 
إلى السهل الذي كان البيت موصولا” به بممر نحت الارضص .. وتسور 
الحضبة مرهق وشاق ولكن روئية وادي ذمار تعحوض كل ارهاق 
ويكون الجو في اكتوبر صحوا تنتشر فيه السحب الخفيفة + وضمربات 
الشمس القوية .. اوَبِيتَ خمدة القرية أو رئيسها مربّعح جدرانه كثرفة 
وها زال بجزء منها قائثماً وفي حالة «جيدة .. ولعل السرب هو صعوبة 
نقل احجاره إلى ذمار .. وعلى بعد أمتار هن البيت .. يوجد قبررئيسي 
مسيحي آخر .. وهو قبر فقير .. فهل شهد الراقد في هذا القبر مسن 
قدة هذه الصخرة الشامحة تلاثبي جماعته كلهم وانقراضهم ؟ أم أن اط 
اسعفه ومات قبل أن بموت آخرهم ؟ ان احداً لا يدرف شيئاً عسن 


نا 
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هذا .. ويبدو أن هذا القبر المعزول الذي بشرف على هذه القرية ويواجه 
بلدا معادياً .. يبدو أنه يقوم بالحراسة والترقب . حيث لا علفه احد . 
كانت لدمهم فكرة غامضة عن هذا .. أما الرفاق فقد احترموا صمب + 
وقال لي أحدهم بكل بساطة : «٠‏ إن الله يسبغ رحمته على المؤمنين 
جميعاً ٠‏ . 

لم ببق إلا أن أعود إلى ذمار .حيث يننظر زيارتي خ+مسة وعشرون 
شخصاً . وأكثر الناس ثراء وأخفهم مرضاً هم دائماً الذين ينفد 

أما في اليوم التالي فقد أعدات الجياد ازيارة ذمار القرن .. وهي 
أيضاً إحدئ قرى الضواحي » وتقع في قمة هضبة ٠‏ وقد قال لي 
العامل ان مغارات كثيرة قد حفرت في هذه الحضبة الى كانوا قدا 
نات غييا الوق ب تقل لاقي عقي اللشب ألم اطق عق فون 
ف أوفى القارة . مع اللموائبي تبات يعن فزها :السباير بلبرائية 
١‏ الكنوز .. وليس هذا في الواقع إلا خيالاة مضا .. فهذه الكهوف ام 
تكن إلا قبوراً حميرية شبيهة بتاك القبور التي عرفت في اقلم ببحان في 
الجنوب .. وكان الحسريون موجودين في هذا اللمد بين القَرن الاول 
والخامس الميلادي : 8 السبئيين ؛ وقبل الغزو إطيشي .. وكان ديهم 
يقول بتعدد الالهة وتقديس الموتى . 

وكان في ذمار القّرن قبران اثنان فقّط من هذا النوع . تحتا في 
قلب صخرة على حافة الجبل » وهما ممران ضيقان عممّهيا يصلى إلى 
بضعة أمتار ٠‏ وفي القعر تبدو فتحة السرداب .. حيث تدفن الجئة » 
وعلى طول الجدران انتشرت حفر مربعة أقام العامل فيها عساكره . 
محرسون الكنوز المزعومة ... والعلهم كانوا يودعون هنا القرابين والماثيل 
الصغيرة الى ينذرونها .. ذلك لآن أطرافها الامامية منحوتة في شكل 
قنوات صغيرة .. وعندما يفتح قبر لامرة الأولى » يدون فيه تمائيل 
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رخامية صغيرة .. تمثل الآحة أو أصدقاء المتوفى . 

ونحت الفرية مباشرة . وعلى مسافة صغيرة هن القبو .. أشار مراعسي 
“إلى موقع كهف مستدير : واكن عمو سم الامطار الذي انتهى كان قد ملاء 
بالمياه .. ولم ثر إلا القبة َك 5 1[ اعلاها احجار ٠غطاة‏ بتقوسن 
وخطوط كثرة , 

وكانت زيارتنا في اليوم التالي لقرية «المواهبه ه وان أعود ألف 
مسنة في جوف التاريخ كما عدنا في هران . ولا آلنمي سنة كما فعلنا 
يٍٍ ذمار القرن .. ولكن «المواهب» سترجع بنا عاثتين وخمسين سنة ١‏ 
ففي. -عوالكى” +30/0 كانت اهذه القرية .مديتة -حفيفية .. فقد كانت: مقرأ 
.للامام المهدي محمد .. وقد زاره إلى هذا المكان فرنسبي هو المسدو 
دي مرفي وكان يقود مركا تابعاً لشركة الند مكافاً مل شحنة ٠ن‏ 
لبن ع لحن الاأمور تطورت من مي إلى أسوأ .. وللمرة الأولى ٠‏ 
اشتبكت اليمن وفرسا في حرب .. وقسد الى المركب الفرنسبي القنايل 
على ميناء « المخاه .. وكان الكابئن أول أوروبي في العصر الحديث 
يزور داخخل البلاد .. وكان كتابه ٠١‏ رحلة ثي العربية السعيدة» الذي نشره 
:في سنة 7١6‏ هو -الذي ألهم نيبور بعد .خمس وعشرين سنة . 

وقد استقبل همسيو دي مرفي استقبالا” «لكياً في قصر الاهام .. ومننلى 
ذلك الزمان لم يصل إلى هنا أي فرنسي أو أي أوروبي .حسب معلوماتي .. 
وكان معه طبيب المركب وهو اتابغة الطب المسو لا مبارديير : وهو 
بطل الكثر من الحوادث المزعجة الساخخرة الضاحكة وقد دعاه الامام 
المريض -لممالجته : وذات ليلة استيقظ قائد السفينة وطبريها ءلى أصوات 
خشنة تستدعيهما على الفور إلى قصر الامام .. وقد قطعا الطريق في 
:مرارة وضيق والمساكر #يطون بهما . والطبيب المسكين يستعرد في 
ذا كرئه تفاصيل المءالجة » واانوع المدتاز للعلاءحات الي قدمها : ودقة 
الجرعات الي وصفها .. وكان يسائل نفسه : هاذا تكون نمايتة لو ساءت 
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صحة الامام ..؟ ولكن الامام وهو في أحسن حال كان يرغب قي ددءث. 
بسيط معهما . واليدليون وهم يسهرون اليل .. لا يقنعون أننا ذنام كيرا 

وفي سنه ١957‏ استلاي :روفيسور خراح إمستشسيات بار يس أعابنة 
الامام الحمك .. وأثئاء را العلاج أبشظوا اللبييت ذات ألمة وددي سب 
مستع دا من الامام 57 وكانت 5 “حيبت مليئة بليكة الغا كر تنتغار ه يي باب 
دار الضيافة .. لتأخذه إلى اله 

وكان البروفيسور قلقأ وهو يسير في الفللام في واد مشوئوم . تحرط به 
الغدارات والختاجر : وكان يتساءل عما طرأ هن أمور عغقدة تختطيرة . 
وأدخلوه غرفة الامام الذي قال له ْ 

عه و وكتورز .. لقد كناءي احاجة: اللك ... هل تعلم كم كلف قرن] 


يقو ل مثل عر بي قدىم والحكية عمانية ؛ بواثةا البعن. ١‏ زائو1 15 
كانوا مند المهدي محمد .. ولكن المجد الغابر لمديئة « المواهب » لم يبق 
هله .شي افا ود اللا 1 متو اضعة ال ان 
2" وقطعان ماشيتهم 2 وتبدو -- الصحة العليبة . وقد أكد 5 
عسفنة القرية اك الامرائن ناقرة ... :وفيها عدرسةا با خسو طفلو” 
ولا تعن الحكومة مدر سهم بل عقن كنا ,بعتن آأمثاله: في: قر م 

المختلفة على ما بقدمه سكا اشر بة 38 وكان احل االلاطهال عير الشارع 
وسسقيبقة: عل فلاو وقد رأيت لوحه الاردوازي وقرآانه .: وهمس 
عبده : وهر ميم دائماً باظهار هزايائي ٠‏ قائلا" : « اقرأي يا حكيمة 
ولو كلءة واحدة .. » ولحسن الحفل تبينت الكلمة الكبيرة «الله..» وقد 
أشرق و-جه عبداه كأم شَابة سييست إلى طفلها حي قصته .. وأتوت, 


الزيارة وكان الجديع مسر ورين 4 
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وكانت انساء ينزلن إلى الحقّول وعلى رؤوسهن طعام الر.جال ٠‏ وقد 
رفعت اءحداهن .. وكانت بجميلة طويلة وكاشفة اأوجه .. رفعت غطاء 
الاناء الفخاري وقادمته لي بسرور .. واكن البهارات كانت قوية فيه . 

وانتهى الماء ني زمزميتنا » وقلقت خطأ .. فاالح هو الذي 2 
العطش ٠‏ والعرب يشربون قليله” - لا يكادون يضعون ينب قلل” 'ن 
الملح يي طعاهمهم دع ال لون النقيض قم فى 5 فالبهارات لا ميسج ١‏ 
فا ان هدأت حرارتما في قمى حى أصبيح بآرذا عتيا .. 

وبقي علي ان أزور الجامع الذي يضم ضريح المهدي مسد .. ويقال 
انّ .هذا السجد قد بى في مكان كنيسة مسيحية قدعة .. وقد سعسوا لي 
بالدخول بعد ان خلعت نعلي .. وواضح أن البناء الحالي قد استعحات فيه 
أنقاض بناء آآخر ولكني لم أجد أثراً لأي كتابة أو نقوش : 


ف. كذاأ على 


وم يق أمامي الا زيارة أضرحة الاثمة وقد اعتمدت في 
طالب 6 بق ذمار كان يزورني كثر ا ق صئداء ويسمع الاسعلوانات و يتصبضح 
الكتب 5 ولكن العلالى كان خدائناً فطلب الاذن مهدا وقد حولوا الطاب 
الى م امنا يعني اهم قد رفضوا 55 وذات يوم كنت ت أتأمل هذا 
المسجد يأك من أعا ف ترك مجاور ود لا يفصاي عنه الا مدان عير 3 

عابي م لباو قد ومسو سيار 
طويلة وعند ل الجدرمع » ودخلت »ع وى دهئة 
وذهول فهم حراسي: وأدركوا ما أريد . 

ساحة واسعة مهجورة 5 بر كة ف مسجل عل الطراز القدم فرلككق 
البناء الذي يضم قبور الائمة كان هغاقاً بالمفتاح .. وقد قالوا لي انه كان 
مفتوحاً لان الووم كان يوم الجمعة .. وظهر علدمهة والاخرون وظلوا قْ 
مكان بعيد .. وابتسم عبده ابتسامة صفراء وقال : و لا تفءلى هذا يا 
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خرج من قدصه ولا يدري هماذا .. واستوضحت ..فقالوا انه مفنوح 
يوم الجمعة للصلاة فط .. ولم يبق أمامى الا أن ألبس حذائى وأعود 
وهكذا لم تعكر رقدة هئلاء : أي 55 فلن د إن الآن . 

وبعلد هلا الانكسار الاخير يذانك ل لوجي 2 ودعتبى 15-5 
زوجة الناعل الكترى شوو اجماع - فيه رقض وغناء .- .وقد أقاءىعت 
هذا الحذل تكرعاً لي .. وكنت أحب هذه الناسبات وللذا فقد كنت 
أعمل جهدي لأكون حاضرة في الوقت: البودد .. ولكن خطى تفرت 
رأساً على عقب هذه المرة .. في بيت من فلك الليوث اللي يد فيها 
الفلاحون المسافرون حجرة خالية ٠‏ 1 انان كان يناغار في #مسة عسشر 
يا جاووا هن قرية نائية سيرآ على الاقدام ثلاثة أيام عملون الي 
مريضة عجوزاً تعاقب الرجال على <ملها عا م وكانت ني حالة 
خطيرة فمل التفخت وتضخمدت بسبب التهاب جلدي فكانت تفرزالمدل 
قد انتهست حياما .. ولكن فلأخفن عنها العذاب بضعة أيام . 

وكان من العسير ان أتركها . فالئقة والأمل والاخلاص الذي تحلى 
قي أعلة بلسا كن هذا غلى واجدفي على البقّاء بجوارها .. فوداعاً يا 
نشوة الات المخية 8 . وداعاً للأغاني الرتيبة والرقصات الحلوة العذبة .. 
أما أنا فسأبقى أرقب المثقب والمشرطوالمصل الذي ينرف منجسممريضي. 

ووصلت دار الحكومة وكانت المغنيات قد غادرما وانتهى اللمفل .. 
الا أن النساء ا جميعاً باقيات .. ومن جديد حاوات دون بجاح أن 
أو قظ في نساء الحريم الغنيات بعض الاهّام بالبائسات اللاتي نراهن هنا 
وهناك .. وفضلا” عن هذا فالقريب الذي يتجرأ ويقص علينا في صالون 
ليق مَا شاهده ني الضواحي الفقيرة أثناء نزهة الصباحية .. فانه يكون 
عندنا غير مهذب » ولكنهخ عل ني حال انتخلر ني .. وأدذت زوجة 
العامل توجه لي أسعلة واضحة محددة ومسلسلة <٠‏ نطقياً - 


كم عندك من أطتبال ب مجكيرة ؟ وكم تكجير عافذااث الأخير 5 هل 
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زوجك في صحة جيدة ؟ وأنت أيفا ؟ ألا ترغرين في مزيد من الاطفال 
وكيف تتحاشن ذلك اذن ع٠‏ فقد كن ينتظرن عا ايضاحاً لكفية ديك 
نسل ٠‏ لم أستغرب هذا .. ولكنها كانت المرة الاولى الى ”تموع فيهسا 

مرأة ذكية يدم هذا العدد من النساء حولي للدرس لايق الاسلامي 
ي هذا الوصرع له موقف 0 اتاعاً من الكئيسة الكاثو لكبة الحالية.. 
قالوا لي هنا .. .ان الله خلق الانسان قادراً على تطعم الاشجار المثمرة » 
وعلى تنقية الجياد الماهرة : فلأذا بمنعه هن : 
صالحرة ؟ وفخذا السؤال 5 مجتمع تتعدد فيه الزوجات أهمية خاصة + 
فالمرأة المثقلة بالاطفال تسرع اليه الفيستوطية ج. ويسرخ دوعتا بالاقتر ان 
بأمرأة ثانية : ونحديد النسل هنا كا في أ 03 ألغر نامك عق الشر تن 
لحياة عائلية متوازية -- ولكن ها هي النصائح أقنامها لين ؟ 

398 حدوى معن كر الادواث حب هب لما غر هموجدودة © 
وطاق ارم لأ يماك اعد انا فمنه: سجر يريا ياليكان: ثئة .+ 
ولا كان بيت الماء يقدم لليحنيات امكانيات المعالجة الكافية بالماء فقد 


استخدام عقله ي تكوين أسرة 


شرحت فن اذن العملية بالرسم .. 

ولكن السيدات مرة أخرى. بدث عليهن خيبة الامل .+ لآن.هذه المارسة 
مرهقة . مرهقة جدا بالنسبة لاشرقية المتراخية .. ثم شرن لي ان الرجل 
وقد اقتضى حاجته هرة .. يتمسسك باطالة الذته ونشوته برفق وعلى ممهل 
ولن يسميم بكل تأكيد للسيدة ان تتركه هكذا ره ٠.‏ القق. “#ن 
يرافن اقواء تكولا مق قطرات: ... قطرات 0 ن القم. .... ويفضل أن 
يتناوها الزوج .. اذ لاذا يكون العلاج لامرأة .. وهناك رجحل واحد هو 
المسوئول .. ؟ والعلم الحديث لاس 2 م يقدم لنا حرى الآن شيئاً كهذا .م 
وبناء عليه فان الوقت السعيد لتحديد النسل لن 3 ليا أن توس 
الجزيرة العر بية : 

وكثيراً ها يدعوني العامل العجوز لقضاء السهرة #واره .. وكان 
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يستدعي المر جم عالاه الذي 3 غى غنهة غغالدها يصلى ألاديرث للد المسائل 
العافة .. و كان المفرج حدجرة صغر 5 وفوق مص طبتين مغر وشتين بالوسائد 
بجلس بعض اللاطمم! :2 بعصهم #اثمر ل وبعضهم الآخر 1 4 أما 
العامل فلا يرك مجلسه المفضل المنخفض بين النافذتين .. ويضع على وجهه 
و المزوق ؛ نظارة يثبتها بشريط الى الاذنين .. ويظل يدير جهاز الراديو 
متافانة 6 5 تتولى اددى بناته تدلياك قدميه .. ويتحدث عن <ياته 
يطئية تقطن ١‏ وغوز آواته السياسية ولكن اللدعص أنه ل يتحدية يريققا 
عن الله 

لقد عرف أوروبا ني أيامها الجديلة ولكن طوكيو هم ذلك ظلت مديتته 
المفضاة .. وم يغادر اليمن منذ اهرب العالمية الاول الا لتر ات قصيرة 
في مصر » ولكنه يرقب العالم الحارجي من خلال جهاز الراديو ..ويتنقل 
ل ل اللقاهرة الى إراز فيل : الى لندن : الى موسكو ... آما 
الاذاعة السعو درة فانه ل يست.م اليها عوك ار عليه سبتوات 8 
عو اطفه عل النفيضص “ن ذلاع لا الت عواطف سيك اقطاعي ليا يشبل 
أي نقاش في سلطته المطلقة ..لقد استدعى أمامه ذات مساء أحد عساكره 


متهم بارتكاب خطأ اسل أفهمه .» وكان يصرخ عليه بغض ب عنيف وبو-شية 
جعلت العسكري المنحني هغلوباً عاجرا عن الحركة وني نفس الامسية 


أخطرني بلهجة 5 1 ردأ أن الناس جميعاً في ذمار راضون عني :+ 
وأنه قد قرر الاحتفاظ بي .. وقد أبرق الى الامام يطاب موافقته ..هل 
كان اخطاره لي بمذا القرار ني نفمنى الليلة الى غضب فها عل الجندي 
عه تراوق ؟؛ 

ولكن بي 
المهتدس وضتعاء الى أحيبتها كثيرا .. أقد كنت مذعورة فكلمة واحدة 
قر الامام تفقدني 0 هذا . هذه الاقامة مة في ذمان كاات شديدة ! لوطأة 


الحادىء 5 وجوادي 0 ٠.‏ وصديقي الاميرة ودديتي 


فنكا 
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حقرقة: .. لقند ١‏ صبسح الجواد وقد شعر ان البللأصى نمسكه غير ماهرة .. 
9 ع 90 يع ب افقيف كنتت .ف 3 نفس الصباح ان أقع بصورة 
مضحكة .. دا ر السرج . والخروج من هذا الوضع . العسير كان علي 
أن أطلب. وساعدة عكري عق أكار آلى الذي حولنا في سخرية قائلا : 
ف إنه ليس رجلا . على حل حال ٠‏ وان علي أن أخفي. قلتي د 
أستطيمع مواجهة الامر .. وقد حاولت اخطار المهندس بأسرع ما كن 
فهل أبعث له رسالة بالبريد ؟ لقد بعنت اليه رسالة ولكنها لم تصل اليه 
الا بعد شهرين .. وأنا على أية حال لا أفكر في هذه الوسيلة .. ولا 
يس أيضاً الاعّاد على مترجمي عبده فهو يود أن أبقى هنا في ذمار 
حى يفال قريباً من أسرته . ولا بد لي ان أجد الطريقة بنفسي .. واكانت 
نافذة بيت الماء تشرف على ميدان المدينة ومنها رأيت سيارة تقف وينزل 
منها ااسائق .. لقند. كان صلاح سائق السيارة الي أقلتني من تعز الىصتعاء 
عند وصولىي .. ناديته بفرح عظام والغلة أمرلك 5 بجري .. حيما شخرجث 

فق دار الجكومة بعد الظهر . كان 6 ينتظر ني في الصف الآول 
من الناس المتجمعين وقد وضعت الرسالة في يده دون'ان يلحظ أحد ذلا 
وى نفس المساء كان في صنعاء . 

وبعد يومين استدعانى العامل وقال لي ان صديقي الاميرة قن طلية 
<دضوري قي أسرع -- 0 لانها هريضة وان صاحب الجلالة قد 
كلفني بالعودة الى ضتعاء بناء. على ذلك ... تلقيت هذا بارتياح «تصحوب 
رالااسدف .. ذلك لآن عامل يرم يكل 2< كانا قد استدعيائى -حى 
لا يكونا وحدها الاين لم أزرها . أما عن أمير ني العزيزة فلم ألكن قلقة 
الى صتعاءفب؟ كدة نقدأردت عن طيب خخاطر أن أواصل 


ولا كانت عودني 
.. وقك عتمت أن يصرحوا ل بأءلاث واكي وحددت 


بعض الوقت 
في الفخ الذي نصبته . 


ولي 
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وي هدوء واطمئئنان اقتخصت الايام الاخيرة .. ففضبت ساعات طويلة 
بعد الظهر مع نساء العامل في الام وقد ذهبنا مع وأنا ألبس الملابة 
اليمنية فلم يكن من المعّول ان أسير بالبنطلون كا لو كنت حارساً لحرئلاء 
السيدات المختر مات وهكذا غبرت ‏ شوارع ذماز. الى. حي اليهود القدم , 
وكان ي هذا اللي قرابة ثلائة لاف ب بودي ولكن باب الي الحشبى 
التَوي لى يعد يقفل الآن ٠‏ بل يتثاءب ونحدق في المدينة ان الو هار 
أنقاضاً وأطلدله 7( ب 4 هذه الثوارع وأنا ارقم : خلال 
الحجاب الاسود يمنظر الجحم في لم ٠.‏ أورئي » لجان 00 

وأخيراً قت في اليوم ع د فلا وداعياً لاددقائي وخا 
"كانت دار الحكوهة غير مناسية فقد وجد لنا عرده بيتاً رحياً ودعا المغنية 
اضر يرة العجوز اشر في التقات وو+ه الدعوات . 

وقد سمحت لنفمي هذه المرة وأنا المضيية ان 5 برنامج الاغاني 
عل ذوق .. فطليبت أغاني الات وهي الي تقوم مقام أغا: لبن الشر اب 
عندنا . ونجيد المغنية من هذا للون أغاني ساحرة تقول فسيانها #اكلديق 
الات عنحنا صتّاء الاب »؛ ويبقينا قُِ بيوكنا هادثين عع ايت وعاثلاتنا» . 

وان تأمل الانسان الميل القدم للارنحال الذي م على قلب العر بي 
قدىاً فان هذه الاغنية العربية المت.دينة تعملي 8 ألغل عياب 

5-5585 عن رحلتنا عائدين الى صنعاء لأكمل الصورة الى رسدتيا 
لزوجة العامل الى عادت 9 .. وكانت رحلة زاخرة بالتقلب المعتاد 
والتغبر ٠‏ ولاق شعي لى السيارة بو فق 816 لايل مي ارين 
موادا من احدى القرى المجاورة سخروهم ادفع السيارة حتى تمكنا من 
الصعود الى ذروة الطريق الي تفصل بين صنعاء وذبار .. أما الجانيب 
23 فقد كانت تنزل بدون صعوية لعت بنا فُِ قررة صغيرة قررنا ان 

ضي فيها اليل . 
0 الوقت 55 وكان نور مصباح الغاز ضئلا” بي القاعة الكبرى 


مف 
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للاسطبل الذي تبيت فيه القوافل .. وقد بدت في الظل تاعا الجالوالبغاله 
والاكياس والطرود ووجوه الفلاحين الي تبدو عليها الدهشة .. وليك" 
مط في أعل. للترل 3 في حجرتين خاليتين *ن كل أناث .. لقد سحر تي 
هذه الوقفة غير لوقع" 5 وم فيك حواسي عندما رابرت زملاءنا عملود 
مترّاعد انيار لننام عليها . وقد .حدث قِ هذه الأنتاء شي ء غير عادي. د 
قد سمعيت تخلية تتفجنر اتبابكة ... اثنا ازوينة العامل اتسخر مي كل 
لساطة .. ومن بين قهقهاتما بسمفقية ره .. وما دمنا .. هكذا .. ي 
أحسن حال .. فسنبقى هكذا .. » . ان للاساء الحريم فدكات سا<رة 
ولكنها و محنوقة أله عبن يهن كالينات الصسخير أن عي يلعين 
8 الاستهاية. 8 :. لقد كانت لاق ١‏ رأة تضحلثك من أعاقها فبحكة أقر أ 
حرة .. لتمد مرني أن أتركها وهي الجادة الباردة على هذه الذ كرى : 

واستأثفنا الطريق في اليو التالي وقد قمنا بكل ٠١‏ ممكن عمله لاضلاح 
السيارة ومع ذلك توقفنت بايا عل ينف مقترريق. #الومير ا مرق شاه . 
قرر زملائي ان يتنظروا.. ني مكانهم .. ولكن الصباح كان جميلا” أغراني 
أنا وعبده إن تقطع المسافة الباقية ار غلى الاقدام .. لقد أحسمنا فسبي 
السكون والشمس ورطوية الصباح لماه ب السحااة الإيائة السبطة .: 
نفس السعادة اي 'عرفها بدون شلك كثير هن قبلنا في هذه البقعة مسن 
الطريق وهم يرون. صنعاء تبدو شيئاً فشيئاً في اطارها الجحيل هن الجبال 
العارية الجرداء . ولكن زمجرة ميكانيكية جاءت عن ورائنا فأفسدت كل 
شيء 1 ا سيارة عامل 2 الذي غضها 5 ُ أذهب اليه قجاء بمسه 
ومعه زوجته المريضة .. وحبى ا قات المقعد الذي قدعه لي .+ 
واليمنيون يتنقلون بدون حقائب ني العادةا ولكن للرآة. اذا مافرتك فاق 
معى هذا هو التعزيل .. الها تأخذ معها كل الوسائد الموجودة بالبيث ء 

وهكذا كانت عودتي الى صنعاء أقل شاعرية .. واكنها كانت مع 
ذاك زاخرة بالصبغة المحلية ذمّد دخلت صنعاء جاعة فوق شبحلةه لطر« 
وساقي ٠تدلية‏ خارج السيارة وأنا أحنضن نارجيلة عاويلة . 


53000 
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المَصَل السَايم سس 
أأسفر الل عه 
نصالم صديق - مثئه رشاعر آلر يابة - 


بريد من. باريس الى سوق الخميس - 
مزارع البن . 


باق طبه ميو با ثلا أو أريسة لانت لقنن يعن "يم ,قاين 
عبراهناتة: عمل سوال وفيض على اعلى انقطة إلي الطريق الباشر بين عبتنزاء 


ولخديدة ودي طريق قدبمة وعرة وغير معاة أو صادة أرور السيارات 


وغ سعرح الاجائب باحراقها لاما تمر بأقالم. يقلبهاا أياع لعن 
الاسماعيلي الذين لا يعير فون بالسلطة الديئية للامام .. واذا كانوا يطعون 
الامام فايم يستطيعو ن أن مخدثوا له يعن المتاعب مهاجمة. الأجانب 

وعكن إتفشير أغاب الاعتداءات الي وقعت على الاوروبرين في البمن 
بالحصومات الناشبة بين القبائل ورغبة بعض هذه القبائل في اهام بعضها 
الآخر بارتكاب الجريمة . وهذا السبب لم يسمح الامام أبعثة هج سكوت 
غعوءة طعن 11‏ العلدية سنة /19170 باخمراقى حبل حراز . أما هاس 
هلفرتس فلم يذهب في سنة ١95‏ الى مناخة الا نحت حراسة قوية ٠‏ 


5000 
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وقد سبب له عدم انقياده ان أمضى وقته ني السجن . ومن أيام 
المكتشف الالماني لم ,سمح لأي أوروبي بالوصول الى مناخة .. أما الطريق 
الجديد المار يجام علي فهو حجة طيبة للرفض .. ويتحدث المولفو زالقدماء 
عن مناخحة كقرية لا أهرية لها وهذا فمن المحتمل ان تكون المدينة 
قد نحت في عهود حديئة نسبيآً . ولكن المالفين جميعاً يتفقون في الأعجاب 
بموقع مناخة الممتاز على فج يشراف عق عل” على واديين . وقد تملكتي 
رغبة جامحة في ان أعرفها يوماً . ١‏ 

وني يناير ١987‏ أبديت هذه الرغبة لصديقي القاضي راغب ذقال لي 
ديا طبيبيي العزيزة » لا تطلبني تصرعحاً... فمناخة ليست في منطقة 
ماتعاء حو رون الأمر متوققا عل سيت الأدلام اللسن.. رالأيد من الاتصاك 
بصاحب الجلالة .. ولكي أعلم ان السيد عمد الهجوة عامل مفحق مريةن 
ف الوقت الحاض. ع ولو خطر على باله انلك تودين القيام مذه الرحلة 
لاستدعاك لفحصه بكل تأكيد .. ومفحق لا تبعد عن مناخة الا 0 
واحداً .. ولعل الله بمكنلك من اتمام الرحلة. : .والكن العامل الدسن 
7 لمذا يبردد ي دفع تكاليف الرحلة فطمئنيه .. ولا تكتبي اليه 5 

.. فهذه أمور لا حسن, الكتابة فيها .. | بعثي له مولا" .. وبحترر 

" 0 راغب كلمة صغيرة وتوصية برسولي . 

وم كر وقت حى وجدنا رئيس الورشة لني كان قل اشتغل ف فرنسآ 
قبل ذلك وقد أدرك تماماً ما أريك .. وقك نفحته عكافأة. طيبة .. فذهب 
الى مفحى وعاد بعد أربعة أيام ليقو ل لي إن صحة السرود مد الهوجوة 
قد ساءت وانه قد التمدس من نائب الامام للتصرييح لي بااسفر في الحال . 

وأققد وآببتية أأث أنصل بصديقي أحمد الحجوة المستشار الشاب لناب 
انك فهو أيش] ابن أخ عامل مفيحق .. وهكذا .حصلت 0 وو سوط يد 
قدلة. ولكن الى مفحق فقط لا الى مناحة وقد استمعت + 


فى أيا : 
+ وهو يعطي تعلياته المشدذة الى اممو جم عبمة الا بير كي 


١ 
يفف‎ 
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أواصل الى أبعد من مفحق ؛ولككن عبده بعدعام هن العمل معي كان واثقاً 
ان حظي حسن ويقوي هذا البقشيش الذي يتناسب مع عدد أيام الرحلة. 

والتجرية علمتي قُ اليمن ان الانسان يستطيع ان يفعل ها يشاء 
بشرط أن يكون في صحبته جندي مسلح .. وهذا أحسن جواز مرور 
عكن ان خطر على بال انسان » فيكفي ان يحول الخارس الى حليف . 
وكان علي اذن ان اصطحب عسكرئ الحاص ويندقيته .. و كان العسكري 
المكلف براسي امه عدف الله :. كان اقبيحا .ذا ونه عبقي الطافل 
نحيف ضحوكاً ساذجاً » قتل رجلين قبل الآن وخرج هن السجن ...م 
أما القتيل الاول فلا أدري عن قصته شيئاً .. وأما الثانى فهذه هى القصة: 
انحل حمل حار في أحد الشوارع وتدحرجت الريالات والتشرت فسي 
الطريق » أراد حفظ الله ان يساعد في جمعها .. فهل سرق منها شيئا ؟ 
أنهموه بالسرقة على كل حال ». فغضب وطعن من امه بالحنجر وحكم 
عليه بالاعدام .. أو يدفع مبلغ الف وماثتي ريال اعائلة الضحية وهذا 
المبلغ يساوي مرتب هذا العسكري الشهري مائة و#مسين مرة » كا لو 
طلبوا من شخص يكسب في فرنسا ثلاثين جنيهاً أن يشتري حياته بأربعة 
ملاين ونصف من الفرنكات .. 1 

ولم يكن من اليسير الحصول على هذا المبلغ ؛ ولكن حفظ الله بساع 
مزرعته الصغيرة واكتتب معه زملاوئه و#ردت امسر 2 كل ما تملاث 
وسد الدية بعد سنتين فأطلتوا سراحه .. وعلى الفور جاءوا به #رستى .+ 
ب" عن من المدهش الاعماد على هذا القائتل في عمل كهذا محتاج الى 
ثقة » ولكن الانسان في الجزيرة العربية اذا سدد ما غليه أص. مح برتيء 
الذمة خالصاً من كل مسؤولية .. فالعقوبة هنا أكثر عدقاً وكالا” منها في 
مجتمعنا » ومن حيث غلطته فاله لا يسحب وراءه طول حياته نوعاً من 
الادانة الي لا تنسى . 

لقد كان اذن طليماً ولكنه بانس لا يضع على شعره الممجعد سوى 


وان 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531250©0 2 6053120074 :اع ]نا[ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_001!5 56/1 .)//:5ماغأط :لمطقروعاء 1 


حول خصره .. وسلاحه على العموم يستحيل أن بتصور الانساف [إظكمٌ 
أكثر يرسا وحرعانا من دف ظ الله . 

وبعد اأتحاقه نح راسي أقا_ك شيا 0 9 أمتعته رداء أبيغى ع لمة 
على الأرض للصلاة علنه: وستكينا ددا ٠‏ وصهر 23 آسوبية عق الماذ الأسود 
والابيض وياقتها من القطيفة 57 وكذا كله فمّد كان يك ل كرأ مدن 
التقدير والاعيراف بالجديل ووكان حل حقيببي أثناء المشاو در الطويلة وها 
أن تقع عليه يني و ...عه السو ال ويقولك ونظراته 
إلى الساء: : .4 

لكي / 8 أوحي اليه باحترام عميق . فام يكن يدعوني حكيمة 
بل فايق 2 وهذه الكلمة قريبة من أسحي .. وهو مع ذلك أسم لطيعف 
وعلى العكس كنت أسليه كثيراً .. وكان يردد باعجاب كل كلمة أقوها 
وهو يقهقه .. وهو باختصار شخص نشيط ترطر عليه عواطفه ولكنه 
يوحي بالبراءة حى لقد كنت أشعر بالاطدثنان معه . 

وكل ما كان على هو ان أقدم له أحذية وكان هذا وحده كرما 
عظيماً .. فالعساكر قد تعودوا ان يقطعوا المسافات الطويلة -فاة الاقدام. 
بل لد استأجرت له بغلا” صغيراً حمل أيضاً أدوية ومواد غذاثة 
واكتمل عدد الخر اس عندها انضم الينا مود خادم عاءلى مشحق الذي 
يأني الى صنعاء كل أسبوعين لشراء القات وقضاء بعض الحاجيات 

وقال ل ان أطي ظهر جوادي اليجاب فهو أفضل الجياد ترويها 
وأكملها عقلا .. ولما كان الجزء الثاني ٠ن‏ الرحلة جبلياً فد كنت أفضل 
لو كان معنا -مطية. أخررى .. 

وقد وضعت أمتعبي الشخصية وأدوات نومي في حقربتين هن حقائب 
الاجهزة اللاسلكية البي علكها الجيش الامريكي في المدان .. ولا أدري 
كرف وفعتا يي باء صديم فى ينالب 5 وقد وضعنا الحقيبتين على جانبي 


تبرق 
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5 ص عج هد هد ابي 7 5 1 ١‏ : و 
#السرج الذي وضعنا قو فه أيضا بعثانية ., ولكن أحدا 5 يدري كيف نضع 
هذا الحمل على هذا الحيوان النبيل الذي لا >ملهنا ي العادة الا الرجال. 

ولعلى أبالغ اذا قلت ان موكبى قد وصل الى درجة الاناقة الاتجلوزية 
بولكته على كل حال كان مناسبا للحال .. وقد رفضت بشدة المظلة السوداء 
الى اراد عيده أن يزودني با  ..‏ , 

وي صباح يوم بارد من أيام ينابر بدا سيرنا .. وعانت +ريدة صنعاء 
الاسبوعية قد نشرت الخبر فلم يتأخر الناس عن الوقوف أمام بيبي أرؤية 
هذا المشهد .. وكان الركب يتقدمه الجواد ويليه البخخل ثم الحمار ويأتي 
ِي الأخير -فظ الله الذي لا يبدو أنه مرتاح الى <ذاله الجديد .. وقد 
رافقنا عبدالله على فظلهر الحصان ؛ رنحان ٠‏ ونحن خارجون من صنعاء.. 
يوكان من الطبيعي ان يصحبي في الرحلة بدلا من مظ اشلولا انه تزوج 
قبل أيام قليلة .. وقد تر كنا عبدالله عند سفح الجبل ي قرية عصر . 

وبعد ساعة ونصف كنا قد صعدنا الجبل وثي الدورة الاخيرة توقفنا 
0 5 فق ه لعف 2 ١‏ م 
“قليلا ودع صنعاء المنثورة تنا 2 السهل ع وكان الوداع موارا فدسم 
نكن ندري ما حخبئه لنا الأيام ي هذه الرحلة . ومن هذه البقّعة الشاهتة 
خببط الطريق قليلا قليلا” : وكنا نسير الى جوار الحط اللكي الذي 
ير بط صتعاء بالحديدة عن على منأخه .. وعلى ينا و دن عسيق 0 
الاسمتت يستقبل مياه الامطار الي تسيل من الجبال . وعلى يسار ناص خرة 
كبيرة مدورة قد فتح فيها باب شبيه بما رأينا في قبور ال+مرين في ذمار 
وم نستطع الوقوف طويلا .. فالناس في الجزيرة العربية يقطعون مراحل 
طويلة نكن ان كزلوا هق علق ظير الجوافا أو الظية + لأن: الوقوقب 
يفقد الحروانات سرعتها .. ونمن مضطرون ألا نضم أقدامنا الا في متنه 
الى لا 'تزال. على .بعد ثلالين كيلوعيرا . 

وهكذا اجتزنا سهولا” كثيرة وطويلة يفصل بينه ا ٠ر:فعات‏ صحخذرية 
وكان جوادي بي الطرثى المستوية وعند الصعود بتحكم في اللخطوات المقصيرة 


يقفا قل ةج ها 
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قر "كع “كله مء.ولكتة نققف مؤاثزاة. حَيّك الفزول - 

وكانت المنحدرات الصخرية في بعض الاماكن مغطاة يقليل من 
الحضرة تكفي لرعي القطعان وقد رأيت في جانب مق الجبل اجرفاً يانه 
من الاسمنت قالوا انه مكان تلجأ اليه قطعان الأغنام أثناء العوراصف » 
والرعود والامطار .. أما الحقول فلا تزال غمر مزروعة .. وعلى بعد 
جثمت قرى عديدة على الروابي .. وكنا فرى المسافرين من قمم هذه 
المرتفعات وهم يسبرون فق الطرق :ضغارآ . كالتمل .. وكاتوا على البغال 
أو الحمير .. أما الجال فقليلة لآن الطريق تصبسح جبلية يعد مسافة قصيرة. 

وكانت جاعتنا الصغيرة مثيرة .. فقد كان من نلتقي بم يتفون فجأة 
ويسألون من هذه ؟ والى أين أنم ذاهبون ؟ وكان كمود يرد عليهم 
و أ نكةاة وقد لوشاهله العارة كلل يرخدها طواك الطلريق .آنا 
الذين يسيرون ني نفس اتجاهنا فقد كنا نقطع الطريق معاً في -دديث حى 
يفار قونا في احدى الطرق الجائبية . 

ووصلنا متنه بعد الظهر ©» ومتنه قرية صغيرة يه ها سوى عشرة 
1 من الحجر .. كان أقلها بؤساً السمسرة المبنية من الطبن .. وقد 
أنزلونا في الغرفة المخصصة للشخصيات الحامة . وكانت -<جرة ذات نوافك 
تابن 0 بدون زجاج ونعلو هذه الثوافد عمّود نصف دائرية. ع نالمرمر 
الشفاف وي وسطها حصيرة سوداء وعل جواآنبقة الترعت اللسانك. .. آنا 
الرائحة فخليط من أقوى وأنفذ ما يتصوره أنسان .. وقل وخ عبسلده 
في حجر تي الحقائب الي تحملها الحصان والبعن وكبت أوذ. أن أتتاول 
طعامي بءه نا كنت أفعل في صنعاء ولكنه أفومني أنه عن الافضل في 
السفر ان حيطي برع من الوقار والأذت .. وقد قام على دهي قبل 
إن يذهب لتناول طلعامه 

ومضى وقث فصير قِ صحمث 
5 النساء الريفيات الفقعرات في حجل © وقد ا الل وقضى عليهن 


شل 
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وقمت بعد الثلهر بنزهة صغيرة الى موقع قديم للحرس الثر كبي يسيطر 
على القرية وقد خلا من كل شيء .. وفيه منصة للمدفع .. والتقرت عند 
هذا ( التحاة و أى المفى. فسن الخامسة عشرة وهو يتابع كرينه مسع 
ِ- 2 9 
منشذ معروف يقم بالقرية المجاورة .. وقد اتقن أغنيات ثلاثاً ينتقل بها 
ف جولاات صغرة 55-7 منها عيشه .. وقد جاعنا بعد صلاة العشاء . 
وكان الليل قد أرخى سدوله .. ومصباح الغاز الصغير المعلق عسلى 
الجدار يرسل ضوءاً خافتاً على الجالسين في الغرفة .. وهم زعلاني في 
ألر حلة وصاحب البح وأولاده و خدمه وأضدقاةة .. وقد تربعوا على 
جوانب الغرفة :. أما النساء فقد تمعن على السلم خلف الباب . جلس 
المغى أحامى وي يده الدف الكبير د55 0 المجعد يفي زعا من عينيه. 
الحجولتن 5-7 وعل صدره العاري قفطءة “من الفر لهذ ... وي دز امه حنجر 
كبير .. كان يغني سذاجة 57 وأصببح صو نه 0 فشيعاً ار حرارة 
وفاظة وقد بدأ بالأنشودة البي م غى غتها ع و كلك عن قدرة الله.. 
وأتبعها بأغنية لا تقل عن الأولى اصالة وهي أغنية امرأة تتعذي لأن حبيبهأ 
بعيك عنهأ 0 الانشودة الثالئة فكانت نحكي موت سيف الاسلام محمد 
:الارقة. :آل > كبر للامام حيبى الذي غرق ف البحر الا<مر قبل عدة سنوات 
وقد كان 1 بدو أعيز ‏ عاقلد” وذكياً . 57 وقع صديمه الصغير الذي 
كان محبه أعظم الحب ني الحطر أثناء السباحة ذات يوم“. ولم يتقدم أحد 
لانقاذه .. ولكن الامير ١‏ يستطع ان يقاوم (داءات صديقه الشاب فألقى 
دنفسه 5 الماء .. ا المخاطرة دس مة عا فلم 58 صبد يمه إلى مات 
تع دن وراك النسنهة يدن عدة القهنة يرق وطلوية وكرت وان . آنا 
الاغنية الاخرة فقد كانت عن اغتيال الامام بحيبى . 


يخرفا 
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وقد قضيت للة ممتعة داخل كس مفقل من الشاشس اميف ..وهو 

8 0 525 الدي سكسم فيه الانسان أن يشاح درأ اعنه أو ار فعه] فوق 
ع 

رأسه ولا ينسى ينسى التائم أن 0 يك داخل الطيص الباغة ومصباح الى 
الكهر بائي و للأرق: . واأقئيس هو إلهاية الوحيدة من البق والبراغرث 
“ما النامو سية فلا تكفي لل للو قايه منهمأ 

وسافرنا في اليوم اتالي في ساعة فبكرة .. ولعل سوادي التعسس تنبا 
بأن الاخطار الي تعرض ا البارحة ستتجدد .. فكان يتجه بقوة و 
صنعاء بطر يثّة مزنة .. وبعل جهدل اهيبا قعل ا 5 

وبعد خروجنا من همتنه وصلنا الى واد : م كد انا اما أ وغل ةسمه 
“التشيتت مزارع الحنطة والذرة م تكن هذه المزارع عظمة الاتساع 
ولكتها مرتفعة وخضراء .. ورأينا فوق النهر <سراً له عقود ثلاثة بناه 
الأثوالة كبلق ستين سنئة .. وهو واحد من الاعمال الفنية الفريدة في اليحمن 


3 


وقد حدثوني باعجاب عنه قبل الان ... وقد بقى رغم عدم انتظام الحياة 
ورغم انعدام الصيانة .. وقد أخبروني أننا قد دخلنا «بني مطر ».. ووصلنا 
بوعان .. وهي قرية صغيرة لا يسكنها أحد واكن سوقاً يقام فيها يوم 
الاثين.. من كل أسبوع يلتقيى فيه مزارعو القرى المجاورة .. وف القرية 
جرن للدواشي وخمسون عشة لبائعين .. وانتهى « الحجاب ؛ مزالتهام 
حفنات من السقلة الحضراء ثم سافرنا دون ان نستطيع الانتظار وقتاً 
أطول . 

ل الصعود شاقاً ببن بوعان وسوق الخميس فالطريق الى شيدها 
الأثراك ' قد انتهت” هنا .. وقد أشرف السيف الحسن على توسينع طريسسق 
وصفها نيبؤر قبل ماثني سنة بأنها أكثر الطرق 2 مر بها وعورة سبوا 
في اليمن أو في. أي مكان آآخر ... وقد أشرفتا غللى واد عديق نشق طريقتا 
على منحدر صخري .. ومن القءة الى السفح 0 المنحدر المواجه قرابة 
ألف مسر مدرجات عديدة ضيققّة تذ؟ كر ني بالمناظر ابي رأبتها في اليمن عند 
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وصولي .. كها مزروعة باتقان وقد برزت الاشجار والمازل .. قاد 
عر ا ا ا عاد : ا ١‏ : 
وقد تعبت ماشيتنا وخف سيرنا : ولحق بنا رجلى يسير مسيرعاً على 
قدميه و تحمل <قيبة ضخمة .. انه عامل الريد المكلف بكورة طويلة .. 
فيو تتنظر البر ب الاسبوعي في صنعاء نم بأخدذه الى »ناخه ي أسرع وت 
كانت ساقاه جميلتين ٠‏ شيف 7 و كان يستمرد ل هذه أأسافة جائني 
القدمن .. تعلق بسرج جوادي وظل هتدلياً . وهو #برني أن الي ي 
حقيبته رسالة من بار يبس حوها تلطفاً مانن البريد 6 صتعاء 
ووصلنا سوق الديس في اللهيرة فوجدناها أيضاً قرية موحشةمهجورة. 
3" 5 5 ىق ع عدا 7 5 2 
فهي اكواخ معي 9 واميكت الاسلكي ومحان ستعر ف4 واو تو اللمكونة: 
انذين جاءوا لمقائلتنا 5 ودمسنا قِ قادة لو بلة ميل بن 0 توا فيها 
العذعا. نا 5 جين 6ه كار المافرين 5 24 صدر القاعة ا 
*« -- 
منظرها مقبو لا ع .قاقد الك بن قير عجردة القرية وتلقدت فر 
الكبير الذي يضم بريدي .. ولم بحدث ان تحت رمائلي في جو أكمر 
مباء واغنبيا ٠‏ 
'ودخل الروار حدب العادة وجلسوا على الارض يتأملون في صمت.. 
ىك 8 45 . هك ا 98 ' 
وأخد عيده وقد انتفخ بالأهمية يشراح أن هده الرسائل وصلت من 7 
ويمر يبذه الوريقات على »بي الاستطلاع الذين يفحصونها طويلا .. 
الغداء لم انعم بالقيلواة بل قمت بالكشف على الكثير من الذي اوس 
اع لى 0 اد إن م 71 51 ٠‏ 
وقد نعقد عملي لاني قت مضطرة أن أسلم العلاج بنفسي فقد أودعوا 
فكان على أن أمسك الحساب وقد كلفي هذا جهداً وعناء . 


وقد ارسل لا عامل مفحق بغاتن لي و للامتعة حبى نواصل السفر 


10 
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هذا الجزء من الطريق الذي يصعب على الجواد السر فيه .. وقد أمرت 
حفظالله ان بسك بزمام الحجاب الذي لا محدل شيئاً فقد لا أجد في 
مدق ما أواصل به السغر الى مناخة . 

ومفحدق تم في نهاية واد عديق يفصل سوق الهديس عن مناخة ٠»‏ 
:وكان علينا ان بط كل ما كنا قد صعدناه في طريق ضيق وعر. 

وي اليدن كيا في أي بلد آخر يوجد نوعان من البغال بغال تافرة 
عجوب من ابظيلاتيا . بوظال آليفة تموع ند قلقك فيز الى اسطزلاتا ع 
وكانت يغالنا من النوع الثاني .. فقد كانت تسير بنا بلطيف وكدفةواطمئنان 
ونحن ي هدوء نتدتع | بالمناظر الطبيعية و كان سحر الغروب يلطف قسوة 
الصخور القائمة الفظة .. وقد رأيت أول مزرعة للبن .. وهى شجبرات 
قصيرة تحديها من .أشعة الشمس القوية شجرة كبيرة بأغصانها العالية :: 

وفي ساعتين كنا قد هبطنا ألف هر ووصلنا قعر الوادي وبدا الطقدس 
فائراً جداً »> وأصبحت طريقنا مستوية رملية + والخضرة أكير كثافة » 
وقد مررنا ب#طيمع من الابل ترتع مع أطفالها .. وكانت الامهات والاطفال 
تقفز فى مرح واطف الا أن السعادة العائلية 1 نجعلها صديتّة ودودة © 
فابتعدت عن قافلتنا الصغيرة وهي تزمجر زمجرة مشوومة : 

وقد رأينا مفحق .. قرية واقءة في سفح مرتفع شامخ يعلو قرابة ماني 
هئر وحيدة في الوادي .. وي قمة هذه ال هضبة تمع الحكومة الي ستنزل 
فيها .. وكنت قد عرفت السيد محمد الحجوة وهو رجل قوي ي نحو 
المتئن من عمره .. ولكن الوقت قد قم بنا: في الليل فاكتفينا يبعخض 
عارانك ابر حيب ووحبة حايمة وذهبت أتمتع بنوم هيء وعميق ..واكان 
اليوم التالى : هو « عيد النصر » وهو ايضاً 0 الاربعاء .. يوم السوق 
الاسبوعي للقرية ولحذا ققد نزل العامل الى القرية .. وأعشييتك. شاغات 

عائاته 6 تبعته الى التمرية ود وقد فذقت : لوو العامل الى «٠زرعة‏ 
البن 5 علكها أنوة 7 وي مباية الأوادي رأينا نبعاً يتدفق ىِ براكة وسط غابة 


كرف 
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١‏ صغيرة خضراء .. .حيث ترضمع خمسين شجيرة هن شجيرات البن تعاوها 

أشجار تحديها وتظللها .. ولا يتعدى ارتفاع شجرة البن ثلانة لعا ترج 

ظ أغصانها من أسفل جذدع كثير العقد واذا كان مخصوفا قليلا” فانها نقطع 

تماماً وتنبت أغصان جديدة في الجذور ٠‏ وتزرع الاشجار في صفوف 

| منتظمة » وتعنى باللربة ونحرث وتسقى ع وقنوات الري تاخرع ٠‏ كودع 

رئيسي . : و نحذر ا 3 شجرة حوض صغير 5 لا دن وقت لاك 

1 وتظل ال خضراء دائماً وتحمل ازهاراً ار ل ولت بولعى آلا 

مرسمين رئيسين لتفتح الازهار » وقد تكون ثلالة وتبعاً لذلك ينم 
جي ١‏ الهار *رتين على الكل , 

00 كابت تيوكاي لمر كابر وولريكن كه أزجال ب ويظير 0 الازهار 
بيضاء وردية جميلة » ولكن الاشجار كانت مملة بهار تتفاوتبي نضجها 
بعضها حمراء نضرة... وبعضها خضراء .. وهي في حجم حبة الكرز 
:وشكلها .. واذا. طال. بها الوقت أصبحت سمراء وبداخلها ثواة مزردو+ة 

* عينان ذا ال “جيه . 
وشجرة البن تثر بعد أربع سنين وتستحر هكذا ثلاثين عاماً ..وحسب 
عمر الشجرة يكون التنوع ويكون الموسم مشجعاً أو غير مشجع .ومتوسط 
انتاج الشجرة بي السنة تسعون كيلو من الحبوب الجافة غير المفصولة ٠ن‏ 
قشربا » ولا يقشرون البن هنا عادة بل يصدرون المار كلها الى الخديدة 
حيث تغربل وتفرز الحبوب من الدشر 
/! ظ وانتهت زبارتنا والتحنا بالعامل وقد تشرفت بتناول طعام الغداه معه.: 
وكان هذا هو الوقت الذي أبحث معه فيه الامور المهمة .. طلبت منه 
يغالا” تملا الى مناحة .. تروك كثير ا قبل تسليمة. رسالة. أحمد ابن 
آخيه .. اققد اشباءلت: هل. انك اهدده آلر سالة نحوي تعلمات نعي مسن 
مواصلة السفر الى. منائدة ؛ وكان 9 اأسهل أن أوُول ني وك تا 
ولكني لا أستطيع ان أع.ل هذا مع أحمد .. وأعدليت الرسالة لاعامل ولم 


فرم ا 
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وج المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي  5231250©0-‏ 6052506074 :اننا 
يد 4 قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_0015 6/1( .)//:5ماغأط :لطقروعاء 1 


أفهم شيئاً من تعبير ات وجهه ولكنه أخجر ني أنه سعرد علي في المساء : 

وبعد صلاة العشاء وصلى الموسية.ون الذيبن كنت قد اتمهصت معهم .2 
وكانت الاور كسيرا صفائح بنرين مفرغة . ويقود الموسية.ين شيخ اي 
سن السبعين .. طويل وضحيتف .. ومعه عازف مزمار . وحامل دف :م 
وأخذ الجنود يرقصون على أنغام هذه الاوركسيرا في ضوء مصباح كبير 
استعرناه هن العامل الذي كان ينظر الينا من شرفات داره .. أما أاينه 
فقد كان معي ني صفوف المتفرجين الاول .. وكان الجنود «رقصوت 
رقصات القرى المختلفة .. ولكني كنت عاجزة عن ادراك الفروق الطفيفة 
الى يبدو أعهم يلمسوما ويرقبوما بايتهاج. وتلبية 07 الجمهوز رقص 
قالنه الور كد ) بنفسه » ورغم انه يابس متوتز فلم يككن مع ذاك لي 
بل اقد أظهر ظرفاً ووقاراً 

وينتهي هذا باشعال الننران في أسطح المنازلك فيصبون الكاز على 
الرمال المنثورة في السطوح ويشعلونمها .. وقد ارتفعت أنوار اللهب على. 
الجبل في مواقع لم كن نبوا في" التيلى .. نول أكن السري 81 الجل, 
مسكون ببذه العورة .. وكانوا حولي يشيرون الى القرئ المختلفة 
ويذكرن في أسباء ولكني كنت لا أرفع نظري عن مناخة ! 

وعند العشاء أخبرني العامل ان بغلته مريفة + وانها أن تكون مستعدة 
الفر ء وقد 'توقيت هذا ب آلا ان. الحجاب قد أظهر ل قل اميعورة 
الجبال فلاذا لا تواصل السفر بمفردنا ؟ 

وك اخ بالنييراة. ول .سول من مناه خغل . يبرقية من سارت 
المهندس. مخطراني ألا أطول الرخلة حدى لا أفقد زيارة محتملة الى مديئة 
بأزنه ب وكام خلا حيرا مهازة > و أظهرت العامل ضرورة الرد على 
هذه البرقية بأسرع ها بمكن .. ولن يكون هذا الا من مناخة » وما ان 
لففلت هذا الاسم حى وجدت العامل لاا يسمع شيئاً ++ 

وتر كت الدار بعد العشاء وكان العسكري حفظ الله متر بعا يقومبالحراسة 
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#ليق بالنجوم 


وما ان ابتعدت خرى. البغي لالش وفك التق 31 الول سدق 
5 هده: الليلة الجميلة .. وي كل هرة أسير الائنين 
الله يتنهد تنهدات عميقة ويسبمح الله سبمة مضاعفة .. وكات اتأثر 0 
لهذا الورع والتم الاسلرب انمي 
الذي يعبر به الرجل المسلم أحاناً عن اشجابه العخلهم سسالدة معينة فقفالى 
: سبحان الله » ويضمر في افسه «١‏ الذي أخدرج انا مسي 
تقللك .© عل "5 حال ذفان حفظالله هذا رتل القر آن بوت حاد 
منغم .. ومناجاة العظمة الالهية تكمل تماماً مشهد السماء 

وتنطفيء الانوار .. ويلتف -ولنا العساكر 
مبهماً أو ذا معان كثيرة في أي افكان .. أما ف, جيال. الم افليس لله 
الا معبى واحداً .. انه منظر شاعري رزين .. ليس الا .. 

وقد حاولوا ان يعلموني الاسماء العربية لنجوم السماء وهي أسزاء...جسيلة 
.. وأجمل عن الاساء الكثيبة اللي ذكرنما ذم 


“تمر دين اسمع حفظ 
ى: بولك قرفت نكر اشاهذا اهو 


يقول 


ب وكك نكري :هذا اعد 


ولرفا 
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٠ ..‏ عطقاو وناو وا ون زه اوجودم إن 


الفصّل الَامِنْعَئْس 


من مفحق الى مناخة 


كم كان انستيقاظنا مقلقاً في اليوم التالي .. وقد تولجوادي و اللجاب» 
بصعوبة وهو تحمل عبئاً ثقيلا' » ورأينا مفحق تبتعد دون ان نعرفاما 
هي مرحلتنا القادمة » فالطريق أأر ئيسي بين صنعاء وفتاعة. لا -عز- ممفحق 
يل يبعد عنها اوترون لزي راطق لي مص قدا وعدا يترم 

في الطريق عنعنا من. السبر الى مناخة :ويرغمنا على العودة الى صنعاء 
وقد سألت نفسي و6 “أراس الاحمالات المختلفة .. هل استسلم ف 
بغباء ؟ هل ألجأ الى المال ؟ هل ألقي بالعسكري اأرافق في العراك ء 
أم أعود للتفاهم مع العامل ؟ 1 

ولكنا عند تقاطع العارق لم نجد أحدا .. وقد تبادات مع عبده حيعل 
ظارة انتصار طويلة وأدركت انه كان يفكر مثلي في نمس المأزق »وسرنا 
في ااه مناخة رما عامل البريد الذي وصل البارحة وكان مرشدنا.. 
وسار ينا اأطريق بي وديان عديدة وكنا ننتقل من واد الى آخر ولق 
أخاديد صخرية وعرة حفمرمبا ااسيول وكان هبوطنا أقل من صعودنا وبهذا 
سوي| ذ رتفح قللد” حى وصانا الى متحاير طويل شاق هو طريقنا المباثر 


ل معاعدة 5 وقل أحيه 2 المدضرة ظبي 4 فوي لبسيست استوائية 0 وافرة 


وف 
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الامطار اللخصوبة وفرط الن.و الذي تغبى به المكتشفون الاوائل .. وكانت 
حولنا أشجار عالية ٠‏ بينها أشجار السنط والحوائج والدوم . ولاوجود 
للأعشاب . بل أدغال كثيفة وأنواع غريبة من النباتات الشبرهة بالماسلقة 
تغمر كل ما <ولنا . 

وأوراقها تؤكل أما ثمارها فلا .. ولا تترك العنز والقرود على الجذوع 
0 ابي تتدلى حبات صغيرة <مراء على الاغصان الي قد جردت 
عن كل أشي . 

وقد التقينا ببعض قطعان القرود الى ترسل صراخاً حاداً وهي تمر 
غاريةة لق الصقوى العاليةة المراتفطة ب بورآأيتة ببغاة 6 كا أكدلى بغبفة أثة 
من الممكن ان نلقى الندر ولكنه يطلق هذا على الفهد الصغير وانا أقول 
هذا على أساس الجلود اتى عرضوها على في صنعاء ٠‏ ومررنا بعمضيسق 


عضورا ني علي شاهتين قالوة ان نضا تر ك1 ى. أبس السقرة. قناء 


وو مكان مفيجع يكرهه ساعي البريد فد سمع فيه عند هروره البارح<ة 


زمجرة مرعبة ولم يتحاس" الجن والعفاريت الا بترتيلات التعويذات فيالوقت 
اماس ] 

وتناولنا. طعامنا باللهرب من البئر الو<يدة في الطريق وقد استعرنا دلوا 
الي: فتحتها فالصياد لا يليق به ان يأكل من طعام قانص مثله ..وتأججت 
رغبته في اصطياد قرد » ولكن أمله خاب عندما رفض.ت ان أقدم له 
الريال الذي يشيري به رصاصة نحلها محل رصاصة الحكومة . 

وبعاكء منتصف الثهار : وصلنا الى أسفل المانحدر العام لناحة وَعلى 
علو شاهى » على ارتفاع ثلاثة آلا ومائئي مثر تماماً استطعنا ان عولز 
اأبيوت البيضاء المتجيءة ف جورف سن <. لين 95 ومحتاج هنا قطم صلده 
المسافة الباقية ساعتين كاماتين .. وقد رأى جوادي «٠‏ الجاب » هدذا 


كرفا 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي - 523125060 605206074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_001!5 506/1 .)//:5ماغأط :لمطقروعاء 1 


واشمأزت نفسه من القيام بدور البغل الذي عهدنا به اليه وانتهز -ذغلة عدم 
انتباه حارسه ويقظته وهرب .. ونوا عنه وأنا أتناول قدا هن الهو 
القشر يي كوخ الراعي الذي امخذناه استراحة لنا في المرحلة الاخيرة ٠ن‏ 
الطريق 
وكلا اتضحت المدينة أمام أعيئنا ع حل القلق عمل لياش فلا تدزعي 
أي استقبال ينتظرنا : واتسعت الطريق واستوت واستطعت ان امتطي 
الحجاب وانا داخلة المدينة .. والتقينا بالفلاحين العائدين الى بوهم بعد 
احتفاللات عيد النصر .. وكانوا يتوقفون ويتبعون خطانا :. ولا أدريم!ا 
الذي أدهشهم . . هل روأيتهم لحصان في مناخة 2 أم م ويتهم لا لاهرأة فوق 
عراد. .. وقد أرقيو الل أحنق. بيك ينول غية المسافروت: : و كاتت 
ااغرفة العليا التي نزلت فيها مرححة جداً ..ومؤثئةبالسجاد الاديل وبالوسائد 
النظيذة .. وذهب عبده على الفور الى العامل وعاد بدعرني الى مقايلته م 
الور عت اكديئةا الصغر ة' كول أن أري عتها شيا .. توكانته. : العيوف 
الفضؤلة تحيظ: سي تماماً كا حدث في صنعاء عند وصولىي اليها لأول: 
1 0 ان 5 شعبيري : وبدت: لى المكوعة عشؤؤومة ...منتغل 
يليه سلم مظلم » وكان العامل طويلا” طاعناً في السن ,قاسياً + 
30 و 378 العيندن ؛ ومظهره لا يشجع على الاسترسال في الحديث؟ 
لم يرد على لحي بل فتح بايا وذفعي ول أكد الغت حى رأينه يمسر 
عيده معه الى الحجرة المقابلة ويقفل علي باب اريم 
في الحريم +-لقد. اأتعرنتتا ولنا الطبيية-ء 0 البالغة :. ان هذا 
عقوت “كيو «فظيول ا د وى ساد ضضا 
عدر عاما يقفز في زئرانته في ) السجن فرارا الويلوو ا ميوت 
ق ماد با زلكني ف اليم طائيب إل رمه بويت وخ 
اتوسة الي 
العربية تلاشت .. وقد قصرت جهو 


0 


فرك 
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الترحيب المّصيرة وبعد نصف ساعة فتح الباب وأدخل عبده و كانمرتبكاً 
ومبتهجاآ وقد جر ني كن الخارج والحذ مبدقيء روعي 9 

وكان عنده تحذقه المعتاد قد اختار أفضل الحلول وهو ان يلقى بتفسه 
0 أقدام العامل ويعتر ف له اننا وصلنا بدون اذن .. وقد قال العامسل 
إنه يفضل الصراحة .. وانه لذلك سيستقبلى بما يليق . وانه يود ان 
ينزلني في داره لولا أنه يعتقد انني مأكون في الحارج أكثر ارتياحآ 
لرؤية المرضى .. وقال انه سيدفم تكالى الببت الذي سأنزل في حجرة 
من حجراته .. بل وانه سيدعو أعيان المدينة في المساء ويقترح عليهم 
اكرابا لآق عكر اعرة ثانة بيد النسر . 
عدنا الى الفتدق .هذه المرة ونحن تنظز الى المديئة والى سكانبا بثقة ووضا. 
ومناخة مدينة جديرة بشهرتا فهي مدينة مفتوحة لا أسوار لها . تشم 
على حرف صخري ضيق يصل جبلين ٠‏ ويكون مرا عظم الارتفاع بن 
وادين . وفي وسط المدينة شارع ضصيق نحيط به البروت الصغيرة.وجنوب 
المدينة يزتكن 0 جبل وعر ويتجاوز أر تفاعه كلانه آلاك وتعضسيالة تمر .. 


وتغطي الثلوج قمته بي بعض الاعيات ؛ ومن القمة يستطيع الانسان ان 
يرى البحر الاحمر . والمدينة تنبسط كثيرا في الجهة الجنوبيةفئرى البروت 


الشاهمّة ذات الطوايق العديدة المررفة الشبيهة ببيوت صنعاءالكبيرة الجميلة 


..وترتفع هذه البيوت على مدرجات عديدة وبينها فواصل منتظمة جداً حى 


ليخيل للانسان انه أمام سلالم كبرة ٠‏ ومناخة مديئة غنية في هذا الوقت 
لأن فيها التجار الذرين مجمعون البن من مزارعه في الجبلى ويبيعونه في 
الحديدة . وهذا هو سبب الرخاء الذي يرجع عهده الى القرئين الاخيرين 
نتيجة لندو مجارة البن 

اصبح الهمهور حولنا أكثر وداً وصداقة ولكنه متطفل : وقد تعب 
مر افقي من حابي سن الزحام فأخر ج حوظ الله خنجر ه ولوح ره مت 


خرف 
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أنفي وقال : ٠‏ فايق . هل تريدين ان أحديك ؟» وهو مسرور حين 
تعسلث .بض عور ويا جع يي عينيه ذهب يلبغي ان ينعافيء ضرعا 11 
تظاهرت بالرعب فأغمد خنجره واستعاد «خلهره اللائق يرجل كبير أراد 
فشكا ودعانة أن عرعن عليلة” 

وعفية. عد اأتعر أرطلة د سناقة عدة: برقاك ته ان بساحي 
الجلالة والى نائب الامام في صنعاء والى وزير الصحة رئيسي والى مدير 
المستشفى والى القاضي راغب .. هل كان هذا تبجححاً واستخفافاً ؟ كلا 
انه تديير حكم غ فعندما يكون الاثسان هذثياً ويتغذر عليه اخماء هذا 
الذنب فأفضل الحاول هو ان يتصرف يا لو كان يعتتمد نقسه يرئناً وهذا 
يقلل من الخطأ ويسهل العفو . 

كان استيقاظي ىُ صباح الوم التاللي استيقاظ الغلافر المنتصر + بقدر 
ما كان بالآميى. نتقلة” بالقلق :مم و يشرف: الفتدق' الذي تزلت إنها حل 
الوادي الواقع في الجهة الغربية .. و عبال. ومن غرفي ف آارى عنظرا 
رائعاً على الجبل ؛ وتأتي مع شروق الشمس جباعات من الفلاحين بمرون 
الواحد بعد الجر ويرقصون نحت نافذتي اولين ان أظهر .. وكانت 
ال قصات بسيطة يقوم بها عشرة أو خمسة عشر رجلاة .لون على أ كتافهم. 
العصي أو البنادق أو المظلات الواقية من المطر واستقبلت بعفى الزوار ثم 
توجهت الى مكان الحفل ومعي عيده . 

كان الحفل في الميدان أمام المدرسة . وقد حضير جمهور كبير وال 
امامل يملله ني أعلى السلم وسط لقف من الاعيان وأمامه صفان من 
العساكر يرقصون في ساحة الحفل .. ولم أكن أتوقع هذه النسدف<ة وهذه 
العظمة ... وقد شعرت ان الحوادث تسبقي ؛ وأنا في العادة عالمة التفكير 
ولكني في :لك الحثلة تملكتني عاطفة وطنية متأججة .. فأمام هوئلاء الناس 
الذين لا يعرفون الا .الشيء القليل عن أوروبا وعنفرنسا كنت فذورةجداً 
أن أمثل لجسل ما في بلدي وأفضل ها في حضارتي هن +وانب .. ذلاث 


يكلف 
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هو الجانب الذي يوم بالعمل والمساعدة دون الحصول على 
سوى المكافا ت العادلة للجهود اابذولة 

وي أعلى السلم استقيني العامل عفاوة بالغة وكانت الالوان المتنوعة 
لحلل الحاشية وارديتهم وعائمهم لوحة رائعة مع حلة امامل ا 5 
وتبادلنا التحيات وكانت هق دأة سارة حى عرفت انه قد أقام ي بارس 
بضعة أسابيع قبل ثلاثين سنة .. ولعل هذا هو سر ترحيبه بي - وبننا 
كان عبكة يبدىي فقصاحته وبلاغته متحدثا باسمى لاحذات يجاب العامسلى 


يي كسب 


عدة أشخاص عرفتهم في صنعاء قبل الان وقد شعرت ذذا بالارتياح . 

وتقدمت الفصول الثلاثة للمدرسة ومع الطلاب أساتذتهم الذين قرأوا 
علينا ما قِ أوراقهم »من خطب وقك بدأوا بالتحيات بير تيب 5952-3 
معتاد 59 لله أوله” 3 ولصاحب الجلالة ثانياً 4 93 للعامل 4 ولكنهم حروا 
الحكيمة الفرنسية. أخيراً .. وكان أسلوب الحطاب أدبياً الى درجة لم أتمكن 
معها من الفهم . ثم بدأ الاطفال يرقصون في الودان نفس الرقصات 
ابي يؤدسا الرجال .. وكان بينهم طفل يشبه ابي الى درجة «ذهلة ء 
فلأولادي سيات شرقية هللحوظة جدأ ويطلقون عليهم ني فنصوفم بالمدرسة 
ا صيئين كن قد بعثت اليهم في بار د س لايس ١‏ كنية كاملة 3 وأحمل معي 
دائمًضورهم بهذه الملابس . .عر ضتها على العامل فكان. التشابه مذهلة” ورصعب 
على احد ان يغرقف دن صورة ابى وهذا العافل الرمين ل أن الصورة 
أحدت لابنائى على درحات بيت قُ ضاحية من دواحى بار يسن .. لد 
نجمعوا حولنا 5 وقل ينات الايدي الصورة دن عيارات الدهشة والعاطفة. 
ايتسامات عنك الجدي.ع طيبة سيطة ص غة وليس هناك ظل [انمّد لاني 
هجرت أبنائي مؤقتاً فقّد كانت حياتى هنا حياة رجل » والعرب يعرةون 
ان الب الابوي الخالص يمكن ان رتالاعم مم الفراق القصير 

ودعاني العامل بعد هذا لاغداء ولكن الحاج علي “حبيش تساك بالمشاركة 


سن 
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في شرف استقباللي . فسحبي الى بيته بي زيارة قصيرة .. وعلي بيش 
هو أذى تحار اليمن 5 مناخة وهر واحل سن غنياء لوي 527 فق 147 
عب للاستطلاع . نشيط وذكي ٠‏ ويكفي ان ره لتدرك مدى نجاحه في 
الامال . وكنت أعرفه «يدا . فةن أاحضر كشير | فِن المرضى الى صتعاء.. 
وهو م يُُ دار رائعة تمع قُ العجهة الشر قة للوادي .. وها ان اوتنا 
العقد دى دخلنا ني سلالم وردهات وقاعات شبية: علا فى 'أقشم., دون 
ستياه 2 ؤز اكات الممر جر العلوي كله ا بالسجاد القدم ذيى الالوان 
الحلوة اللطيفة وبالوسائد الجديلة . وبي وسط الحجرة صينية نحاسية مغطاة 
بالطنافس العتادة ولكن كل شيء تار أحسن اختيار 

وكانت لؤنة الدار هي الصغيرة أنيسة أخمت زوجة رب الدار 
وهي في سن الثانية عشرة .. وهو يدللها أكر من زوجته .وءن العجيب 
ان الملابس والمجوهرات الي زينت با لم بجعلهاتفقد سحر الطفولة وجادبيتها 
ونيا كانت تقدم لي المرطبات غاب على حبيش ليرتدي قحيصاً مشجراً 
بالذهب : وكم أنا نادءة لفقدان الصورة .وقد أحضر بعد هذا كنزه 
وهو صغير من المحشب مطعم وملبس بالحاس ومر صع بالمساهير و كان : 
يضم نقوداً نادرة وقديمة وقد قدم لي هدية .. واحدة منها . 
حكومة ي القرون الوسطى . ليس فيه نوافذ زجاجية كبيرة ٠‏ يوا 
مظلمة وخالية من الاثاث تقريباً . استقبلني العامل على انفراد أولا” . و 

بي الى أمر ة قدعمة دا جد فيها ائ.ة الليمقى ل اأكثر لمهي اخلاص] :5ل 

م العامل ا للامام يحبى واغتيل دمعبية 202 القن أبناء أخيه هو 
الآن وزير عند الامام أحمد ٠‏ وأقاربه كلهم محتلون مراكز هامة 
ويتباهى آل العدري بالاستقامة المطلقة » وهذا يفسر البساطة في حيامهم 
ومن تقاليدهم العائلية أيضا الزواج من امرأة واحدة مهما كانت الدمرات 


54 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5231250©0 2 605206074 :اع ]اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 0015ط_1153273 /عم؟.]//:ةماغط :لطوروعاع 1 
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والعامل العدري من المدرمة القدبمة ولذا فا ان انتهى الهديث عن 
ذكرياته ع فرنسا عدو آل م مع الى االغدا عن وكانتالوجيةمتواضعة 
8 5 الوط مهفا هد كافك وح اليج إهى الى تفرع يها 


.- اك 
وقد السك اروبة على سوريئن للققة الى "كانت «دغوة اا القرصبة 
الي ادارت ريه الدار ظهرها 5 وه.ست 5 اذني قاثئله « فسكيلة ٠.‏ 


ان الاصدقاء هم الاصدقاء ني كل مكان ولكن جلسة القات الي تلت 


3 


.وجية اأغداء أنستنا هاا الت وهذه البساطة ىِ العاعام مم بكي انحا 
القات من الصنت المدتاز .. قاف قبل ساعة لا أكير : باوراق 


وطازجة . وكانت زوجة العامل تزيوج أغهان القات بكر رم وسخاء عا 


00 س0 
:من حوها ٠‏ وءن كل جانب تلقءت باقات ضعي 5 0 ن الاوراق الممتازة 
التخلرزرة 


وفم يككون الحديث اذا لم يكن عن الاطفال : وعن تعاسة النساء ؟ 
وقد أ رادت سيدة الدار ان ترى صور أبنائي .. ووجهت لي بحرن هذا 
السؤال : « وي فرنسا يا حكيدمة ٠‏ هل يولد الاطفال وتموتون ..ويولد 
غير هم ويموتون أيضاً د فشكلا اوانيا 4ه 

لقد كان هذه السيدة سبعة عشر طفلا ‏ كلهم ماتوا قبل ان يصارا 
سن الخامسة ؛ ودون استدعاء طبرب واحد للعناية بهم .. ومع ذلك فلم 
بتزوج العامل غير هأ . وهذا اليو هذا الملل الحادىء في سدياةهدين الزرو<ين 
الوقورين الذي نحم عن المصائب الكبيرة وقد استعنت بالنسبة المثوية علدنا 
في فرنسا فوجدءا منخذفضة جداً جدأً عنها في بلاد اليمن الي يرتفع فيها 
الى ارقام مذهلة محرئمة فتصل وفيات الادامال الى اربعين في المائة في السنة 
الاولى والى دين في المائة قبل سن الءاشرة 00 وتتأوه: النساء في 


الام وعروددن >+: م 425 من ائله . هءل أقول 9 ان هذا يتوقف 
على النغلام الأصيحي عل الاطباء وعل, الملاحات “ ما فاثدة هذا »ما 


دامت الادوية معدومة والاطباء لا وجود لهم وليس هناك من يعلمهن 


١١ - كنت طبيبة‎ "4١ 
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الطرق الصحية ؟ وقد يكون جواببن على ان هذا كله أيضاً هن الله 
لا بد اذن من شيء آخر للخروج من هذه الحال . 

وتركت: دار اللكومة وكانث الغمس قد مالت الغروب ٠‏ وأمسكت 
7 في يدي © ولكن أحد الجنود وقد فوجيء بهذا المنظر أشار الي 

رآ أن أغطي شعري . وفي الفندق ١‏ في الغرفة الي يتزل فيها رفائي 
ع اللجالسون 2 غاية الانسجام ؛ ومن خدودهم المنفوخة © ومن كثافة 
الغصون المستعملة الملقاة على الارض وجدت ان القات هناك '.أيضاً كان 
موجوداً » وكان ذلك الافراط راجعاً الى سخاء حارسي حفظ الله ققد 
نظمت اليلدية بمناسبة العيد مسابقة في اطلاق النار بعد الظلهر + ولح يستطع 
صاحبي حفظ الله ان يقاوم رغبته وهو الماهر الحاذق فباع حذاءه الجددك 
بريال واشيرى رصاصة وربح الجائزة الاولى وهي خمسة ريالات ودعا 
الصخب جميعاً .. وكان القات خارقا للعادة .. وقد أخذت يتوري 
, 0 احتجت بعده الى ربع ساعة من الوحدة والانسجام . والكيف 

ل اي ترجدتها الى لغاتنا الغربية » وهي حالة نادرة يكو نالانسان 

اجبلا سا ع انان باتيد رسع ساعة 7 ال الى 
ينتظروني وقد ذامت مقابني. م الى الساعة العاشرة مساء .. 

واطمة ون علي ان 7 اذ اق في مناخة في] عدا جال موقعها 
شيئاً غر عادي فلا أديرة ولا وجود للرجل اليه ا 5 
الندصبناق » وأني أترك شرف الحديث عن هذه الاشياء ا رصي 
المتشامخ اللي ف صحيفة فر سة عنائة قن مال نشرتنه في يناير 


بعيون خارقة ققد رأى أبفيا كا ذكر ي قااس»ه 


هذا اماق لم العالية اي وصادها 0 يُُ كه 4 والي هي 


الآن أنقاض وحطام ىا تشهد الصور الي التقطتها فا . 
. مرضى تقل ل كما في ككل كان ف المن 


/ قِ مناحة إلا هر ضى 5 
شاباً كثيبة . ودن ر يفا تعاديات 


وجالة ونساء وأطفالا” 4 والنساء بر تدين 


لان 
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الاء 


ولم أر بينهن حورية خفيفة ساحرة كتاك الي رأيتها في حام صنعاء أو 
كالفتاة الشريفة الي رصعت أنفها بالذهب . أما الرجال فممتازون » ان 
وجوههم حلوة كرجال صنعاء » وقابهم أطول كيرا 58 فر وخ*مسة 
وسبعولن سعدر 1 5 انوي سلتميرا 0 ورآدي الستاكر و الرجال القادمون 
أحياناً بدلاة م ثوباً صنراً طويل الاكيام يصل الى فوق ادزام 
ويقفل <دى الرقبة بأزرار هي في الغالب متروعة أو مفكو 35 والقماش هن 
دا الاسود 5 لقع اا وان فانئحة وه أو ادي 1 سي 1 
صدور ماساء رقا العضِلادت رائحة زكية اميه 3 

هذا اللقوام الممتاز فييك مزائحة 0 بلا شك الى الخالة الصححية : 
الطيبة الي أكدها لي بأسى وَأ الطبييية لبي أي للفينة : قله وود فى 
مناخه للملاريا ( حدى المستنقعات ) ولا للدسنطار يا 4 بل ولا لنسل الدر نو 
فمن. بن خمسين مريضاً فحصتهم لم أجد ألجذا مضاراً كر كن خطير 
ان الا راض المشييواة قليلة عدي 3 ولكن الامراذى المتصلة بأداء لاع عضاء 
ع كثيرة كا في كل مكان تكون فيه الحياة صححية وبسيطة ولكنها 


وي اليوم الثاني تلقيت جواب الادر اع على برقيات التهننة بالعيد 


واعتيرت هذا الجواب الشخصي السرييع بمثابة العفو » وقد يفل الانسان 


عدم الاهىام بالاساءة ين له دو يْ موقف : الشذه ن الذي أسيء اليه 
وقل سر عا مفدوق وعا مناخة أده البرقيات فقد كانت تز كمة ؛ 13 ا 
ص وخر 

أ ولاستقباهم الودي لي . أما عيده فقد كان أل اطمئناناً » ذفي 
اليدن د قُ 5 فكان لا جيل ٠‏ 2 ن #جلون وزر خطايا غير هم دورهم 
اهام ىْ المجتدعم . : وكان عيلة 6م در بالممحافهلة على بوقات الامراء 
ليحتد.ي مب 5 وقل 5 الي أنه رغم 53 سي ء 0 22 ان ودع في السعجن 
مكيلة” بالجديد. . .وقد. أكنت. له :0 قُْ هذه: اطالة ل أخخرج قن يعم #إي 
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ااا لرستستة** 01_00 


١ يك‎ 


حبى يطلق سراحه 

وقد غانرنا مناخة الى صنعاء على ظهور البغال البى استأجرها لنا 
الحاج علي بيش 1 وأنعش عبدمهة عودتنا بالددىيرث 5 مغاهراته لانن في 
خلال أربءن سلة قناها ن الحرية كان قف ذهب الى كل مكان 
تقريباً .. وأثناء فعرات الاستقرارٌ الي . تفصل رحلاته المتقطعة اشتخل عاء ملت 
قِ الرلايات المتحدة وي ناجم فرنسا ٠‏ وتاجرا للخضروات ىِ هابي 
ولكنه دائماً كان ضفل بأسدمه كو قاد تاذ قِ قوائم وكالة الواخر حيث 
كان أبوه مسجلا" با قبله » وعندما كان تعمل الحياة المستقرة كان ى 
سريعاً الفرصة لسفر جديد . 

وكان عبده هذا محدثاً لبقَآ يتمتع بكل مواهب الراوي العربي وكانت 
نظرته إلى الاشياء .غادلة: وشاعرية وزاخرة بالفكاهة في وقت واحف . 
اشام افيا اوسن كان يت في شيكاشي ان أنانة قر الظر ب 
راع يعز ف على مزماره الانغام الى يتصورها الانسان على شفاه الرعيان 
في كل زحان .. وقص على غرق سفينة مستشفى ضربت بالقنابل بين 
كورسيكا وايطاليا ونحن على عتبة باب أجل الفلاحين فر شف 9 من 
اللبن المراب إلبارد الذي تفوح منه رائحة البهار ات والتوابل الحلوة .. وهكذا 


يبدو عالنا المتحضر في عيبي بحار عربي عجوز يتمتع بالحيلة والدهاء » 


هنا في أغوار القرؤن الوسطى .. ان هذا لا حدث كثيراً . 
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الفصّل التَّاسِع عَنِيمُ 
رحلة الى مأرب 


العاصمة الغامفة لملكة سب - ميد 
بلقيس أو إله القمر - الد القدم - 
كرية البدو حكايات الرواد والمكتشفين 


قبل م«ولد المسيمح بقرن من الز مان تكا م المؤرخ اليوناني ديودور دي 
سيسيل ملز عل عو00ن:1(1 لأول مرة عن لكة 5 اللي كاقيت 
تشغل جنوب الجزيرة العربية قبل مالك الحمريون .وكانت تجارة البخور 
ميبيا 9 55 رابا الفاحش 9 ف كانت عاصمتها مزدانة بالمعابيل ذات 
الاعمدة المربعة : وكانت تجان هذه الاعمدة من الذهب والفضة » 
واكم ب ملكات و بلقيس الى داءت قبل القك: ستنة من المملاد 
3 زيارة املك سلمان 5 كانت الساقورة الك عدينة الماطلية للسيوك توأمسسن 
اللقنبيوية ايلاد . وقد آمب كل هذا فيا بعد. اطلالا وانقافا + ويظن 
ان بقايا العاصمة القدعمة موجود ف مأوعين امدينة الصغيرة الواقعة في أطر اف 
الربسع الحالي أو الصحراء الكبرئ في جنوب +رّيرة العرب : وفي مأرب 
قبائل بدوية مستقلة وشرسة ومصحمة على الاستثثار بما بي أرضها مسن 


)ا ٠‏ وعل له ع نع وصول اتي كن اليه 1 ومع ذلاك وهل ججح أرنود 


1ظظ”ظ2 
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الفرنسي في الوصول اليه . وكان اول من وصف معبد بلقيس 
والسنود القدعة” .. وعاود. بعده. الأعتقاف» بعض الثامرين الا ان ازيارة 
الاطلال ظلت منوعة حبى حصل وندل فيلييبس الامريكي في سنة ١1101‏ 
على تصريسح من الامام أحمد للقيام بعمليات الخفر والتنقيب خلال سنة. 

ولم يكن لدى وندل فيليبس رأس الال الكافي للقيام بهذا العمل اهام 
ولهذا فبعد أن وضع ف مأرب الد كتور جام ودصدددق الاخصانئي ي 
كتابات جنوب الجزيرة العربية عاد الى الولايات المتحدة الاء يكية لوم 
بسلسلة محاضرات بةصد الحصول على المال اللازم لتمويل البعثة .. وقد 
عاد الى اليمن في فبراير ؟198 ولكن الخال لم تعد مشجعة له لأسباب 
مختافة فقد رفض الامام !ان بجدد معه العقد الذي كان مشرفاً على الانتهاء 
وتركت البعثة وراءها أدواتها ومهماتما ارات الرحيل . وي هارس 
4 استعدت بعثة منية حكوهية لجرد ما بقى ق-عارمة . ليست 
التصريسح 3 بمبوية .خانة البعئة وقد أجاب الاهام طلبي قبل قيام الطا 
بساعتين 

ولا توجد طريق صالحة للسيارات بن صنعاء ومأرب . بل تستمسر 
الرحلة عل ظهور الجال أو البغال اسبوعاً . أما. بالطائرة فلا تتجاوز ثلاثة 
أرباع اأساعة . و عتد نحتنا افلم مغر حتلف كل الاختلاف عن الجبال 
الخصبة ي الجوب أو يٍ اقرب .. كنا 3 في قلب الجزيرة العر بية 
أضبحت التضاريس منبسطة تشكل سهلا أثر فيه التآكل والانقراض » 
ولكنها نتعش أحيانا في ضورة يراكين حديثة وتفو فوهات البراكين 
واضحة من اأجو م فاج يع السطور السوداء » وسطها موقن لدان 
الناصع شيهة بالبراكين الخامدة في أوروبا 

وني الدقائة فى الاخخيرة .. كانت الصحراء تمنا. الى الافق مساحة واصعة 
صغراء فيك [اتفلز ات ااصخرية القائمة . وعدينة مأرب تمع بعيداً ود - 
الرمال وترجع أهدرتها ي القت .اضر الى سوقها الذي ١‏ رتوافكد اليه البدو 


لسن 
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والى القوافل الي تتجه منها الى صنعاء حاملة الملح المستخرج من المناجم 
المجاورة غ) وتعود بمختاكث الحاجيات الاستهلا كية . 
وهبطت بنا الطائرة يمخاطرة ف ثمر لا تتوفر فيه المقاسات اللازمة » 
ونزلنا وسبط جلية كوية ؛ اواكان عم اثنان عن الاوروبين أحدها الطبيب 
الايطالي البروفيسور روي وعالم الا ثار الفرنسي السو بارثو الذي 
أعطاني فيا بعل معلومات تميئة 4 ولكن أحداً لم يلنفت ال جاعتنا الصغرة 
يجانب شخصية الامير الحسن الذي يرأس لجنة التحقيق . فقالد أسرح اليه 
رؤساء الاقايم حيو ده وكان ل حرمه يبعد الجمهور من حولنا و كان الر جال 
يليبسون ثانا «مصبوغة بالنيلة الزرقاء الإقاعة أو الغاغة وقد حصت بشر مم 
م همرور الايام هذه الصبغة واستححتهوا ان يطلق عليهم لقب ادو الزرق 
وجاءت البغال والخيل والجال عر ا الى المدينة اي تبعا حوالى عشرة 
كيلومترات 
ولا بد ان أذكر حادثاً عرضيا هنا .. فقد نصحوني في يم 
للامير الحسن المتعصب ألا أر تدي البنطلون المناسب لركوب اليل » 
53 أل 8 لبس الفغستئان الذي نتفق م الخشمة والوقار 3 وكان فستاني 0 
.للأسف . فلا حضرت هذه قلي وال نغال وضعتي / مأزق وج ..فهل 
دمل الاوروبية الأؤلى الى مأزب سيرآ عل الا لاقدام وتفقد ماء وجهها ؟ 
أم تدحل عل الجواد ؟ -- فرة وانا حائرة سر ددة وقد أذ زعلائي 
الذبين ل عتطون الخول عودبال أ وينالة” 5 وركب اليد.نيون الال ُ ولكن 
واسدزا ١‏ في الخرس وكان يعر كا م يُ صنعاء ,, أحفر لي جواداً أود 
لو بس ُ وقت غبر هذا 0 وم أجل ندا من أن أر كب وأعدومسرعة 
في الطليعة . 
ان نتزل في ذار ليه ٠.‏ تخارج امد بئة قليله” ؛ ويرجع ٠‏ تارعنها الى 
العهد الثر كي .. وأسوارعا بن العكور الكبيرة د البيهاء اأزيئة صاوط 
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صارهة سوداء ولكنها جميلة .. وي الزوايا 3 راج لاحر اسة 4 البنات 
فتح..ره قلعة تدل على أن أولئك الذين 2 تمثلون لم يكونو! مطمثدين 
الى السكان المجاورين .. ووقف صممان من العتشاكر لاستقالنا . وعسلى 
الطريق ججاعة من الجنود يلتفون -<ول مقع در سل الطلقات. حية لوصول 
نائب الملك على ظهر بعير. أبيض محاطا بالعساكر الذين ينشدون الزامل . 

وتبعنا الامير الى حاو اللكرية ٠‏ وق الباسة يتآبة ينقكمها سل اعلوجيئ 
أصغرها وأعلاها وأكثرها هواء ونورآ 

وجاءنا جندي عثقل بالحناجر يقدم لنا أقداح القهوة ىي هدة ولطف 
ووقف ثلاثة جنود أمام نحجرة الطعام يقوم بدور السفرجية ٠.‏ حمسال 
أمجدهم الصابون + وحمل الآخر المنشفة” وأسنذ الثالث يصب الماء فوق 
صفيحة عن النحاس . وجلست البعثئة كلها فوق سصيرة هن المشض و تناو لنا 
وجبة ممتعة غ: وكان وب - جك ولايآر وحده هو الذي لم يتعود تناول 
الطعام بيده .. ولكنته. والفقرخة ى بده أو ضحم نا باناقة واتمان أنه هبق 
السهل ان يعود الانسان الى 5-59 الطببعية .. وتقرر يعد الغداء أن تزور 
الاما كن ابي وضع فيها وندل قيلييس نتيجحة -<يممرياته . 

عنير كيه يضم حثرة أكياس محزوءة بالخيوط : : وأهم القطع تُثال 
أخضر من البرونزر طوله عير لرجل واقف. ٠‏ غطاء الرأس «دور .وعيونه 
كبر ة مفتوحة » وأتف ضخم فوق فم صغير ضيق + ولحية ليس تطويلة 
وجه دقيق الملامح 52-5 | الصنع يعيل ديات أله لفن اليوناني الموجور : ذراعاه 
مثنيان ويبلع أه. تضغط عل شىء في قبضتيه : وعى ظهرة +لد حيوات 
تقاطعت في الاعام يداه وهو يسير مقدماً الساق اليسرى .. الجسم من 
الرصاص - والقدمان ثابتعان على الار ض طم لقواعد النحت لق د كسة 2 
وعرفنا من الاقوش اسمه .. معد يكرب .. وقد قدم المدعو تيوت سكا 
هذا التمثال البرونري الى اله القمر 


القطع الاخرى المختلفة الهم أن يان يدق عمل عدا إواقة 


وبين 
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أي متدف كا يفخر بأجدل قطعة من فن الاغريق . 

هله القطع كلها 1 يِ معيك بلقيس روعي تدعو الى التتبو؟ فسا 
مكن ان تادي اليه <غريات أكمل وأتم . اما من البروئز الاخض مر 
الحفيف الدقيق .. داخلها فارخ وعقوى :بنوع من الاسمنت: ٠.‏ والمعارنة 
عمكن ان تلقى ضوءاً سااعاً على هذه القعلع 


1 


العميمّة هي وحدها ألني 
ايج سيكت 4و : اين جاءت 

وامتلات <ءجرة ا بالقعلع المنحوتة ٠‏ ن الرخام الغفاف وهي بكل 
أ كيد ٠.صنوعة‏ هنا .. وبجانب هذه الالواح المغطاة بالكتابات امير يسة 
تود أحيدة أو لات ذات أطوال #تتلفة وقد نحت في أعلاه” وأعى 
ول أو عيوان سس .والرج في التالبع أمرس, والكن, يعفرها يلسزة راسد 
منها فط بشنب ... وأبلويها. شبية الى اقرجة كبيرة بما وجد في بلاد ما 
بن ارد ( العراق ) ومن بين هذه الوجوه ذات الجال بن | ير 
المعير ببرز وجه ناعم أءلملس الفدون نشير تغره عن ابتسامة .. الى 
فأراية الحد من النحاتين يستطيع ان يبرز في عله الملامح الذائية وم 

واعل مسالة ج:وب الجزيرة العربية هذه المهداة الى آلة يجهولة > 
يوما | عن كأهدم ابتسامة قُِ العام . 

وكان الوقت مناخراً والجنود يدون صلامم .. وجاء اليل وكانت 
السماء في مكاننا هذا على ارتفاع ألف مثر . أجمل . والنجوم أكثر تألة؟ 
منها في بلادنا .. وقد قررنا مسرو بارتو وأنا ان نقضى قفي ليلتنا على السطح 
ول سبعيق بارتل ورف ايف بقص علي كيف أخخرج انور الهاثيسل 
د البوذية ال يي همي الآن قِ 1-0 “يحي بي بار يس 

ف الور ا زَمَلدويًا المببلمون رون على ااسطح ليتوضأوا ويدوا 

و الأوى وكان الصباح 5 000 الصحراء هادثاً غريياً ليه ل اي 
لغتاء الات 35 كانت أشعة الشمس المشرقة المنحنية تسقط حول دار 


رم 


وا 
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الحكومة على قدم الاعمدة .. وخرجنا ازيارة معبد بلقيسس . 

وفد أصلح الطيارون أثناء الايل احدى السيارات الي تركها وندل 
فيلبيبس ٠‏ ولكني كنت قد ارتديت البنطلون استعداد؟ اركوب الخيل ٠‏ 
جلس الامير الحسن ومستشاره يوار السائق وحشرنا نحن أنفسنا على ظهر 
السيارة » وقد وضعوا ني احدى زواياها السجاجيد والنارجيلة الكبيرة ء 
وهذه أشياء لا غبى عنها حتى محتفظل الانسان بصبره عند تعطل السيارة . 
وعدا انه الببازة ايل نا تعلق بها ثلة من ( لجنود وقفزوا فوق النطاء 
المعدني للمولد وهم يرفعون أسوانا موعية ميد لامير هم انم لطر يق 
مرهقة لأن أحداً لا يعنى بها .. وتمايات السيارة ووقع ها لا يمكسن 
تفاديه .. سقط جندي تحت العجلات ولم تستطع السيارة الوقوف فل 
ممددأ على الارض والى جواره بعض رفاقه .. فليحفظه الله ! 

وتقدمت السيارة ببطء شديد وكثرأ ها كانت تغوص في الرمال » 
ونوا كريات آريبة يمره فرق عاد معرلة آصيلة عنازة .. وم 
المعبد على اثني عشر كيلومراً من المديئة ولكن الاطلال لا تظهر من 
بعيد لأن الاعمدة العالية لا تتجاوز الكثبان الرملية الى تغطي البايان القدم 
وتطمره الا قليلا . وقد رفعت الرهال عن ثلث قعر التجويف فقط . 
وني المدخل رواق ههيب به ثمانية أعمدة رؤوسها هن الذهب والنضة 
ولكنها فق .فقنانت: برها وميا .. آلة ف عبالاننا وضورانا ... وقد 
رسم بالفحم فوق أحدها انسان ساذج ضخم وهذا طبع ليس سبباً . 
فهل يكون وندل فيليبس هو الذي انتهاكث <رمة هذه الاثار ودنس 
قداستها ؟ كلا بدون شلك . 

ومن “كل جوانب البهو ينزل الانسان الى قاعة طوها ثلاثون مثرآ 
وعرضها عشرون مثراً » وأرضها مفروشة بالبلاط وفيها مجموعة سن 
الاحواض والقنوات ٠‏ يبدو انما مخصصة للطهارة قبل اداء الطقوس 
وني الوسط صفان يتألفان من أربعين عدوداً يقوم عليها سقف المعبد ولم 
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ببق منها الا اثبي عشر عموداً -. وقد تشقق كثير منها عندما رذعت 
الرمال من <ولا لاسها وان من العسير العثور هنا على الاخشاب الي تصامح 
و كاثق ” . 

وي واجهة الرواق باب تتقدمه درجات توصل الى البهو البيضاوي 
المهيب الذي لا يعرف لم كان مخصصاً .. وهذه واحدة من خصائص 
ععايد جنوب الجزيرة العربية وقد أزيلت الرمال من جزء ٠ن‏ خارجه ٠‏ 
أما .خاخله. فلا تزال الرمال تملوثه الى القمة ؛ 2 قدرنا حجمه عن 
الخارج غ) وهو 00 ماثة وعشرون ميرآ طولية ع وستون دير أعرهاآ 
وارتفاع الجدار ستة أو خمسة أمتار » ولا يزال قوياً صامداً وهو مبي هن 
صخور رصت بعضها فوق بعض بمهارة فائقة » وعلى ثاى ارتفاعه يلتف يا 
افريز هن الكتايات احير ية المحفورة العميقة » واقدلق على مقربة م.ن 
البهو خسن أربعة عل حفرة كانت فارغة عندما فتحوها » وقد تكون 
ضرعا لم يستعدل وقد يكون ما فيها قد نهب 

وي هذه البقعة ؛ خرج تعبان من ببن الصخور واضطرينا جميعاً . 
ان الامام يستطييع ان حول العصا الى ثعبان .. ولكن آخاه 6 ِ 
لا يستطييع نحويل هذا الثعبان الى عصا للأسف ٠‏ لقد أمسك الحسن ببذه 
الافعى السامة بحر كة سريعءة و قطع احد الجنود قطعة هن ردائه وصنع 
يمتها كينا حمل فيه الافعى حية الى صنعاء . 
: وعلى بعد يسير قف أعمدة بلقيس اأربعة الامسة ابي م ترفع الرمال 
بعد عن قواعدها ؛ وللوصول اليها لا بد من تسور كثبان رملية عاليةء 
ولكني لم أجد أثراً لتلك الجبال من العظام الى أشار اليها المكتشفون الاول 
عل آنا بقايا محتملة لاقرابين الي كانت تقدم الى آلمة السبئرين 

وبحب الحضوع للشواهد ‏ فرغم ان أقوال البدو التداولة قد .أت 
غنة اميق با بالاساطير فان اسم بلقيس لم يوجد ني أي مكان فيه .. انهذا 
المعبد مقدم الى اله القمر « التاه ؛ الذي هو هنا مذركر 


"ه١‎ 
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وخر آم الشمسن “قولائقة-واؤانت: تاثتر سيء .. وهذه هي النفلرة في كل 
البلدان الي تسير فبها القوافل اج جيك لضا وهج الشدن عع لول غطر 


على البال ان عاصحة مملكة سبأ في مكان آتخر ف اليمن .. في مكتظ. اوافتة 
أو مسةقط ؟ لا ممكن الرد على هذا السرثال الا بعد تقدم الافريات بي 
مأرب: ..: فالنقوش الي تزين الرواق البيهماوي تدل على ان رؤساء الأقام 
شيدوه ني سنة 6٠١‏ قبل الميلاد . أي بعد ماكة سبأ عائتي سنة .واكنهم 
شيدوه ليكون سوراً وسياجا <ول معبد أوغل في 56 وان الرءاله 
م ترفع بعد عنه .. فهل يكتشن هذا السر هناك أو في اية بقعة أخخترى 
ولا بد اذن من العلور أمام البهو على الممر المعبلى بالبلاط والمئدي الى 
المصسف ١‏ ولا بك امق: اليثة ق ]!ب 


يي 


الغارقة تحت أمتار ثلاثة فن الرهال .. ولككن ٠ن‏ يقوم بهذا العمل .:. 


الطريق عن بنايات المدينة الرئيسية 


د *” 

ويبدو أن الاقلم لم. مخضع ضد. تايا النلطة الكومة البدنية .. فد 
كان السيف المسبن هرة يسير بعيداً عن جاعتنا وكات أمسير خافه عومعه 
حراسه الستة الذين .لا يفارقونه أبداً - وسمعنا فجأة ضجة شديدة عواذا 
جماعة من البدو يسيرون الينا مسرعمن .. وفي الخال أساط الحراس بالامير 
وأنزلوا بنادقهم من أكتافهم : وأمسكوا با استعداداً للدفاع .. وكانت 
نظظرات الامير قلقة فاحصة .. حبى وصلوا وقبلوا بديه وقدموا له مراجعة 
20 

ولا مخلو هذا الفزع من سبب معقول 

وتر كنا معبد القدر عندما تقدم بئا النهار وتوجهنا أزيارة ال دود القدعة 
الضخمة الي كانت مخزن مياه بحيرتين اقتطناعيتين: توتكوك سيا للصوية 
سهل واسع ؛ وقد تصددع السد مرتين 3 الاولى في سنة ١١١‏ وأصلح ء 
9 في سنة 8٠0٠‏ هيلادية .. وكان التصدع دا تار عنياً هاما ذثّد أعقبه 
الحراب والحجرة .. ولكن هل كان التصدع 06 أم ننيجة في دذه الدائرة 


١ 
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١ 


ا 


له 


موي سسووو بسب موس -- يده . لس ع 5 ار يج - مح 


ع و "روف د اي جرم 
ل جاعم لير 


لف م نا 
ا ل 
9 


2. 


الملعونة من الجفاف الى اقفار البلد من سكانه ؟ لعل كارثة طبيعية كهزة 
أورشينة | طوفان هي الى عبر يك ا العمل الفح ٠‏ ولعل اتقفار 
البلد من السكان راجع الى خرف أذ وباء حرم السد بعدها هن الصيانة 
فاممار أخيراً بن اهبيجا "كن الامو ايك كنا نتأمل ونفكر في قوانئن التارييخ 
كانت الحرارة في جوف اليارة شديدة لا تمل وقد ازدحمنا داخلها 
وجالكنها بعمنا فوق بعض وفوق رؤوسنا يتأرجحم الكيس الصغير الذى 
ترقد فيه الافعى . ويمتد احد السدين الاين الوناعا على 201106 
كيلو مير مر بمع ونصف ؛ بين رابيتن صخريةن يكونان ضغي الوادي 
االجاف . ح اأسسد ركاماً من الصخور والطين السو يصل الى ار تفاع 
ثلاثين: مترا .... ولكن السرول قد عدت مر ل أكين :د الكر أقبق غم ناغود 
ضخمين قويين يستئدان الى الجبل كل واحد في طرف من ن طرق 7 
وكانا يستعملان لحجز الياه وتصريفها حبى بنتظم الرى . 
: كان البناء القائم على ااضفة اليسرى كما رسمه إرنود تماماً قبل مائة 
طنة نحت مهديد بنادق البدو . وينحدر منه رديف لكسر الاموا ج يصل 
الى البمركة القدعة ؛ وتسير المياه بي قناة الى فتحتين يفصل بينهما عسو د.. 
هاتان المتحتان تعفن بألواح خشبية سميكة 57 بعضها فوىٌ 
تبعاً لمستوى المياه .. وتثبت هذه الالواح في ثوب مستطيلة مزدوة 
منحوتة ي البناء و ئَرْ ال ظاهرة للعيان 

أما الضفة الى ' ى فليس بها موق مضب للاء على نفس الطراز لا نان 
فيه نقوشاً جمياة تزين البناء و حدد تار حه وهو ثار سخ معبد للفيسر ع ولة 
ترال الكنل الصخرية الضخمة ابي أعياوا #طرعها مر كبة بعضها فو و يعفر 
باتمان ومهارة الى يوهنا هذا . كيا لا يرال الاسمنتث الذي بعصي ُو ىس 


72 


أر صدة كسر الادواسر سليماً . ولا لاه د الانسان لا الاعجاب بيذ عسل 


4 4 زه 


الذي يرجمعم تارعحه الى ما يقرب قن للائة الاقف سنةء ولق 18 راق 


لل الهندسة 55 


بوم ب؟ 
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وعلى جوانب السد ابئية صخرية عجيبة ارتفاعها خمسة أمتار تقريبآً 
وليس للحا فتحات ٠.‏ ويذكر الناس هنا اها شخاصة بتوزسمع 
المياه في قنوات السهل » ولككن ادا لا يدري كيفا ينم 
ونا . 

بعد الظهر استدعتني أسرة قاخضي مأرب الى بيتها المجاور لدار الحكومة 
وكان بيت عالياً مبنياً بالطوب ومزينآً بنقوش بيضاء » وكان سلمه 
مظلمآً جداً .. وقد انتظرتى النساء على السطح » وكانت الشابات منهن 
ذوات جال رائع ؛ وفساتينهين من الماش الأحمر او الاصفر أو الاخضر 
وتبدو الاذرع مز أكامهن : القصيرة الواسعة وهذا دلال لا تسمح عثله. 
نساء صنعاء : ولككن بنية صغيرة هي وحدها لسوء الحظ البي رضيت أن 
التقط صورتما . وكانت هديتي منهن أحجاراً ملونة مدورة ٠قوبة‏ لعلها 
كانت عقداً فق عق سبئية حسئاء .: 

وتركت عائلة القاضي والتقيت بالبروفيسور جيرولامي واذهنا معآ ان 
مايوه 3 ع لانت اللفينة النبيقية القناعةا اكز اتنباعا وامتياذ؟ يط هنا 
اواو لله سطليسة .حي رخلة أزتود ثم الباوت وعتسة ٠‏ أما الملعقدة: 
الحالية فلا تحتل منها الا جزءاً مرتفعاً هو بلا شك الحصن أو القلعة القدعة 
وتبرز في كل جانب صخور حسنة التقطيع قخطيها النقوشل ١‏ اسطقورة . 


فالمدينة اذن قد شيدت فوق الاطلال والخرائب 2 وهي 
موألفة من حوالى مائة . بيت وتظهر يي سطوحها العليا وسوع 
بيضاء . ش 


وني سفح المدينة يقع وادي دانا .. وهو البحيرة الصغيرة الوحيدة في 
هذا الفصل الجاف »©. وكانت نزهتنا الاخيرة على شواطئها حيث مثنا عن 
مواقع الماء الي تنقل اللقبارسة كان هذا عقن الأظتاك قر ارس 
المشرقة الذين القوا بأنفسهم في الماء تساية لنا ولكنهم لا يعرفون السباحة.. 
وعلى ضفاف البحيرة انوا يقطفوك أوراق الأعثات الصغيرة وعضخونا 


5 
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مسر وربن . اهم محرومون من الفيتامينات ذا عدأ ما خصلون عليه من الابن 
و»ءن ثْرّ بيب الذي يأتيهم *ن صنعاء . فحاجتهم اذن هرأسة الى خضراواا ت 
ولتهافتهم عليها ما يبرره 
: وحان وقت السفر ٠‏ وانتظرت مع البروفيسور جبرولامي وقنا طويلا” 
بجحوار اأطائرة 55 وصول مهسيو م والامير الحسن الذي أختوئة بعدن 
ارد وي هذا المهل الملتهب لم عد الظل إلا 0 أعويدة الطائرة 3 
' وعلى يعد مائي معر نكسن ستار من الاشجار الحذمراء في ماء البر كة 
“ادي ولك ذلك لى يكن الا 0 . وكان <ولنا خهسون من البدو 
ررق قل جلسوا يتفغرسون فينا بشرادة 2 تَ بينتامناؤشات دادة واستطاع 
وسور ان يفحد الم ًظًظج يدون صعوبة 7 وعد من لديل 
ش اتعدام. تسوس الاسئان ن قن ن. الااجناس . ومرث ساعتان وثلاث وين 
ا 4 و 9 استطيع الوقوف فتحمددت 1 الاين 
أما زميلي فقد تجلد وظل واناً يضحائى وأغيل البدو من <ولنا دوجهون 
- ام الووفيسور اشارات معيرة 56 معاراة جداً ... فعناها: < فى اللغة اناعيه.: 
الامم 5 2 اا مستعدة .. تقدم ! »0 فليسائى يه الذين بظنون 
0 بدو الصحراء الغامضبن اازرق اطهاراً 57 وقول أتاح 3 أحدهم ان 


000 


ا 


د مكاني كطبمية عندما قال لي أنه يشعر م قُُ 3 

هوالاء الناض الطيبون الذين عشنا معهم أياماً عديدة ..هل هم مسوئولون 

2 0 البعئة الامريكية 2 الحطر ؟ 

0 امهم قد عرفوئا مقدماً كأطباء 5 ولكن بما ان الامر بتغلق 

الام اعن م موقف اليمن فاني أذ كر هنا بعذن م يقال فى في عدن وهو أن 

٠‏ في عاد بعل ا" عشرة شور 7 وأارق الى الامما مام من نودورك 

2 دمعي هدايا ») .. وأبرق أبقية + بن القاهرة 0 سأصل ومعي 
ومر ة ثالاة أبرق من عدن الى الامام قائلا” : ٠‏ سأصل 


هده" 
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وقد رفض الامام هدايا وتدل فيليبس : ورففن إن 4دد معه العدد 
وصحييح أيضاً ان الامام كان مخاطاً ببعض علاء الآثار المصمريين 

وقد قال المّاضي العمري وزير الامام على مائدة فرنسية ايطاأية ذات 
يوم اه آن. فرص معطدوت زايا التنفاهم مع شعوب البخر الابيض 
المتوسط ونحن نعلم انكم تستطهون ان تسعدو! بي. بلادنا كا تسعد لحن 
في يلادكم .. أما هؤلاء الالجلوسكسونيون فان هنالك شيئاً ما يفرق بيئنا 
وبينهمم .. » وهذء أمثلة معروفة تراكد كلها هذه القاعدة النفسية . 

قعلى وندل فيليبس الذي لم يغد شخصاآ مرغوباً فيه ادى الامام ألا 
ينتظر من البدو أي مراغاة أو مجاملة . ولكن هل خاطرت بعثته -قرقة 
مخاطرة كبيرة + عقا ان اثرال تخمسة عفر عالاً وعغرة أثابيب كوكاكرل: 
نحت الضغط وخمس عربات نقل وثلاث ثلاجات ضخمة من أجل أسبوع 
واحد .آمر مزعج ! 

وقد جعل وندل فيلييس عنوان مغامرتهء 6م ممص وصدمع 46 وصسدئعوط 
2 تال وععزمع6 وتأتي هذه العبارة ‏ ي الوقت المناسب لتضع 
باحترام خائمة وعاية لكل شيء 

وأثناء انتظارنا لامر غ٠‏ كنت أعانى اساسا ديق الوطأة .. كنيد 
كدت عاهدتة ساني 'اقا ولك يوها حأزف نفاتى سأقفلت. عن الردة 
بالطائرة » أرجع لل ستفاء ترا ؛ وكان معي ما يكفربي لاستئجار 
مرشد و يعبر 151 قبية يعلد صراع داخلي مرير قد عدات عن هذه 
المحاولة المغرية فيا ذلك الا احبراماً واعترافاً ميل امام اليمن > هذا 
الرجل الي يقهم الاخلاق والدين فهماً بعيداً جداً عن فومنا لما .. كان 
فطناً وعادلا” عندما قبل ان تشافر امرأة مع لفيف كله من الرجال ..وخذا 
كله فلن أسمح انفسي بمارسة أي مظهر من مظاهر الاستقلال .. وفضلاة 
عن ذلك فاني سأتمتع برؤية الاقايم من الجو .. ولا وجود لارهل -ول 
المدينة .. والمربة مكونة و3 الرواسب الرحلية الجافة القاسية ابي تجرفهسا 


الا 
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المياه ٠‏ وظهرت .خطوط منتظمة لا يمكن ان تكون من عمل الطبيعة ولا 
ممكن تمريزها على الارض ؛ وبجد الانسان هذه الظاهرة في سهول الفرات 
ل ولوس ألديثة بسينا حمينا بط الرمال .على أعمفة المعيد غيئا 

فعيفا وتعطر ان يأتي رجال مدفوعون لحب الاستطلاع يزيلوذ من حديد 
هذه ه الكثبان 2 تنقيباً عن الارض القدعة . وقد فكرت في ارنود » 
وحيداً مويق : بحا وأعمى وقد اضطر الى الفرار سريعاً يلاقي ما بلاقيه 
من هششّة وهو ؛ 2 عودته الى الحديدة . 

ولكن ارلوة آي يكن الاوك يج اققد دعقن لتك وصوله أ مارت 
حيئا علم ان أوروبياً آخر قد سبقه الى هنا .. فقبل ارنود باثي عشر 


. عاماً أي يُ سنة ١ثالما‏ أقام 0 رجل شاحب طويل وأشقر 6 قَ المدينة 
2 أسابييع . ٍ كان يتكلم العربية بطلاقة ويعرف القرآن معرفة جيدة.< 


لق خبو تك ليقن يكيب الاحترام » وطااف بالاقلم يعور الخرائط 
وينقل النتقوش :. وقبل سفره شيو رئيس الاقلم مكان حفروه فوجلوا 
عط ذهبية باعوها بشمن مر تفع . وكانت بهاية هذا الرجل الذي منح 
القوة الحارقة لاستخراج الكيرة محرنة موللة .: فقّد قتل وسرق ما معه 
وفقدت حقائيبه .. ولكن وجوده ليس أسطورة أو خرافة فقد عبر على 
توه ,مرزات عديدة في اليمن وفي حضرموت .. ولكن الشرق في القرن 
عشر لم يكن يتطلب من المسافر هذه البطاقة الي لا ترحم والتي 
ل مي ينها في الجارك ومكاتب الصرف والتفتيش الطبي . وم يبق لنا 
مق عهنذا الرجل الا سطور قليلة كنبها غنه. ارنود في اتقريرة ف © الجريندة 
الأشروية 8" ول يمرالك. اسع ول" بلانه .. 
ووصلت مكاء وأبرعك الى لقاء الاميرة أقص علبها رحلبي .. كانت 


:اتنتظرفي و كانت سعيدة لهاسي وقد ناولتني رسالة نبينت فيها تم الامام 


نا 


الاحمر .. لقد كانت طلبت من الامام زوجها ان مد خدمي في اليمن 
/أه ١‏ كنت طبيبة ‏ /ا١‏ 


و اكوم + المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي  53/0©0-‏ 531©074© :اعأ ]لد 
ل 1 قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_001!5 506/1 .)//:5ماغأط :لمطقروعاء 1 


سنة أخرى وقد أجاب رغبتها .. 
ويسعدني ان مجتمع معبد القمر الموأثر وصورة صديقئي اللطيفة في 
ذكرى واحدة ؛. 


مه" 
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035 


والآن » هذه هي النهاية » كنت آمل ان أصل الى تعز على ظهر 
بغلة مخيرقة جبل سمارة : وكنت قد حصلت على التصريحات اللازمة » 
ولكن اجازني قد انتهت منذ هدة » وعائلى يي » وقد وصسل 
طبيب ايطالي نحل محلي » وبعث الامام بالطائرة تقاني الى تعز . 
لامي لااسرتي شيء » ومغادرتي لليمن شيء آخخر .. ومغادرة اليحن 
مر مولم .. وي حالاات كهذه وبناء على قاعدة دقرقة مانى زمان طويل 
أتظلم الدنيا في عيبي ٠»‏ ولكن ذكريات معينة تأبى مع ذلك الا ان تشق 
طريقها وتظهر > 

نقد قدمت لي الاميرة وأنا أودعها ني صنعاء عقداً من الورد » وأعود 
في الماء الى بوي وأنا أحمل هذا العقد كهم ثقيل ؛ انه دائماً هنا في 
درجي » وكلا جف . فاحت رائحته شذى وطيياً مثل كل ذكرى 
جيل .. وعندما أكتب الى سيدي عمد بدر الدين أضع وريقة هشة ٠.صغرة‏ 
5 الظرف .. ويتلاشى العقد شيئاً فشيئاً ٠‏ وعندما ينتهي أرجو الله ان 


56 
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يمكني من الذهاب الى اليمن أت جوى عق وودى آثين : 

كنت أرجو ان أسافر الى عدن برأ ؛ ولكن سلطنة لحج ني اضطراب 
وا افق ار العيال سعدا ائيسلة مر العبرفي. ىن نقد راي اللامام ان 
يقدم لنا طائرته ٠‏ بلقيس ٠‏ ؛ وكان ضباب المحبط الهندي يصعد كا في 
كل صباح الى القمم النائية العالية فوقنا ٠‏ ونخانمي اليمن عا قليل نحت 
السحب البيضاء الكثيفة ويسير خلفنا صليب ذهبي صغير هو ظل بلقيين 
ونحاول ان يتخطى السحب ولكن دوت جدوى . 

يطمع الانسان في كل قصة ان يبدي بعض اللملاحظات الألوفة الي هي 
حقيقة ومتناقضة في أن واحد »2 وما كانت روابي هذه واحدة من تلاك 
الاقاصيص فاني أخضع راضية للقاعدة العامة . 

لقد فكرت وانا أكتب هذا ني أبنائي » وني أوشك الذين هم ني 
خبن تسج لهم. باختيار الطريق الي ينتهجونما في حياهم .. انني لا أعلق 
أهمية كبرى على النصائح . فالانسان لا يستطييع ان يقدر أهمية ميل أو 
حب الا بالنسبة لنفسه هو . وهو وحده الذي يقرر . وليعلموا مع ذلك 
ان التأني 5 الاخثيار وي تقرير أمر كهذا ٠‏ هو أسوأ الاحتالات اذا 
كان الباعث الحفي هذا التأني هو انعدام الثقة بالنفس .. 

ولكن أي كانت الطريق الي سلكها كر قالوقت: جاتنا ليس ماخر 
وبندر الا تمر الفرصة نفسها أو الحا ذاته مرات عديدة في حياة أأرء ؛ 
وبقاء الانسان قادراً على التعرف على الحظ وعلى اقتناصالفرصدة لا يتوقف 
الا عليه . واذا جاءت الفرصة فيجب اقتناصها والامساك بها بشرط ان 
تسمح بذلك التعهدات والارتباطات السابقة : وها ينيه الانسان في هذا 
الحال لا ممكن معرفته الا فيما بعد . لد آمنث في اليمن في وقت من 
الاوقات باحتيال وجود الله » وقد احببت بلدا اقطاعياً يعيش في القرون 


5 
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الو سطى وانا ملحدة ومار كسية دائماً وبكل تأكيد .. ولعل ذلك كا ن 
أفضل ١‏ 
وا طلة كله * عدت ايلك الطافات الظية .... وأضصط. السراة 
اقطعام اليومي ٠‏ وأر كب الاوتوبيس كل صباح .. نعم .. لعم.. وملا ؟ 
ولكن. الانسان اذا عاد من الشرق بعد ان أقام به » وأقصد أقام به 
قعالا :واتحاط سكانه قاله ليبن عو الأسان: الأول أبدا . ان الشر قن 
يعرفون الانتظار : انهم يعرفون أحسن منا كيف يقباون ان مر القت 
دون ان يأتي معه بما ينقصهم وما هم بحاجة اليه » ذلك لآن لحم من عزة 
“لفن ااا وادراكا أضلب من احساسنا وادراكتا :. ان الذي يقطرب 
ع وبدون جدوى أضحوكة في نظرهم . وما عزنا عنهم هو تقديرنا 
ا لفرص النجاح الضرورية للعمل . فاذا كانت فرص النجاح ضعيفة فاعم 
يعولون ويتخاذلون وتبدو حكمتهم لنا نخمولاة وكسلا : أما ب 
لت ا ورين خط متبية. ‏ ولا شك ان هذا هو السبب فى ١‏ 
اليممي لا يقدم غلى' الانتحار : أما الغربي الذي تنعدم أمانهة َه 
٠‏ الاعجاح فان الموت الاختياري هو الوسيلة الوحيدة ارد على القدر المعا كسم 
أما اليمنيون قاهم وهم أحياء يستطيعون ان محتفظوا ببدوئهم وان يعلوا 
ألموت موتاً داخلياً . 

ل ل عامل كقان : اث البنن تشل. الطيقة, القسره الدار يه علية 
ولكن الداحل طيب حسن .. » وليعرف الانسان قيمة اليمن يابغى الا 
يطوف . مها مسافرا طرزغا للصور الناقرة الثميئة .ففظ. + .يظلب» كل اشنيء 

0 شيئاً » ان هذا لا عبه اليمنيون ٠»‏ ففيهم انفة وإباء . يجب أن 
تذهب اليهم ببساطة . بمهنة طيبة في يديلك . ورغبة صادقة ني ان تنفعهم. 
- 0 لن محد قشرة صلبة تقاوم وستأتي الثقة وبعد الثقة يأتي كل شيء 


رون 


"1 
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وحينئذ فقد تعرفهم وتتعلق بهم ونتساءل عا يكسبه بلدهم الذي ظل بعيداً 
عن الحضارة الحديثة وما يفقده اذا دخل حلبةالرقص بدوره مع الداخلين 
وهذه أسئلة برد عليها كل شخص عقتضى مزاجه الشخصي .. وعل كل 
حال فالتقدم لا مفر منه » وحبّى علاء أصول السلالات البشرية الذيسن 
بحدون في اليمن ميداناً صالحاً لمعرفة ما طمسه التقدم .. بحب ايضاً ان 
يَكَمَلوَا كلفقة .. 

ولكن أي تقدم ومن أي طريق ؟ هذه هي المشكلة الوحيدة . كان 
مغني الامام ذلك الشاب الذي وهب صوتاً رائعاً » يردد أغنية حلوة 
جميلة أخذت تسجيلها معي » وهي قصيدة بمنية قدعة لحنهاموسيقي معاصر 
وهذا موضوعها : « شاب يعدد طيبات الحياة : الزهور الجبال السماء 
المرصعة بالنجوم .. ويقول انه قد أوقف نفسه ونئرها ذه الطرياتالجميلة 
ويفوسل 1 يأل شي لكر علي مله الرقة. بيذ . » 

وعتدما- "كتث أستمع الى هذه الاغنية كان يبدو لي اني أستمع الى 
الامئية العميقة لشعب اليمن العريق ي القدم » المبكر في الحداثة ٠‏ هيناء 
حديث ٠»‏ أعال ري عظيمة » طرق معبدة في كل بقعة » » مناجم 
تستغل .. هذا كله طيب وجميل .. بشرط ان يكون شعب اليمن ه.و 
نفسه الذي بنى مار عمله الجديد .. فليحافظ الامراء في اليمن على الحياة 
الحادثة اله 0 عن الذهاب الى الحارج وعن التمتع والتلذذ ما 
يفعل الامراء عادة .. ولتبق ثروات اليمن الدفينة في جوف الارض لا 
يغتني بها اقطاعيون » عنيين كانوا أو غير بمنيين .. ولا شلك في ضرورة 
المعونة الخارجية لتطور أي بلد ناشيء » ولكن هذه المعونة ينبغي ان 
تستهدف المصلحة العليا للبلدين » والتاريسخ الحديث يظهر هذا .. ان عالنا 


ركف 
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الحديث يقدم للبلدان الجديدة طرقاً مختلفة للنهضة والتقدم .. منها ماسارت 
عليها الجمهوريات الجديدة في آسيا » وما سارت عليها البلدان الي 
ضلت طريةها فسوقعت فريسة للجشعسين والطامعين والرأسماليين 
الاستعاريبن . 

فاذا كانت الطريق الصحيحة السليمة ليست اليوم مفتوحة أمام اليمن 
فلتبق كا هي انتظاراً لظروف تارمخية أحسن » وهذا أفضل الف مرة. 
لتبق كا هي لا تعرف من حضارتنا ومن سخبراثنا الفنيين الا المزايا والفوائد 
وحبى تظل مستودعاً للرجال الذين لم يتلوثوا » الذين يفيضون اماناً وذكاء 
وهذه ثروة نادرة وأندر من المناجم البكر الي لم يستغلها أحد بعد.وسيأتي 
اليوم الذي تستطيع اليمن ان تسير فيه وان تنطاق بحرية . 

وقد يول قائل .. وي فيرة الانتظار هذه .. حالات الولادة »حاللات 
الدرن الرئوي كل هؤلاء المر ضى الذين لا علاج هم .. ان هذا كله 
شنيمع ء والاستعار الاجنبي بمكن ان يقدم الحل لكل هذا .. نعم . 
انه واضح ان هذا شنييع .. ولكن هذا ليس هو المهم .. اني لا أعتقد 
ان صيدلية حسنة التنظم يمكن ان تكون مبررً كاياً لاي لون مسن 
ألوان العبودية » كا لا أعتقد ان المحافظة على السوائم مسوغ كاف 
لاستعبادها » ان الموت لا مفر منه » والتوجع قليلا” أو كثيراً قبل الموت 
لا مفر منه أيضاً » وانما المهم هو ان يقضي الانسان حياته هذه كرا 
عزيزاً ٠»‏ والصحة ليست الا عاملا” واحداً من عوامل الحياة الفياضة 
المدركة ااطيبة حقيقة . 

واني ؛ وأنا أودع أصدقائي اليدنين ؛ لا أفكر ني أوجاعهم وآلامهم 
ولكي أفكر في صفاتهم ٠‏ في قلوبهم واذهانمم ؛ في رغبتهم الصادقة 


م 
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الشفوية في الاصلاح ٠‏ تلك. الرغبة. الى ظلت قوية فيهم لانهم أحوار » لا 
يعنقون التقدم الحديث على و+ود اجنبي ينحكم ي بلادهم . 
علمتهم شيئاً جديداً » أفكر ني شريفة الى أرادت ان تتعلم القراءة؛ أفكر 
في ذلك الرجل العجوز الذي استند الى شجرة تحت نافذتي وظل يسمع 
السيمفونية حى ايتها . أفكر ني عبد الله سائق عربي الذي لم يكن قد 
رأى في حياته عملا" فنيآ واحدا ؛ والذي أخذيرسم بماس رسماً كر وكيا 
ان يصلح له جهاز راديو وكاد يبكي قهراً وهو يقول : ١‏ هل محسن 
حيوانات » اني احاول اصلاح هذا الراديو منذ يوهين٠..‏ وهاأنتذا قد 
أصلحته في دقائق . أفكر في بنائي المفوضية المصرية في صنعاء وهم 
بعتذر ون 2,209 لاعهم 0 يكونوا يصدقون ان الماء الساخن يصعدك .. أفكر 
أخمراً في الممرضين الذين تملؤهم الرغبة في المعرفة وي توفير الراحة 
للآخرين .. وأصل من هذا الى القصة الى احتفظت بها للنهاية . 

كان ذلك في المستشفى ذات صباح : وكنت أفحص امرأة جاءت من 
قرية بعيدة . وقد خرجت من ولادة عسيرة بير خطير لا يشفيه الا 
سلسلة من العمليات . فهي اذن معرضة للموت في الشهور التالية ..واتباعاً 
لقاعدة دقيقة سألنها عن عمرها : رغم اني كنت أعلم قانع اق الوق 
هو مجرد اشارة بأنها تجهل ذلك .. ولكن حدث في ذلك اليوم شيء غعر 
عادي "تولونت» المرأة ونظرت الي عجل وحزرن وغعضب وقاات :- ولا 
أعرف كم عمري .. اننا نعيش في القرية ييا تعيش البقر .. اننا لا 
تعر ف حى أعارنا ا حجل وحزرن وغضب 5 23 هذا كان بدو قِ 
نظراما .: وقد جعلتها السليقة العميقة تقول تمن ولم تقل أنا .. وما دام 
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ا اث 1 1 


في هذه الدنيا نظرة كنظرتما » ولاسباب كهذه الاسباب فيمكن أن يأمل 
الاتسان كل شيء + ان معرفة الانسان لسنه هي معرفة أولية : والكنها ي 
التقيقة الأشارة الأولى -لياة أكثر انسانية جم 


هذا النور الداخلي ل « اعرف نفسك »؛ لمق يه عدا كان علي" 
أن أواصل عملي :+ ولم تعد المرأة المضطجعة أمامي سوى كتلة معذبة *ن 
2 اللحم 6 6 


' يكن في وسعي أن أعمل من أجلها شيا +: لا شيء على الاطلاق:2 


وى ان أستبقي لها يوماً مكان الشرف ني كتابي هذا : 


لاا 


يلدنا 
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حمسا | 6ب >> محم 6 


في "جه 


ممست 


.. من عدن إلى صنعاء :6 

> من عدن إلى تعز 

تعز والإمام ملك اليدن 

استعر اضات صغيرة 4 ومشهل مفجع 4 
> عيد النصر ه 

* من تعز إلى الحديدة 

من الحديدة إلى صنعاء 


.7 


. 


1 1/ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي - 523125060 6052506074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_001!5 506/1 .غ//:5ماغأط :لمطقروعاء 1 


ةيوم قي صنعاء 
3 قصص من 5 لون 
: فتاة صغيرة تر يد أن تتعلم 
دقيريا ..: بلا أمصال 


م ع ا 000 
صديقي الأمرة 5 الدين 
امير يشرح لي سر القهوة 5-2 3 رج 307 27 


/, هؤاء ” 


١5‏ + الحياة العائلية  <::‏ +55 ري ديه ديه 
١8‏ : مهمات خارج صلعاء  ٠...‏ :2 
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مم١‏ 
م1 


1١‏ . ضواحي ذمار 
“كوو لشفي إل عناححة 
8 . من ممحق إلى مناخة 
4 > رحلة إلى مسأرب 


اها 
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د فتعوظ ,ولعمتلله[ قصعظا غطيعتءرمه0© ٠,‏ 
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اونمت والكشتابق 


سكاو لحت ذا جح للم ييز ا لل | له ييا لتحا لالت . 
طبيبت نضية ثامتسفيوا نام زوم الهم 
سيا ذا حرط ترا رسا تحرط حصا طبع ف كنا 
الكتاالج.: الحيياء ونست صملا يا ينتسا مط ملل احا 
العاكيك الجيدت سي نط لاسا مالرودت » المأجيعز ا 
زواع ااصنرات , كز سنساممًا رص زرا لوا ضرءا سار _ 
ولعلسيها يدك نه لج تلاجا لصرام الي ع جلاعي 
و لدج لسر النزبده لرمضاع تللح اللار_ : 

كسا يس عيمس بإلطا لدت ء خفرعسة ور تغرة 


سوراتل دا رالطايعه 


سردات 


تطلد كب رارالطليمت وتدالعم[ت عد ركيت الثانتف 


